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مثل الرمال المتحركة في الصحراء. 
تثفير ملامح الخريطة السياسية 
انلتحول الديمقر! على فى المتحنقة العر: 
مين وقت وآأخر. ما بد؛ فى لحظة طريا 
8 .م العملي 


لكا ممهد)إمامتة َ 
الديمشراطية: إذا به يصمل إلى حا 
وعا يدا بعيدً من مجال الحركة 


كما أن قوة الدفع تختلف من بلد عرب 


نقلات مفاجئة من اتحركة إلى السكون 


أومن السكون إلى الحركدة تحت ضفقط ! 
عوامل كثيرة ولآسباب يصعب تحديدها. | 
وعلى اتماع المنطقة العربية لا تكاد ! 


تلحظ تغيراث إقليمية تنيئ بانضتاح 


يفظة مياغنة فى الأطراف دون المركز- 
فى موريتانيا والكويت . فقد تراجعت 
التحولات السياسية أو أبطات وانتهت إلى 
حالة من السمود والمراوحة فى المكان على 
أحين تمدير. 


وفى شهور الصيف الحارقة: 
الحاجة طبي 


ابي إنى ما أيقخلته فى وجدان التشسب 


من توشعات وآعال حول قداو 


إذ لا يوجد فى العالم العربى معيار | 
اللتقدم الديمقراطى يمكن الركون إليه. | 
+ من القوانين التى وعدت بها . واستخدمت 
إلى آخر. وفى أحيان كتيرة تأتى فى صورة | 


على طريق الإصلاح . وباستثناء ! 


مفاجآت آصابت الحزب الحأكم بصدمة ! 


يفق منها. بعد فوز الإخوان المسامين 
بعدد كبير من المقاعد . وعلى مدى الشهور 
الأخيرة من انعقاد ؛لدورة التشريعية 


'تمديد العمل بغاتون الطوارئ عامين 


أخزين: 


أ اليعوض عن التشدد مع 


على قير هوى الحز 


ذلك على عقوبة الحيس فى عدد لا باس 
به عن المواد. 

ومن الواطح أن التساهل الشسبى | 
الدى ابداه النظام مع الصحفيين: جاء 


ن السياسى لواستجيب ذكل 
مطائب القضاة كان سيكون أفدح كثيرا 
وابعد مدى فى ضبط العملية السياسية 
الحاكم. فضلاً عن | 


أن وسائل إغراء الصحفيين واستدراجهم ! 


وفى هذه الأتناء لم تنجز حكومة | 


الحزب الوطنى من يرتامجها غير اليسير 


اساليب أمنية اتسمت بالقسوة والعنف 
الردع حركات الاحتجاج الشعبى وما اعتبر 
بمتابة تجاوزات غير مقبولة من 
الصحافة: فأحيل عدد من المسحفيين 


إلى المحاكمة. وجرى تمريرقاتون السلطة | 


القضائية بعد مناورات ومصادمات حادة 
مع القضاة: لم تستجب فبه الدونة 


المطائلبهم السى روا فيهاتمزيزا ب 


الاستقلاليتهم وحماية لهم من الوقوع 
تحت شبهةالتواطؤفي تزوير 


الانتخايات, أو الخضوع لرغبات السلحلة 


التننيذية وأهوائها. 


ونكن بدا أن معركة القضاة لم 


على البقاء فى السلطة. والانفماس فى 


والتأثير عليهم ليست يالآمر المسيره 
ولها سوابق وممارسات معروقة فى ظل 
القوائين المشروضة على ملكية وإصدار 
الصبحف وجا تم الإبغاء عليه فى قانون 
العقويات. 

أما تخييرالدستورأو تعديله ليتلاءم 
مع مقتضيات التطور!لديمقراطي؛ ' 
فمازالت النخبة الحاكمة عاجزة من 
انتهاج سياسة واضحة المعالم؛ تتهيأ من ! 
خللالها مشاركة شعبية وحزيية واسمة | 
النطاق لإدخال إصلاحات دسسورية 
جومرية تتجيب لمطالب كل القوى ! 
السياسية ولا تجمد عند حدود العصل ] 


| سيناريوهات الخلافة والجمود على ! 


| الموجود خوفا من شيح 


تحسم بالطريقة التى ترضيهم: فقد | 


كانت معركة إلفاء عقوية الحبس فى 
قضايا 'لثثر واستبدال الغرامة 


| والتعويض اثانى بها أسرع حسما. حيث 


عن الشرعية. وهى الشوى الإسلامية على 


غلظت عفوبة الغرامة فى هده كبير من | 
المواد: وتدخل الرئيس ميارك شخصيا : 


بحكم ملطاته الواسعة ل 


الحبس فى جم 


النشريمئ انذى ثم يعد له مبرر مصارئة 1 


بالدي 


'طيات امقربية وذ 


اب الرئيس 
ميارك. ومن تزايد تفوذ التيارات 
الإسلامية, ووهن الأحزاب السياسية 
المعارضة وغيابها المشهود عن الشارع. ] 
وهناك شواهد تدل على أن انجاتب الأكير 
من النعديلات الدستورية والقواتين ١‏ 
المكملة فى 
على إبفاء قوى سياسية بعينها محجوية أ 


ام الاتتخاب. سوف تنصب 


اوجه التحديد. 


الم تختلف الاستجابة فى سائر دول 


:| المنطقة كثيراً عما يجرى فى مصر.. ريما ! 


اختففت السيناردوهات فى حتا ايند أو 
: ولختها استهد فت فى النهاية إيقاء 


أ 
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تونس ومصر سعي القائمون 
على رأس السلطة إلى إعادة انتخابهم 
بطرق مرسومة يمكن ضبط نتائجها: 
تتخذ فى الظاهر شكل التعددية ولكنها 
تنتهى فى نتائجها إلى إعادة اتنتخاب 
نفس الرئيس السابق. 

وربما كانت قصة الانتخابات 
الرياسية هى اليمن هى احدث طبعة فى 
ملش الإصلاح الديبةراطى على 
الطريقة العربية.. ققبل نحو عامين 
خرج الرئيس اليمنى على عبدائله صالح 
يطالب رقاقه من الزعساء العرب بان 
يطرقوا باب الإصلاح: وإلا فإنهسم 
خاطرون بان تجرفهم موجة 


أ الديمقرامنية امامها. وقال لهم قوئته 
الشهيرة: :احلقوا رعوسكم الآن: وإلا جاء 


بت الأقوال 


من يحلتقها لكم. ولكى 


٠‏ بالأقمال: بادر إلى إعلان عزّمه على عدم 


ترشيح نفسه بعد نهاية مدة ولايته 
الحالية التى استمرت 18 عام 
وتكن الذين يعرفون العائم العريى 


على حقيقته لم يغاجاوا حين جاء موعد 
فتح باب الترشيح لمتصب الرياسة ليعلن 


| الرئيس على عيدائله صالح أنه عدل عن 


رأيه السابق تحت ضنمد إتحاح شمبى لم 
يطق عليه صبراء حيث تدفقت جموع 
الشعب من كل أنحاء الجمهورية السعيدة 


تطالبه بالترشيح: مقلد! بذللك نفس 


الإخراج المسرحئ الذى أعاد عبدالناصر 
إلى سدة الرياسة بعد هزيمة يونيو /5. 
ريما اختلغت الظروف التاريهية اختلافًا 
شديدة. ولكن امبتخدام نفس الأسلوب من 
أجل البقاء فى السلطة يغغره الحكام 
العرب لأنفسهم ولا تبالى الشعوب 
بالعواقب. 

وفيما يشبه الخطب الدعاتية التى 
أنقاها الرليس بوش لتبرير الحرب على 
١لعراق؛‏ لفت انرئيس على صالح الأتظار 
إلى أن «جماهير الشعب اليمنى عتدما 
سمعت بأن هناك ثاقوس خطر ووحوشًا 
تكشر عن أنيابها للانقضاض عنى الثهرة 
والجمهوردة والوحدة والديمقراطية: 
خرجت بتلقائية لم يدفعها أحد: ويدون 
برمجة حزيية اوسياسية:. نطائبه 


| بالعدول عن قرار عدم الترشييع وتجبره 


على الترشيح». ولم ينس الرئيس أن 
يقدم لشعبه يرنامجا انتخابيا حاقلاً 


امت 


العدد الواحا. والتسعون ‏ أغسطس 5- 


ا 


ما الذى جرى للإصلاح السياسى الذى لم يكد يبدأ قبل عدة سنوات. حتى أصيح سرابًا 


وماذا اندقعت احكومات العريية فى البداية تبدى حسن ذنواياها ‏ وإن على مضق 


اتنتنمية وسكاضحة الفشر وإنجاز 
شروعات لتوليد الى 
النووية.. إلى آخر الوعود الو 


أنه لم يتخل عن وعوده الديمتراطية 
فسمح لعدد كبير من المرشحين 
بمنافسته على ؛لرياسة. ويكن المهم أنه 


لم يتردد فى أن يحلق شء 4 


ولنفسه!0! 


وربما كان الرئيس اليمني صادقًا مع 
انفسه عندما أعلن فى حينه أنه لن يعيد 
ترشيح نفغسه. فقبل سمئوات قليلة عندما | 
كان الفزو الأمريكى للعراق فى ذروتهد 
تصور الحكام العرب أنه من الحكمة أن | 
يستجيبوا لدعاوى الإصلاح التى الحت أ 
عليها إدارة الرئيس يوش. خصوصنًا أن | 
اثمة عوامل داخلية شى معظم الدول | 
العربية كانت تستدعيها وتعكالب بها.فى : 
ظل الفشل الذريع الذى منيت به 
الأيديولوجيات والشعارات القومية 
والاشتراكية التى حكمت طويئً. وفى ظل 
ثور المعلومات التى أزالت الحواجز ١‏ 
السياسيه ونقلت تجارب الديمقراطيه 
والحرية التى اجتاحت دولاً عديدة فى 
أرجاء العالم. ا 

ونشيجة لذلك شهدت دول عربية '! 
عديدة موجة اسلاحصمية مسحصدودة. 
هاجريت اول اننخابات بلدية فى 
السعودية. وادخلت تشريعات تتحسين + 
أوضاع المراة وتمكينها من بعضص حقوقها ! 
السياسية في الانتخاب والترشيح. وجرت 
مناقشات واسعة النطاق حول حربة ؛ 
الصصافة والنشر تحمل وعوداً مبشرة. | 
وفى بعض دول كالمغرب والبخرين صدرت ! 
تشريعات تسمح بإعادة النظرفى | 
الحالات التى انتهكت فيُها حقوق 
الإنسان.. حتى آجريت الانتخابات 
الفلسطينية التى ضرب بها اكثل شى / 
النزاهة والشقافية. 

ولكن هذه الموجة لم تكبث أن شهدت | 
نهايتها. قفى سوريا أعيد احتمال عشرات | 


من المنشقين واتصار حقوق الإتسان. وضى 
مصراستخدمت الإجراءات الأمنية | 
العنيقة لليطش بالحركات الاحتجا. 


واعتقال أنصار !9 خوان المسلمين» 
واستخدام القوة فى تقريق امتظاعرين. , 
وأغلق المعهد الديمقراطئ التابع للحزب | 
الجمهوري ابواب» فى القاهرة وال هرين. 
وخفشت واشنطن من تصريخاتها 


متمد 


؟عسطين 5245م 


#عمةجمامم عه 


المدد الواحد والتسعون ‏ 


وضغوطها الخشنة والرقي: 


تمصب 


يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدد شيثا؟ 


شم لنمتلبثأن اتقسلبت على تفسهاة 


كنشر الديعقراطية فى اتعائع العريي؟ | 
والتى جعل منها الرئيس بوش شعارًا 
وهدفا رنيميًا لإعادة انتخابه فى ولابته 


التعبيق إلى ما يمكن آن 


«ديعقراطية التصدفية, التى ولدت 


عمليات عتف وإرهاب وحصى. انتهت 


افا ١‏ انعترات يوميًا خانم اليوية قن 
موجات عتف دموى لمع تقلح 
الديمقراطلية فى وققها حتى الآن. 
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انقتضى النظرة الموضوصية إلى | 
الحصاد الهزيل للتحول الديمقراطى في 


أصطراف الأمة العريية: من موريتانيا 
والكويت. 

خف موريتائيا طوحث القيادة المؤقتة ( 
التى نولت السلعله فى أعقاب الانقلاب 


العمكرى في أغسمطس 06٠5؛‏ تعديلات ! 
على الدستور جرى الاستفتاء عليها. 
تقضى بخفض فنرة الرياسة إلى خمسة 
أعوام بدلاً من ستة وكدتين فقطء 
وتشترط ألا يشغل الرتيس أى موقع | 
قيادى أو حزيى. كما حصن الاستفتاء 
المواد إلتى تحكم وضع رئيس البلاد من 


أى تعديلات لاحقة على الدستورتؤدى 


إلى الانتكاس بهذه الخطوات. وبهذه 
التعديلات الدستورية كرست موريتانيا 
سايقة فى المفرب العريى: وريما فى 
المنطقة العربية بآسرماء خصوصا بعد : 
أن تعهد الرئيس ولد قال ووالملجلس 
المسكرى للعدالة والديمقراطية: 
بانتخلى عن السلطة والامتناع 
الترشيع فى انتخابات 10-7 الموعد المتقوو | 


عهدة. وتصد رعن إرادة اتسئطة الحاكمة أ 
حالياء ولع تنيع من مؤسسات سياسية 

غورية ور عمام يسن من اتسهل, 
التلاعب به مما يحول دون إعادة شمليها 
أوتعديلها أونسخها بطريقة تخدم أ 
0-0 


'فى حملتها | ر 


مضض ثم لم تلبت : 
عن ' نفسها؟هل اقتنعت هدد الحكومات فعلاً : 


البديل. الصالح 


اتحكام وَذهِ 
أما فى الكويت فقد آحرزا 


| الديمراطئى خطوة أو خطزتين إلى 


الأمام عندما جرت انتخابات عامة بعد 
ي الأمة السابق إثر خلاف حاد 
اسع الحكومة حول الشساد والشظيام 
الاتتخابى. أسفرت عن تمزيز حصة 
المعارضة: وحقق فيها الإسلاميون مزيدا 


ارالذى 
ب يتعديل الدوائر الانتخابية من 79 
داثرة إلى ه دواثر فقعل. وشكن المرأة 
الكويتية التى زاحمت الرجل فى مارسة 


الم تحشق فوزا واحدا رغم ترشح 


| أعداد كبيرة منهن. ومع ذلك يظز من 


/ الديمقراطية الكويتية أن تشكيل 


الحكومة اتكويت 


تتانج الانتخابات: بسيب غياب عنعر | 


التعددية الحرّبية في النظام السياسيى 
“لكويتى: وهو ما يضعف تداول الللطة 


إذد جاءه لم يحده شيثًاة 

وناذا اندفعت الحكومات العربية فى 
ن على 
#تقليت على 


البداية تبدى حسن ثواياها ‏ وإ 


بالحاجة إلى إصلاح ديمقر'مطلى: آم أنها 


سايرت الضفوط الخارجية ‏ أمريكية 


الارتداء عن كل ما اتخذته من إجراءات © 3 
فى الوقت التاسب؟ 


عتاى كثيرة يمكن الاستتاد 
إليها فى قفسيرهذد التكدهة. أو ما يكن 
وصقه بالحصاد الهزيل للإصلاح ض 
السائع العريس: 

أهم هذه اتعوامل تصاعد 
الإسلامية فى الانتخابات 


!| اللووية على سبيل المثال؛ خففت من 


اخل الوعب فى قنوب الأنقدمة 


الحاكمة. وفى دوائر الحكم فى أمريكا 


الحريات وضماتات ! 
على !ا نصحافة وتشكيل الأحزاب وت 
المجتمع المدثى: دون أن يؤدى ذلك إلى 
تمكين الإسلاميين من الرصول إلى 
السلظة وتهديد المصالح الغري 
الحبوية. 

وكال طبيعيا ان تستعل الأنظعة 
الحاكمة هذه القتاهرة وتضهم من 
خحلورتها لتجد المبرر في الإبطاء؛ بل 
والتوقف عن الحركة فى هذا الاتجاه. 
وتمرير عدد من الإ جراءات السلوية من 
تخشى وقف ' وتقفيس المساعدات 
واتناقات الشراكة. هناك دلائل تتيرإلى 
أن الحكومات الغريية قد عادث إلى اذتهاج 
سيامات واقعيه فى هذا المجال. فيسيب 
قلق حكومات الغرب من برا»سج إيران 


تي حيس جه 


ضغوطها على دول سيا الوسملى النى 
تووم لاست الجيمشرزوتيا .ومن 
اناحية أخرى أعادت واشنطن عاذقانها 
الدبنوماسية كاملة مع ثيبيا دون اهتمام 
بدرجة الديمقراططية أو الحر: 
يتمتع بها الشعب : لبيبى. 


ع 
3 
ا 
8 
ع 
0 
1 
0 


اتالشى ؛ 


بعد اجتماع مجلس الوزراء المصغر. 
كان إيهود أولمرت على شاشة التليفزيون 
الأسرانيلي يصرح بأنها :أيام صعبة 
الإسرائيل.., في الوقت الذي كان فيبه 


تليفزيون بالمثار, ا النتائج 


5 تكونوا تائمون فانم يأنمونق كما 
كمون وَفْرجون م الله ما الا سرحو 
(النساء, )1١5‏ 

وفي كل الاحوا ل تياف «قراءةة 
شاشتي التلقاز على الجانبين مهمة في 
حساب النتائج.. والأهم «معايير. هذا 
السساية 

يا 


على رسم الخرائط 

جه الج عرو مصا مارو في 
السلاح وخلاثين صاه 
نعيش :واقعسيناء حائة لي 


نا على كامب دافيد 


شا مسن 
نقذ سكم واقاا خرب. هن تشييسر 
قديم. وإثما من+السلم والحرب. في أن 
سلم (على الورق) في ال معاهدات 
والاكفافات والكشاهمات: وحري رقن 


الأرض).. وفي النفوس 
لكل النتائج مقدماتها.. تلك سنة 
من ستن الحياة التي لا نملك لها تبديلاً 


أو تحوياذ . وعليه.. يصبح النظ رإتى أي 
مشهد اني (مهما كان أوار ثيرائه آخلذا 
بالأبصار سارها للانتباة) قاصيرا. ما ثم 
تلحظ شرر المقدماث. وذشعر صهد جمر 
كان دائمنا تحت ارما 

عندما اشتعلت ,الحرب الساءسة 
وهي كدذلك رضم أن لا جيوش نقلاصية 
هتالده ورشم أن البعسض اذكر مليها 
الصفة حتى دخلث أسبوعها اثالث 
طاولتي كتاب إدوارد سحعيد 


أغذت إلى 


157 537 
عن النظام العرمي (راجع تصريحات 
,القادة: واجتماع وزراء الخارجية 


وسمعت قمرو عومى؛!آخرامناء 


0 


هي اليحعرب مرة أخرى 


رغفسهج ىس --س-- اس لامى 
بافسسسن عليسسة العسسسرب. ورعسسع 
«سسسلاج: راشئ عليه 
الإأسسسرائيسليون 


الجا 


عة العريية (كة 
لا يريد أن يوق أن 


التائه.. دايا طرق اللاي صدر قبل 
أريعة امرام كأليل14 

وعندما شاه اث عابي الشاشة قواهل 
المصطافين عربًا واجائب إدمريون برا 


وبحرا من لبنان ,الظالن اأشنامييا 
ولياليها المعلمننة الصماخية: بحثت في 
كتاب يكل عما كنبه ملو لم الالتلدم.. 


وعندما رأيت صور طابور قتلس[ 


المظليين ١‏ 
جولاني: التميزة عائدا من «بنت. جييل: 
كانت اساعسي الصفحات التي خمصها 


الإسرانيليين من «وحجدة 


أجواء المشهد ومناخه: كتابان يسرقاته 


في تحقيق ما عجز غنه أ خرون؛ لنسيف 


أحدهما لثاتب 1 
الناسم وانكائي تو 
المكثبة الفريية عن انوضوع. كتبته 


ينه العام ال 
و الأهم رب 


يخ نعيم 


صحفية تبثانية ثنتدي إلى بيروت 
المسيحية وتحمل الجنسية الأمريكية, 
وصدر عن دار 2|010! تحث عنوان 
«متوزلع!! فده معلبالمن طقال "م11 


##سسسسة الس الام 


قرن أو يزيد. في كدر أسطورة الجيشس 
الإسرائيلي الذي لا يفهر, ليعيد . على 
الأشل من ناحيئه . ترتيب ارقام المعادلة 


الشرق اوسطية الثي اراد لها الكثيرون. 
اورضوا توا 8 
قائمة على الهيمنةالإسرائيلية 


المطلقة. 
ويبشىي صميح أيضا أن لا وسيلة 
آخرى الاستعادة الحقوق ‏ سواء كانث 
' ارضا أو اسرى . في عالم يحكم بالقوة 
لا بالمدل. أرجوكم تذكروا أن العالم كله 
التي وقضااليوم لطاب بإعادة 


اعادة الف الأأمرى لعي ننس 
وسييمائة حسب تقديرات سلطات 
النيجون الإسراتيلية) من تينهم رجال 
دين اختطفتهم القوات الإسرائيلية من 
داخل :بيوتهم: في العمق ا للبئاتي. كما 
بينهم سمير القطار الليناتي 
اللحكوم عليه إتجز كيدا جراد 
عامًا من السجن: 
التوصيف الثهائي ,رمقاومة 
الاحتلال:. وهو فعل مشروع في كل 
القوائين والأعراف الدولية. 1 
بالضبط كما هو الحال بالنسبة 
للجندي الإسرائيلي الذي أسره 
النلسطينيون في غزة فالجندي 
(حسب توصيف القائون الدولي) أحد 
أفراد قوات الاحتلال. والإقليم (غزة) 
حسب قرارات الأمم المتحدة ذات اتصلة: 


الدرزي 


ويبشى صحيح أيهنا أن بيروت 
الجميلة «التي ندشغها جميعاه لم تكن 
يوما بعيدة عن الأيدي الطويلة 
«الدفاع: الإسرائيلي (قبل ولادة حزب 
الله نفسه) وكلنا يذكر اغتيال الأديب 
الفلسطليني غسان كنضاني ورفاقه في 
بيوتهم» في قلب العاصمة البيروتية 
(1695). كما أن بعضنا لابد وقد عاد 
بذاكرته إلى العام 1158 عندما أنزلت 
إسرائيل قوة من مظلييها في مطار 
بيروت لتفجر. طائرات أسطول شركة 
الطيران اللبئائية عن بكرة أبيه. ولمله 
التاريخية أنه المطارذاته 
شهد الضرية) الإسرائيلية الأول 


علي عالم يحكم بالقوة لا بالعدل. 
تعجز اللتظمة الدولية (حتى) عن 
حماية التوات الدولية التأبعة تلهاء 
التي ذهب أفرادها إتى لبان «لحفظ 


المند الواحد والتسعون اأغسطس 1٠17م‏ 


اقيدة الوسر :والتسسرة ‏ الفبيطش 1:5 


آئله:. قفي عام 44ة! تم الإغراج عن 
فلسطيئيًا مقابيل 7؟ جنديا 


7 إمرا 
آسيرا. وقي 1497 أقرجت إسرائيل ثمن 
الشيخ أحمد ياسين الرزعيم الروحي 


مأسورين من الموساد زاغتانته !الطائرات 
لها يصاروح أطلق على 
التحرك على باب السجد فجر 
ي واتعشرين من مارس 5٠١14‏ /. على 
قائمة التيادل الطويلة أيضا مبادئة 


ثلاخة لبنانيين وزقات +١‏ من 


1454 ). ثم كأن أن تجحت وسالة المانية 


في 7٠١4‏ في القيام 3 


الأهم مع حزب الله الذي أعاد بموجبها 


واتشاهد أن حزب الله بعملياته تلك 


وبروح المقاومة ال 


يكن أن يحققه «سلاح» إسرائيل من 
كلبوا في ملغاتكم أرجوكم لتهراوًا 
مقالا كتبه وزير الدقاع الإسرائيلي 
موشي أريتز في صحيفة عاارتس 


(15 فيراير )5٠04‏ استلهم عنوائه من 


نتانج اكياريات الرياضية: , حزب أثله 
؟/ إسرائيل صغرء واصفًا فيد عملية 


تبادل الأسرى تلك بأنها .الانتصار: 


معتبرا ان الاتتصار الأول كان عند ما 


أثيم لم يتقضو] احد يكوده [اكدئعوادي 
حشيقته شآن داخلي بحت] 


آعامة عشسرات عن القرارات 


7 


في كتابه يرى إدوارد سعيد مبكرا أن 
أوسلو . رغم كل الأمنيات الطلببة - لن 
اتقمودذا أبدا إلى السلام +ياعتبارها تدوس 
على منحلق (الحدل ) وتغلب سرديات 
روتفغرض دم 
انتوان شي القوى هوالني أجبر 
الفسطيتيين والأطراف العربية على 
قبول التنازلات التي أمليت عليهم من 
قبل اتولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل. مما حال دون قيام مفاوضات 


المنته. 


*-ويرىق 


وكان الكتاب الذي صدر متل كتاب 
يكل في ١١٠؟‏ قد تضين سلسلة من 
المتالات التي كتبها سعيد ونشرها في 
دوريات مختلفة على مدى ست سدئوات 
كاملة. وبعلن إدوارد سعيد في مقالته 
الأولى عن موافقته عنى السلام 
+الحقيقي: والتعايش «الحقيقي:: وهما 
ما يشكل همه الشاغل. مبينا أن ما 


يعارضه هو ما تتصوره سلاما وهو ليس 


المضيز بها فيها يحره الفلسطينيون 
من اي من ذلك. 

وينسه صاحب ٠‏ الاستشراق: إلى 
تروجه لنا الذلة 


اتقدمهاو 


أثل الإ عالام وال 
اللأممربكياة عن التقدم الرائع تحو السلام 


يك يتسزايد تدهور أوضاع 


الفلسطيئيين. وتستمر فظاعات 
الاحتلال الإممرائيني من خلال مسا 


الآراضي وتوسيع الستوطنات 


والأهم زومو صا قد نكن 


أل الأصريكي لحاولة 


اسعيب الولايات المتحدة الأمريك. 
مسؤولية ذلك كله بوصتها الراعي 
الوحيد تعمليةإللام. ولإسرائيل التي 


أمى ؛حتلالها العسكري الاستيطاتي 
الاطول في التاريخ 
ويذكر أن الأرقام تشير إلى آن 3 
البطالة وصلت إلى ٠١٠‏ بالثة في غزة 
زالأرقام تجاورّت ذلك الأن بكثير). 
ووصلت مساحة الأراضي المصادرة في 
القدس وانضفة الغريية إلى نسبة 0 
في اللثة من المجموع. 
وعنيها إذ 
نشات في القرب في أعقاب ؛ 
العالمية انثا 9 
الاستعمار التي شهدها العالم وقتهاء 
والدعوى إلى الاعتراف بالشرور 
التاريخية التي عانتها تلك الشعوب. 
وطرح كل من إبمي سيزير في كتابه 
+خطاب في الكولونيالية, ١465‏ 
وفرنزفانون في كتايه «المعذيبون في 
الأرض: 1579 السؤال عن الطريقة التي 
يعكن أن تعوض بها أورويا تلك النتمعوب 
عن معاناتها وعن كل ما أختته مثها. 
يذكر سعيد في كتايه يدراسات أكاديمية 
للمؤرخين الإسرائيليين الجدد يكفون 


ومع 


لنيقتل 
أطفالنا وحدهم بعد اليوم : 
الصيد حممن نصر النه 


الأمين 


1 02 ا 7 


10م تدهم 


] تجو "١‏ بالمئة من الق ل حليتيين. ب 
توضح الدراسات الموثقة لأولئك 


الى الحركات الفكرية التي أ 


* الأستاذ هيكل إلى 


1 :العريى أ 


زيف الموقف الرسمي الإسرائيلي 
منت 1448 إلى الأن وهو موقف يصر على 
اثضي أيه - 


ؤولية إسرائيلية عن تشريد 


المؤرخين أن القادة الصهاينة مثل: بن 
غوريون وفايتز أوضحرا! لمسؤوليهم يما 
لا يدع مجالا تلتمك ضرورة إجبار العرب 
على الرحيل. 


وبلخص سيد رأيه: الذي نستعيده ١‏ 


بم في أجواء حرب يراها البعض 


«نتاج مغامرةء بالسؤال عن توع اتسلام 
الذي نريدء معتبرا آن السلام الذي يعد 


يا وعرييا: وحتى 
اييس الإنساتية المجردة هوالذي 
يشتمل على الحد الأدنى من العدالة. 
ويجب أن يقوم على التكافؤ إذ لا يمكن 
بل أن تحصل على ميزات مثل: 


لإسرة 


السيادة والأمن والتواصل الأرضصي ' 


دالا ال السياسي الحقيقي وتترير 
المصير الوطني . فيمالا يحصل 
3 ينيون على أي شيء من ذلك 
ا يكون بين الأنداد وهذا 
بالضبط ما ينقص عملية السلام. 
ويقذف بها إلى مصير مجهول تظلله 
غمامات الحرب ويسم أذنيه وقع 
طبولها. 


في متدمة كتابه !العربي التانه, 
!لذي جمع فصولا كتبهأ قبل أعوام في 
هذه الصفحات ذاتها من »وجهات نظر, 
وبالتحديد سنة .5٠١0١‏ وهى سنة طلع 
على الدنيا فيها قرن جديد: 
قال مهم كتيه هنا 
أيضًا (مارس 5٠٠١‏ ) يعثوان «تهايات 


: طرق.. معتبر! أن الطرق ولسوء الحظ * 


تبدو عند تهاياتها وكأنها وصلت إلى 
تبه لا يظهر عليه أفق. 
ومع بداية هذا القرن الجديد 


.القرن الحادي والعشرين. أضاف 


الأستاذ قي مقدمته. فإنه ييدوأن 
بح هو انتائه.. وهو صدى 
بالغلوب لتعبير شاع قبل ذلك تتر: قروتا عن 


] | “ليهودي التائه.. 


وفي قرن سبق .وهو العزن العشرون 
إن ذلك اليهودي التائة:وجد لنفسه 
مكأتا حَطلفية زحله: وخخَصن مرقعه 
وفي تفن الوقت فإن, !لعَرَنِيَ اختلطت 
عليه لأمور: وبي وكأنة ضيع عالمه وفيه 


ترائه ومستقبله: ثم إته ارتحل ببحاضره 
ناتها بين الحقيقة والوهم. وبين الرؤية 
والراب: وين الحلم والعجز. 

وهكنا بدأ القرن الحادي والعشرون 


مائل هنا في وثائق الحرب العالمية 
الثانية +التي هي اختبار 0 
للسياسات والإرادات: لينبهنا إلى 
ا ا ا 36 
يصنع وحده سلاسًا وأن استرضاء 
العدو:بأي ثمنء هوفي نهاية المطاف 
أرب الطرق إلى الحرب؛ دلأن التهافت 
على !لطلب مثير تلطمع. ولأن الغاية 
ا تحماهها وسيقة ذئيلة فأول 
قوانين الصراع أنه حين يرضى طرف 
النفسه أن يُستخذى فإن الطرّف الآخر 
مدعو لأن يُستّقوى؛ وتلك طبائع أشياء 
قبل أن تكون قوانين صراع». 
ومثال ذلك الآشهّر في التاريخ - 
كرنا هيكل ٠‏ آن رئيس وزراء بريعلات 


وهو يحصل مظلته الشهيرة ويطير 
ا 


,ميونيخ: ويعود من هناك بعد يومين 


الوبشرالشصب البرياطاني (وشموب 
اوروبا) ب السلام ضي زماشناء أن 


«ميونيخ:ء كانت «نهاية طريق». وأنه 
بوهم صنع «السلام في زمانناء. جعل 
الحرب العالمية الثانية حتمية لأن 
«هتئرءرأى التهافت على السلام دليلاً 


على الضعف وإِلوْمّنْء وشاهداً على تآكل 


الإرادة السياسية وقصورها عن تَحْمُل 
مسؤولية الحسراع من أجل الحياة 
والصراع من أجل السلام. 

نقرآ يكل ونتذكر؛ ليس فقط 
دكامب داقشيد:: النقطة الأولى التي 
رسمتاها على دائرة السلم والحرب 
«المغلقة»: بل قراراً عرييًا على مستوي 
القمة: الألقاب البروتوكولية. 
أباعتبارانسلام خيارً إستزاتيجياً 
:دوحيدا+ لكل شعوب المنطقة. وكان 
الناقع دتضرين لك القرار يومُها أنه 
«يُحرج الإسرائيليبين إصام الضالمم!!. 
عندما يِتَشَدمُونَ في مواجهة أمة 
أجمّعت رأيها على خسار السلام: 
والحاصل ونعرفه جْمَيْعًا أن الأيام خرت. 


كتميق الولحد والتسب 


وأنه كما أن النهر جرت فيه مياه كثيرة - 
حسب التعبير الشائع . جرت علس 
دماء أكثر. جلها .عريية,. كما 
أن الإسرائيلي «المحرج؛ لم يجد ثمة من 
حرج في أن يود على قمة ييرون 
«تذكرونهاء بمنع يار عرقات ا 
المدعوين تحضورها. من مفادرة 
المقاطعة. 

لابد . يشدد هيكل ‏ ونعيد قراءة 
ماكتب مين نري أعامنا «الدائرة 
المغلقق للحرب والسلام في الشرق 
الأوسط. أن تكون للسياسة قوة فعل م 
تحترم نفسهاء وننترّع احترام الأخرن 
حين يرون السلام يُعرض تفسه واقفاً | 
على قَدَمَيه وليس راكما على كيه 
مؤكد' أن «اتسيابية, الواضحة 
«الإرادة؛ قد تغنى عن الحرب الملسلحة 
وتزيفها الدموي.في حين أن «السياسة» 
الترئدة تجعل «نهاية الطريق» مهلكة في 


الأرض 


والحاصل أنه في الوقت الذي حلق 
فيه بوهم السسلام, قاردا أجتحته 
الششافة البيضاء في سماء العربه 


أستيد .وهم السلاح: بأولنك الذين 
أسسوا دولتهم تحت نيراته. وكاتت 
المفارقة مثيرة .. كما كاتت النتيجة 


واحدة . رأيناها ومازلنا في دروب غزة 


الاتفاقاتء كما ظلت عصية ومؤة .رهم 
كل الصواريخ والمدرعات والطائرات:. 
وثراها اليوه في جنوب ينان رغم 
المعادئة ذاتها. 

ويلاحظ هيكل في كتابه أن المشسروع 
الصهيوني. منن بدايته قبل مانة هام 


كا يدر للسلاح دور لا يتجاوزه» ثم 
تَحْوَلِ هذا التورمع التجرية العطلئية 


بداية المشروع وحتى سنة 1448 . كان 
المطلوب من السلاح. طرد اكبر هده من , 
الفلسطيئيين من وطنهم: خضوصاً 
بعد أن اتضح أن فلسطين ليست.كها | 


تصورهيرتزل» «دارضباً بالإشعب تنتظر 
شعباً با أرض.. 
ثم أنه يرصد حيكل ‏ علي عدم 


أغسطملن 1205م 


العدد الواحد والتسمون . 


للتمكن و!لنموة ؛ لأن الأوطان 


ما يقرب من عشرين سدة قانية. من 
44؟! إلى 143 . كانت الإستراتيجية 
عدي الإسرائيل تمعلى للسسلاح 
الإسرائيلي دورا محددا مطلنبه إبعاد 
الواديين ليده .وادي الفغرات ووادي 

الشاع الماريكية 
الواصلة بينهما. والمطلوب من 


وراء هذ! الدور أنه إذا كان لا بد تنمشروع 
الإسرائيلي أن يعيش في الوط 
الموعوه: فإن إلبيت الفلطيني وحده 


لا يكفي: وإنما لا يد لسلامة البيت من 
محيط (منئ يعطيه مساحة كاقية 


باغ 
عنها عند حدودها. وإنما يداع م 
في إقليمها جواراً ومحيطاً. 

كان الآباء الأوائل «المؤسسون: - 
حسب شيكل ‏ ييدركون حاجة المشروع 
الصهيوتي إلى استخدام اتسلاح. لكنهم 
جميعاً جاهدوا حتى يلتزم السلاج 
حدوده ولا يقيد على المتروع دعاواد 
المعتوية وضروراته العملية! إلى أن وقع 
المحظور في تلك الأيام المشهودة من 
يوتيو سنة 1550 حين اتدفع السلاح - 
مطمثنا إتى أن الولايات المتحدة 
ادتها ورئيسها شي 
لوقت «ليندون جونسون: جاهزون 
جمبهاً لحركة مع مصرٍ . الى ما يمكن 
اعتباره نقطة تحول في التاريخ 
الإسراثيلي: إذ اعتبر نفسه مُكَلَفَاً 
يمستقبل إسرائيل ومصيرها. فكان أن 
تَجَاوَرْ السلاح الإسراثيلي حدوده 

توليًا على السيا تجاوزا 
ومخترقا حدوداً لم تطلبها إستراتيجية 
إسرائيل العليا كما درا الاباء 
المؤسسون الأوائل: بل حاذرتها متاكدة 
أتها على المدى اليعيد محكوم عليها! 

« والنتيجة- والكلام لهيكل في 


كتايه المهم الصادر قبل سنوات . أنه في | 
كلث القرن الآخير وَجَدَت إسرائيل أ 


نفسها في ؛ لشام دولة إمبراطورية (وفي 
الإمبراطوريات كبير وصغير) لكن 
الإمبراطورية مهها كان هاقد 


تكون لها مزايا مُرية * لكن لها مع مرو 


ولقد تَعلّمت الإعبراطوريات حتى 


الإمبراطورية. حين يكون اعتمادها على 
| السلاح وحده. عبء ثقيل» خير منه 


الانسحابء وحتى بغير شروظ. وآحيانا 
بغير كرامة: كما شعلت الإميراطورية 


أبعم عي اعت 


البريطانية فى السويس (مصر) يكما 
رنسية في تديان 
بيانفى. وحت الإميراطورية 
الأمريكية في ,سايجونء (فيتتام) 
ل ل 0 
في منطقتنا (1 ان وقاناء 
ا الى اتخبو 
ماجرى ولجرق] كيف مجاور السلا 
الإسرائيلي .يفرور القوق حدوده. 
يذكرنا بان السلاح الألماني تفوق إلى 
درجة جعلت من أدولف هتلرسيدا على 
أوروبا كلها.. لكن السلاح الألماتي تجاوز 
ما يقدر السلاح على تحقيقه مهما بلغ 
تفوقء. فإذا بهتلر يخرج من أورويا إل 
الشرق نحو الاتحاد اكسوفيتي ف 
إقسطبى !141 ثم إذا هو يخرج إلى 
اللحيط قربا ليد من الحرب على 
الولايات المتحدة في ديسمبر من السئة 
تفسها.. ثم كان أن اتتهى اكفرور الألماتي 
بالسلاح وتفوقه إلى هزيمة أنمانيا 
واستسلامها يلا قيد أو شرط. ثم انتهى 
هتلر. رغم سلاحه ‏ إنى الانتحار في 
قبو بارد من الأسمنت. 1 


لصراع العربي الا 
تعبير أصرح لا يحتاج إلى «المجاز سا كي 


الأزمات موصولا ف 


قر العرب ‏ صوانا لا اختيار: 
يكون السلاح + .خيازهم الوحير.. 
متجاهلين آن للسلام باتحقيقي 
خروطًا.. قصار.السلام وهماء 

وقرر الإسرائيليون . بجموح 

اح ,خيارهم الوحيد. 


بن أن للسللاح حدويا .. 


. قفصار 


ولا سلام ياذ توازن: 
أن يروا :!نحقيقة العارية. 

ربما كان لابب اليوم لكل من راهنوا 
على أوسلو أن يعتذروا الآن لإدواره سعيد 
وأن يعيدوا قراءة كتابه | 


عا بين دسللام: توشمه ال 
ألا مساحسالسة: .ود 


رغم آطنان السملاح وال خضيرة والاف 
القرارات والاتفاقات وعشرات من الصور 
البروتوكونية المزد حمة. فاللمقائق عن 
الأرض لا تؤسس لها أبسدا أوهام أو 
أمتيات. 

ي ودسطل الشاعرة التي وق 
معاعدة ,للسلام. مع إسرائيل 
ما يزيد على ريع قرن لافتة 
عليها بحر الإحساس بانظلم 
تعر إكله يأ بيب 


تل أبيب. 


ولا تعليق. لك 


م 


#أطل حزب الله على الساحة الدملية 
من خلال المقاومة: وارتبط خحئابه تبعا 
الأولويت» بالعصل السكرى ضد إمرائيل, 

8 حضورا صميزًً فى 


وانجز خلال فترة 


الدولية والإسرائيلية إلى نمو الحرّب 
المقاوم وخروجه إلى العلن فى مطلع العام 
هرت الاتهامات عليه بالأصولية 


وحياة خاصة لم يعهد ما الناس. وصلابة 
لا تبقى صاحبا ولا تبنى صعلاقة. وشدة 
برزت من خلال المواجهات القاسية مع 
الجيش الإسرانيلى وصوءلانه. ما ربط 
الحزب بحضوره وصورته العسكرية. حتى 
ترسخت القناضة عند أكثر المحللين 
والئاس. أن وجود اتحزب مرتبدك بالمقاومة. 
ولا ثىء منده ضيرها: ولا يستطليع 
الاستهرار بدونها. فإذا تم التوصل إلى 
نسوية ما فى الللملشة. فيكون الحزب 
ضحيتها. وبالتالى فحصوره ووجوده 
مؤقت؛ ولرحنة خاصة فى الصراع مع 
إسرائيل. 

ولد هذا الانطباع مناخًا ماسًا من 
حصرية اهتمام الحزب بالمقاومة. ثمل 
ايضًا شريحة من قاهدة الحزب؛ بسبب 
ظروف النشأ رورات التسيثة ضيد 
الاحتلال وراقع لبنان. وهنا ما تطلب 
- ثقاشيًا وتريويًا وتممنيًا فى الأوساءك 


ابا هاماء وإجابات عن أسئلة ص 
متكررة ومتلاحقة. وتوضبحات تفنصبلبة 


ماهم خطاب الحزب. إضافة 
العمل الليدانى شعبيا ونقابيًا وانتخابيا 
ونيا ا 
النظرة الحزب الشمولية: ورؤيته لنعمل 


اميا فى الاكنشاف التدريجى 


“5 التساول حول مستقبل حزب الله ظل حاضرا ويقوة منذ 
سنوات عديدة وتحديد! عقب الانسحاب الإسرائيلى من 
البنان فى سايو عام ١٠٠٠م.‏ عندها قيل: لقد انتصرت المقاومة 
فما الداعى لاستمرار السلاح فى آيدى حزب الله ويقاء 
الجيش اللبنانى بعيدا عن الحدود مع إسرائيل؟ ثم تجدد 
السؤال وبإلحاح مع صدور القرار الدولى 1534 الداعى 
لا حاب سوريا من لبنان ونزع أسلحة الميلشيات. ومع 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناتى رفيق الحريرى فى فبراير 
ه١١لم.‏ وعقب الانسحاب السورى وسلسلة الاغتيالات التئى 
تلته. عقد الفرقاء اللبنانيون جلسات حوار خلال الشهور 
القئيئة الماضية لبحث مستقبل لبنان وفى اتقلب منه 
مستقبل الحزب لكن جاء العدوان الإسرائيلى فى 1١‏ يوليو 
الماضى ليبعث الفوضىئ والدمار فى نبنان وليحاول فرض 
واقع جديد على الأرض كان الفرقاء اللبنانيون أنفسهم 
يحاوتون تجنبه من خلال التوصل إلى اتفاق وطنى يراعى 
المصلحة اللبنائية أولا. 
سؤال المستقبل لم يغب عن حزب الله ذاته: وقد تحدث زعماء 
الحزب وكتبوا كثيراً فى هذه المسالة ومن بيتهم الشيخ نعيم 
قاسم نائب الأعين العام لحزب الله التى أصدر كتابا عام 


٠‏ اخترنا منه هذه الصفحات 


«ونجهات تظرء 


“السياسى؛ وإختماماته المتنوعة: شأنه شان 
أى حزب يعمل فى بلدد؛ ممع تمايزه بمنهجه 
وما ترتب عليه من |هداف. وخصوصية 
المتاومة قى لبنان. 

فالحزب إسلامى قبل أن يكون مقاوما. 
والتزامه المقاتدى هو الذى دفعه ليرفضش 
الاحتلال ويشائل إسرائيل؛ فهو يحمل 
منهجًا للحياة بشموليتهاء ولا يقتصر 
واجبه على تاحية دون اخرى؛ وإن برزت 
أولوية الجهاد على غيرها. وقد تحققنت 
مكاتته وإنتشارد الشعبى من إيمانه بهذا 
المنهج. الذي يقدم حلولاً لمشاكل الواقع. 
حيث توفق الحزب فى نجسيد جزء منها 
بعقاومة الاحتلال؛ بأداء متميز وتجرية 
ناجحة. آتت ثمارها بالتحرير فى 4" آيار 
ويسلوكيات فردية وعامة. اجتماعية 
وسياسية وعسكرية, آثرث فى جمهور 
عريض: أيد وناصر والتف حول قيادتد. 

بناء علبه لم يعد الحزب لكرة للإقناع, 
بل تحول إلى واقع متجدرفى كيان الآمة, 
ولم يقتعسر الحزب على المجموصات 
الجهادية العسكرية. بل دخل فى كل 
النسيج الاجتماعى والسياسى والثقنافن 
اللناس. ولم يتوقف عند حدود المحازيين» 
بل أسبح تيار شعبياً واسهًا يشعل الرجال 
والنساء والأطفال؛ ويتجاوز الحدود 
المذهبية والمناطقية: فإذا كانت الاستمرارية 
ترتيط بالتكون النظرى للفكرة والخطة 
والبرامج. والمسار العملى يرتبط بالامشداد 
الشعبى: فهما متحققان فى الحزب: ما 
يعطيه قابلية الاستمرار بثبات. فكيف إذا 


علبها لتكون محطته النهائية فخرج 
الحزب منها أقوى؛ واسس بعدها للمزيد 
من الحضور والتأثير. 

آما التهديدات الأمريكية الإسرائيلية 
المتكررة» فهى جزء من وسائل | لضفط على 
اتحزب ومن يؤيده؛ وتد خل فى إطار 'تحرب 
النفسية. التى إذا تجحت قوفر النتائج 
المطلوبة. عن دون التورط بآعمال لها 
مفاعيل مضادة: لكنها لم تجد. نشم 
مع حزب عقائدى. يعلم تماما طبيعة 


أهدافه: وما يمكن أن يتحمله فى سبيلها 
الذا كانت تتحول النتهديدات فى بعص 
المحطات إلى اعتداءات كبيرة؛ وعى قابلة 
اللتكرار. فهى جزء من المواجهة لكنها لا 
تضمن للعدوغرصة تحقيق ما يزيد بل 
قد ترتد عليه وها ما حصل فاضطر 


استخدمها. ولا يتوقع أحد أن تكون نتيجة 
العدوان عادية ففيها اتتضحيات الكبري: 


العدد الواحد والتسعون . أغسطس 07٠7م‏ 


ا 2 ليدقى الطرق حة أعما 
لم يسيبق للمحتل الاسرائيلى أن اثترم يطيار مستشبلى مدصضد . ليبقى الطرق متموحة أمام 
وتيستفيد من متاورة الخيارات المحتملة إلى أقصى سف هما الداعى لتدعير: 


بغير طريقته فى إبقاء الخيارات مشتوسة؟! 


العدد الواحد والتنمون أخشسطس 05١٠م‏ 


جهاد الحزب منذ الاجتياح حتي التحرير 


وما بعده. والحاجة الفملية لبقاء التهاون 


'لطرفين لمواجهة التحديات؛ وجدية 
السورى من الاحتاال الإسرائيلى 
وحق تحرير الأرض.. كلها عوامل تؤكد 
على استحالة هلا الاحتمال. 


موي ككف الطاريف لس كه 
فالخيارات مفتوحة للتعاون المناسب بين 


نوريا والحرّب: بعا | ةعلق تحط 


تنما نوريا متتره وف التخصاف 
السعية: شن رمن المرحوم الرقيس حافظ 


اضماتة مهمة لعدم الا 
الزعومة 


هل يعنى هذا أن اكقاومة مستعرة 
بشكل دائم ولا عائق أماعها؟ 

نقد ذنأت المقاومة كرد قمعل على 
الاحتلال الإسرائيئى؛ الذى انطلق من 
فاسطين واصتد إلى النطقة العربية. 
الاحتلال موجوه) قإن المقاومة 
عمسثمرة لأنها انطلقت من الإيمان بإزالة 
الاحتلال. ولم تكن حاتة عرضية أو 
وبما ان مفاعيل الاحتلال 
ات لتشمل احتلال الأرض. وإرهاب 
المنحاقة: وتهجير الغلسطينيين: واختراق 
الأجواء والمياد الإقليمية تدول مجاورة 


كلبنان. فعقاو »ته يجب أن تستمر ويعثر: 

ٍِ تلسجم مع لبيعة الظروف 
الميدانية الجفرافية. وبالأساليب التى., 
اهوت على إسرات 
وبالاستفادة أبضطا من الواقع السياسى 
الإقديمى واندوان 

ولطانما طرح اكدبلوماسيون 
والصحافيون سؤالا عنى حزب الثه: ماذا 
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يفعل الحرّب فيما لو تحورت الأرا 
اللبئانية بالكامل وتم الإشراج عن 
المتقلين والأسرى؟ وهو سؤال تحتاج 


إسراثيل وأمريكا معرقة الإجاية عنه. 
البئاء منظومة من الخطط والمواجهة 
اكتسجيع معالاجاية. لكن الحزب أصر 


مى عدم الإجاية. قالآمور متث 


ومترابطة: والتطورات تحمل ١لكثير‏ من 


على الساحات الفلس طينية 
واللبنائية والسورية ومأ يمكن أن تنعله 


:سرائيل فى النططة: وهذا ما يتطلب 
اجهوزية عالية لا تنك 00 
التصريحات 

كسالا يمكن تحديد طريقة عمل 


واحدة للمقاومة. ولا يمكن تقييدصا 
بأساتيب محمددة: بل منن الح 
؟لخيارات مفتوحة أمامها. ولا داعى لرسم 
كتاقجها لاستجلية وما موعن ان قوويه 
التعصل إليها: حتى لا تنكف مد 
اللعدو وكى يبقى فى حالة قلق مما 
اتختزند اكتاومة من قو وعضاجآت وآداء 


اوضاتء والمدى الزمتى البدى يرسم 
بع النهائى مرتيط باطمئنان 


الإمرائيلى على أعنه: ولا تحدد الخطوا 
اللاحقة إلا بحم الانتهاء من كل خطو 


بطريقة متفصلة عن غيرها. فما الداعى 
النلتصرف بغي ر حطريقته فى إبقاء الطيارات 


نمه من الاللتملادة من مانا عه ومتيلفة 


عالجت إسراثيل مضطرة لبعض هذد 
اكلغات: فاتها ستبقى الخطر الستقبلى 
على لبنان. 


مع واقعناء 
وانعكاس القضية القلسطينية على لبنان 
والمنطقة:وهذا ما يجعل الإيمان بالتحرير 

ة واحدة» والمعساشج المشتركة هما 
واحدا. أما كيفية المؤازرة والدعم؛ قهى من 


0 


وميه نيفد م 


عوامل القوة فى الموقف والتى تْمارس 
معليًا ولا ينفع الحديث عتهاء وهى 
مرتبطة بعوامل كثيرة سياسية وجغرافية 
وميدائية. 

فاتشاعرة الأساس فى مواجهة الخطر 
الإسرائيلى الاذ : 
الكيان الإسرائيلى يتدكل خطراً كبيراً على 
افلسطين واكتطقة: ويجب مواجهته 
ورقضه ومغاومتة. ولعداد العدة اللازمة 
اللتصسدى له؛ والتعاطى مع كل مرحلة 
بحسب مستلزماتها: عنى قاهدة رفضى 
تشريع الاحتلال واستمرار مقاومته 
عاصيل؛ ولا داص 


لنحديت عن أى خطوة 


تُفتح للتواصل مع الداخل الغلسطيتى8 
ال ميمقة الطرية 

التعاطى مع كل الأستلة المستقبلية: التى 
لا تسدى الإجايية منها خدمة لإسرانيل. 
غلا يضمن أحد ما سيكون عليه حجم 
العدوان المسفبلى؛ واتجبهات التى يمكن 
. غل: فالمسألة لا ترتيط يما 


إثه 


أن تقح أو 
اتقررد المقاومة ققتحل: بل ترتبحك بمجموعة 
من التطورات الإقليمية التى قد تفتح 
الأبواب على كل الاحتمالات؛ قاذ داعى 
110111101 
والاستعداه لمواجية انتحديات: من دون 
السقوط أمام التهويل والتهديدات 
المتكررة. فهى أقل يكتير سن النشائج 
الصعبة واتخطرة التى تنشأ عن التسليم 
الضغوطات الصهاينة ومطالبهم 

اعت العتوه يوعي عرص كاله 
فلسطين والأرإطسى العريية المحتلة 
واعتبر أن زرع الكيان الصهيونى قى 
المنطقة غير مشروع: فهو غدة سرطائية 
ووجودد مقدمة للسيطرة على المنطقة 
امإسرة ازوةت: الخ الدول 
الاستكبارية ودعمها للكيان الغاصب 
خضوع المنطقة لمشروع الاحتلال. فمن 

ورى والواجب الشرغى والإتساني 
والأخلاقى والقانوتى بذل أقصى:اتجهد 
للتحرير وإذا كان فرض الاحتلال بقوة 
السلاع واتدضع الدولى::فإن إسقاط 
الاحتلال يكؤن يفوة المقاوصة وتحاون 
القوى التحررية فى المنطقة 

هنذا لا يغنى أن اتطريق معيدة وأن 
الج سريمة؛ لكن يجب أن تكون الآمال 
كجرة وان يتم الشعى تتحقيّقهناء وآن 
تبحث كل القوي التحررية عن وسائل 
التعاون والذعم وضقاومة الاختلال. 

فلى ملسن جبلاً بحصول التسنؤية: 
ورسست فعالم جديدة لفلسظين 
والمنطقة فإن الحزب لا يمكتة أن 
أوأت يوقع عبى متل هذه التسوية إلتى 
تنزم أصحابهاء ولا تغير واقع فلسطين 
فى أنها لامتحاب الأزضن الأضليِين 


للفجا 


١ 


العدد الؤاخد والتشعون :أ غمنظس 7005 م 


كيف تترجم هند الممانحة؟؛ فهذا يرتيط 
ابالتطورات والظروف: لكن عندما تكون 
المعائعة هى الأصل. قمن الحطبيمي أن 
بتاذزم ميا إعذاه متها ولا ذاعين 
الاستصجال الا حتمالات الكثير فى هذا 
الاتتجاه. 

إن الحرّب باخد يعينٌ الاعشبار 
الظروف الموضوعية التى حيط به, 
عدوا كي حسابه فى إجراءاته العملية, 
لكنه لا ياقضع لهاولا يستسلم 
إنه حريس على إيمائيه 
وثوابته حيث لا تؤكثر التكتبكات المرحلية 
عمليها ولا تكون ثمثا للتخلى عنيباء وهقى 
يستفيد من الظروف السياسية, للشقاذ 


منها باتجاد تقوية عوامل تحفيق أهداف 
القاومة. فهو لا يعزل المقاومة عن العوامل 


حل سياسى يسقطهاء فى مغابل ما يكربس 
شرعية الاحتلال. فلا بديل عن التحرير 
ولو طال ؛:لزمن وكترت العوائق. 
هو الئقة بالله وبالنقس والحق. والصير 
على الصعوبات والتضحيات, وعدم 
استمجال التنائج 


لعن الهم 


عند الحديت عن السعيق. لايد من 
تقييم الحاضر: الذى يحمل مقومات 
النجاح أو الفشل. الاستمرارية أو 
الانحسارء الثمو أو الاضمعلال: تتكون 


سنة على طرحه: وهو الذى بنيت على 
أساسه وانطلقت مسيرة حزب الله بهذا 
الشيات والوضوح. وبما أن الانتماء لا 


يتفصل عن التربية العقائدية والسلوك 
الإسلامى» وحيث يعتبر التتقيض والتعبتة 
اجزءاً أساسيًا من نمظ عمل الحزب: غإن 
انتأصيل العقائدى والشرعى قد ربى. 
جماعة متمسعة ياالنيج: انلدي يحمل قدرة 
ية على الاستمرار #إنا نحن نزئنا :نكر 
وإتا ته لحافظون: إسورة اتحجر الآية 4) 
وهو تاصيل لم يقتصر علي المحازييئ: 
وإتما شمل شرائح الأمة المختئفة: 
بمواقعهم وانشطتهم ومستوياتهم العمرية 
المختاضق وبما هم متواجدون فى الدائرة 
؟لشعبية الواسعة- 

لم يعمل الحزب ليربط القاس به 
كمحور بمعزل عن المنهج وما يسجلٍ 
اللحزب: نجاحه فن أن يكون إظارا قاعلا 
الحشه الطاقات. وتوزيع الأدوان وريط 


العدذ الواحد والتسعون . اغسطين 70015 م 


حمس 


ممع سه أ ممايصي ل :عاتم مو معز فمة 


اتجماعة بيعضها, 
ساحة الجهاك: وضى ترحسة ال مضصمون 
الإسلامى السليم. وهنا 
التماسك والنمو والصمعود أمام التحديات. 
«وكان طبيعيا: من ائذ 

إنى القوة. ومن القلة إلى الكثرة. وسن 
العزلة إلى اتتعاون. هقد رسخت هذه 
الخطوات يناء متيتا. على الرقم من 
التطلورالسريع الدى ارتبط بشكل أساسى 
ا ولدل وجا كلحييء 
بتسديد الله لعباده اكوم 


الاين امنوا إن تنصروا الله ينصركم وبئبت 
أقدامكم» (سورةٍ محمد الآية 0 قالبناء 
المركز والتابت لا يمكن ! 
قرار استكيارى. 

فإذا أضفنا حاجة النناس إلى 
شنج دهم ود 
طروحات الحزب وتحربته وإتجازاته من 


ير آمامهم. وما 


إشرائقة امل فى المنطقة بواقعها الأنيح 
لكيه 

والمنسحقين أمام الاستكبار وإبرائيل, إن 
النتائج الواعدة للا ستمرارية متوقعة 1 


من أى احتمال آخر. 


سرارات ال 


قرضص. 3 أوامتهاء رغم مرورةة بسلة 
على احتلالها لقنسطين: ظلم تتجح حتى 
الآنءوأما تجرية أعريكا يأساليبها المشابهة 
للأسائي 


1 2 ِ 
ا واتهاء فانكتفت فى أداء 
استكبارى إرهابي مباشر: وهذه بداية 
السقوط وعدم القدرة على تحقيقٍ 
الأعداق 
لمى الرغم من القرار الأمريكى 
بالتفيير الجيو سيامى فى المتطقة: عبر 
العدوان المباشر على العراق: فإن فلسطين 
ولينان وسوريا داخئة فى حصة العدوان 
الإسرائيلى المباشر؛ الذى يريد الاستفادة 
من تداعيات العدوان الأمريكى. لتحقيق 
مشروعه. 
لكن لأن إسرائيل فسلت فى الاعتماد 
على نفسها. فإن [مريكا ستكون داعمة 
وموجهة: وبما أننا ناقشنا قدرة إسراثيل 
وأثبتنا عجزها عن إنجاز استقرارهاء 


تتعلق بالسيطرة على ا. 
المباشرة الإسرائيلية (التى 3 
'لباشرة الأمربكية (1. افيا لها 

إن امريكا قادرة علي التشخريب فى 
المنطقة: وعلى الاعتداء علي كرواتها 


حها وشعريها وأحزايها, لكنها 
الو ممم ال د 


الاسامررية والاسة 


ححد الطاقات 
وتصاعدة. 3 


ومتطقنا قوى وتح, مصمه 


تمدهع بقوة إضافية فيستغيدون من نتانج 


الإيمان التى لا يستفيد منها المعتدون. 


بأنئا تمهد لقذهور الإمام المهدى” 
انيملا الأرض قسطًا وعدلا بحد أن منشت 
وان المتقبل واعد .وعلى الله 


رمج 


لى حزب القه عام 1487 إلى سشتوطط 


العماد عون عام +154 كان الانتسام قاثسا ين 
عاحلقتبن شرقية وغربية. وبرزت العارك الداخية 
امرحلمة, كما توجهت 


(1) مليا قتدة امل حزب الك عدوان تدوز 1142 
49 الاتتاصمار فى ١‏ 
انرسالات السماوية عله 


وعدوان نيسان 


(5) أجمحت ان 


عقف المسالمين: لكن المستة يقوثو 
الزمان: أما النيعة فيمتبرونه موجوذا على قيد 
الحيلة. لكنه غالب عن انار الناس وعو الإمنم 
الثانى عشر من 


جولادته فى حر 


اذى يصبل 
الام والذى ولد 
لليجرة: وسيظهر فى الوقت المناسب ليحكم 


الى الإمام 


دم 


اتمسساسوع . اسمسسسسضي . 


© تجاوز رد ؛لفعل الإسرائيلى على عملية 


حزب الله فى 1١‏ يوليو'للاضى والتى تمكن 
اخاذيهيا من أسر جثديبين إسسرإتيلبين كل 


ساع إلى وقف إطلاق الذار من 'جن بداء 
التفاوض حول تبادل الأسرى والقضايا 
الج ب 
التدميرية كدفاع عن النفس؛ واعتيرتها 
فرصة سانحة لتطبيق قرار مجنس الأمن 
رقم 1524 اتمخامس يكبنان. وَالموه 


الدولى 


واشتطن من مؤتهر قمة الثمانية فى 
بطرسبرغ يروبيا شبه قرار يقوض إسرائيل 
عبر الحرب 

#شتطن 


إصدارة رار 


اشبر مسجنس الأمن الدولى دو 
بوقف إ: اتنا ويدء التفاوض وصولا 
إلى نترقوات دوليه كما اقرح الأمين العام 
للأمم المتحدة كرغى أنان. ثم طلحعت وزيرة 
الخارجية الأميركية بأخكار كبرى حول 


أصيركي؛ وتصرض هلا 
الانضمام إلى الجماع [الدولى ). وتعتبر 
لا مجال للعودة إلى 'الشرق الأوسط القديم. 

كان اهم المظاهر اللافتة والمتراغقة مع 
اندلاع الحرب والمؤثرة فى سيرررتها -.وربما 
صيرورتها ومالاتها. هو موقن النظام 
العربى الرسمى. فد أدانت الحكومة 
السعودية عملية حرْب الله بسرعة: وحملت 


همباشرة لتاء القّمة المعسرى 
ثى الى عاد التركيز على خطورة 


من الناحية الأخرى؛ اعتبرث قيادة 
الله هذا الموقف العربى الرسمى تقطية 
اللحرب الإسراثيلية على تبثان. بل اعتبرقه 
14 


المقاومة فى فلسطين وتبئان 
والعراق مثلا لا تنتمى إلى الشيعة فقط 
أوالسنة فققطك. وهذه ا مقاومة هى استجابة 
الشعوب للاحتلال. وليست من اختراع 
دولة أو حور أو تحالف 


ولا بشكل مباشر عزن تصعيد وإطائة 
أمد الحرب واتساع ذعتاة و 
بكشير سن الحدود المعتادة والمتوقعة لردود 
الشعل الإسرائيلية. 


ورشم سعى السعودية لاحقا إلى ترتيب 
وقف لإدطلاق النارم 
د لندما, ا 


والاتجاهات التومية والوطنية. لكن ويرغم 
كل شى»ه: قإن موقف الراى العام العريى 
رردود شعله . مبررة أو غير مبررة 0 
المقدمات أو الأسباب التى أدت إلى أن 
الوضع العريى الرسمى هذا الموقف الى 


دم ومى الشارع وافترق عن مسناره 
وأولوياته التى تحددها بوصلة الصراع 
العريئ الإسرائينى. خاصة أن المملكة 
العربية السعودية تبنت ولا تزال -على مدى 
ستة عقود من عمر انكيان الإسرائيلى- 
موقفا الا يعترف بإسرشيل؛ ولا 


علاقات اتصال معهاء بل يتينى القاطعة 
العريية تها. 


بيد أن تغسير هذا الموقف العريسى 
الرسمى الذى اتخدته الذول الثلاث وق 
الكويت أيضا: وريما غيرها بدرجات 
متفاوتة. يجب أن يستنطن عاملا آخر 


اللاعبين الكبار من انخلمة المتسرق الهربى' 
ذدك هر التتحدى الذى يمثله المشروع 
الإيرانى فى الشرق الأوسط أو بالأحرى فى 
الشرق العريى الإسلامى . وكان ابر تج 
هذ المشروع الإيرائى هى الإصرار على بثاء 
برتامج طلاقة نووية: والوقوف فى طليعة 
الخط المضاد للنفوذ الأمريكى والإسرائيلى 
فى المنطظة. والتحالف مع سوريا ضد 
التعديد الأمريكى والإسراتيلى: وتينى 
حزب الله فى لبتان؛ ودعم حركة القاومة 
الإسلامية (حساس) وحركة الجها 


(متقلمة بدر) فى العراق. 

وريما كان دور ايران شي الحراق هو أضعف 
حلقات أو تجليات الممروع الإيراتى: يسيب 
بعض الأطراف المرتبطة يإيران فى 
#لصراع الطائفى الدائر بالعراق: وتعاطى 
يعضها إيجابيا مع سلطة الاحتلال 
يدخونها عملية سياسية بدون أقق استتلال 
أو سياق واضح ينتهى عنده الاحتلال. ويدا 
أن العراق مهدد بالتقسيم ليس على 
المستوى الإثتى فحسبه بل على المستوى 
الطائفى كننك. وات هذه المخاطر من 
شعار أو فكرة الفيدرالبة غطاء لها . وإضافة 
إلى الوضع الفيدرالى الخاص لإقليم 
كرد ستان فى الشمال والذى يتيح إدارة ذاتية 
ببرلمان وحكومة وعلاقات خارجية وجيش 
وقيرذلك من مظاهر الدوثة السيادية, 
طالب زعيم المجلس الأعلى للتو 
الإسلامية فى العراق السيد عبد العزيز 
الحكيم بقيدرالية مماثلة فى الجتويه وريما 
طالب غيره باقتسام بغداد 
ترافق ذلك مع تطهير طائفى ضد العرب 
السنة فى بعض المناطق. والذى تراوح بين 
القمل المباشرالذى استهدف اختطاف 
واغتيال علماء وأئمة وآكاديصيين وضبامل 
وقياديين تاشطين وفرويين وعمال وطلاب 
وعشاة فى الطرقات قتلوا على الهوية .ثم 
ألقى بيجثثهم فى وديان ومقالب قمامة 
وسيارات تقل ؛ أو رد 
العنف بواسطة السيارات المفخخة 
والانتحاريين التى ارتكبت ولاتزال ترتكب 
ضد الشيعة ‏ يدوافع طائفية واضحة . من 
قبل مجموعات مسلحة متطرفة داخل 
المراق. وقد أثبت عدم تحرك القوى 
اتعراقية المرتبطة بإيران - فى الأسيوعين 
الأولين للحرب فى لبنان- أو عجزها عن 
التحرك محلياء ببا يخفف الضفط عن 
حزب الله والمقاومة الإسلامية: إن هذه 
التوى العراقية قليلة الجدوى: بل هى عبام 


العدد الواحد والتسعون . اغسطين 5-03 م 


وع الأيراتى الراهن ما 


أوتحديا حقيقيا للنظام العريى الرسمى: بل المأزق هو 


فى افتراقه عن الاتجاه اتدى تؤْشر إليه بوصلة الصراع العريى الإسرائيلى 
ومواجهة الهيمنة والمد الأمبريالى فى المنطقة 


على إيران. التى يتوفع المحللون أن تضيم 
علاقات نعاون وتنسيق مع قوى من المقاومة 
العراقية: لا تتبئى خطا دطائفيا. 

أدى صعود وتكريس الحالة السياسية 
الطائفية فى العراق إلى أضرار بائفة 
بالمشروع الإيرانى فى العالم الصريى, 
ومواقف مضادة لإيران والشيعة فى 
منطقة الخليج بشكل عام: وتوتر واستنفار 
الدى الأنظمة الخليجية الحاكمة. ورفى 
دول اخرى غير خليجية: كمصر والأردن. 
وتراوح الخطاب السياسى الرسمى بين 
حديث أردتى عن «هلال شيعى يمتد من 
إيران والعراق إلى سوريا ولبتان؛ رغم آن 
الجغرافيا السكانية والسياسية لا تؤشر 
على وجود هذا الهلذل؛ ولوع بمودى 
للأميركيين الذين ملموا العراق للنضوذ 
الإبرائن. وحديث مدسرى عن ولاء شيعة 
العراق لإيران ليس لبلادهم. ومطالب 
إماراتية لإيران بالوفاء بالتزامات متحددة: 
كى يلمئن الجيران القلقون قى الخليج 
من مخاطر وتداعيات البرنامج النووى 
الإيرائى الاستراتيجية والأمنية 
والإشعاعية: خاصة مع قرب اكتمال 
وتشغيل مفاعل بوشهر الواقع شمال 
الخليج. وفى صراع إيران مع اتغرب حول 
برنامجها الشووى؛ بد؛ وأاضحا حرص 
الغرب-. خاصة الولايات المتحدة- على 
تحريض الجيران وإثارة مضاوفهم إزاء 
إيران؛ كما حدث سايقا مع العراق: 
واستخدم ذلك كذريعة لاستصدار قرارات 
ملزمة من مجلس الأمن الدولى -يموجب 
الفصل السابع من ميتاق الأمم المتحدة 
الذى يجيز استخدام القوة- ضد نظام 
الرلنيسن الحراقي الاسيق صنام 
إتى حصا شامل وحرب 145١‏ . بل إن حملة 
الأزدن على حماسء وإتهامها بتهريب 


نءأدت 


المدد الواحد والتسعون ‏ أغسطس ٠1‏ 


أسلحة :إيرانية. 'لصنع عن طريق «سورياء 
وتخزينها فى الأردن ورصد أصداف 
الاستخدام الأسنحة هناك:قد ورطت عمليا 
كلا من إيران وسورياء ولكن من دون توجيه 
الاتهام صراحة أو مياخرة:. 
حاونت إسران تخغيف حدة التوتر 
والعداء لها ولمشروعها. فأرلت رثيعر 
مجلس الأمن القومى محمد جواد 
لازيجانى إلى مصر والسعودية أكثر من 
داك أن الهدف هو التنسيق 
النووى للضفطك على 
امن جهة برنامجها الثووى: وربما 
التنسيق فى العراق آيضا. كما أرسلت 
وزير الخارجية متوشهر متكى:؛ إلى الأردن 
فى أعقاب قضية أسلحة حماس. وقبل 
الك وبعده زبازات على مستوى خال إلى 
الكويت وغيرها من دول الخليج: لمأ 
وعدم تركها لاستفراد التحريض الآمريكى. 
لم يقتصر التوتر والتغور إزاء المشروع 
الإيراتى فى هذه إلدول العربية على إيران 
أوالأطراف المرتبطة بها أو اللحسوبة عليها 
فى العراق ؛ بل طال أطرافا عربية صديقة 
الإيران: مثل سوريا التى لم تكن علاقتها 
يشروكثيها إثى اكسوزاكرئيسى للسنيسنة 
العريية (مصر ‏ السعودية ‏ سوريا) فى 
إحسن حال قبل اتدلاع حرب لبشان 
عباشرة. وإن كان من المتوقع أن تمستعيد 
سوزيا دورها فى هذا المحور الذى يسميه 
الرشيس الأسد متواة العمل الهريى 
المشترك:, نظرا لتحديات وتداعيات حرب 
تبتان. ورغم محاولة الأرون الدخول على 
خط هذا المحور فى الفمّرة الأخيرة ‏ إلا 
أته تقليديا غير مرشح للانصهمام إليه. 
كذئك: تقسر المشاركة العربية ‏ المحدودة 
دلئ الأقل. قئ حصمار. 
شكنلت على اثر فوزها بأغليية أعضاء 
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ن الثانى الماضي. بأنها رسالة تحدير 
أو ريما رسالة عتاب عربية لحماس فظرا 
الاتساع علاقات التعاون والدعم مع 
وهذا التوتر لع يقتسر على موقفه 
ومصر قفقط: بل طال علاقة جماين 
بالسعودية: التى كانت . على مدى مود - 
مصدرا رئيسيا تلدعه والإسناء 


ايران. 


استدعاء المثا] ل الصتقوي 


فى هذا البياد الإككي النضاد 
للمشروع الإيراني: دأب بعض الساسة 
ورجال الإعلام على إكسماب موإقفهم د 
تاريخية باستدعاء تجرية الصراع 
العثماني الصقوى فى القرنين السادس 
عشر واد قصد من ذلك 
بالطيع هو إضقاء السمات السلبية 
اللمشروع الصفوى فى الهضبة ١‏ 
ومحيطها الشاسع على المشروع الإيرانى 
المعاصر. لإفقاده المصداقية؛ ودفعه تحو 
العزنة والانكفاء على الذات. وصولا 
الاحتوائه وإفشاله. من تاحية اخرى: تنظر 


لانة 


بعض الأصوات إلى المشروع الإيرانى الان 
باعتياره تجليا قوميا فارسيا مضادا تنعرب. 


وانعروية: وتلقى عليه أصباء المسيرات 
التاريخى للشعوبية العادية للعرب 
وانخلافة العربية فى القرون المبكرة اكاك 
على الشتوحات الإسلامية. وقى الا. 
الثلاتة التالية لنقزو والاحتلال الأمريكى 
للعراقء لم يقتصر استدعاء وإطلاق 


المضادة لإير؛ن فى الخليج والمشرق العريى: 


بل تعداها إلى شخصيات وقوى تي 
عنمانية أو قومية عراقية معادية لأطراف 


امرسيله : وتمكلت من 
الهيدنة على معظم العمنية السياسية 
الراعنة: وتشكل أكبر الكتل النيابية 
والوزارية والأمنية, 

ب طابع الصراع الطالشى | السئى 
التيص) على هسارات ودبرراث وتداعميات 
الصراع العثمائى الصشوى: مع أن جوهر 
وسياق الصراع لع بكونا كلك تماما. نكأت 
الدعوة الصفوية فى إيران أواشر القرن 


سنية صوفية إلى التشييع الاثن عكري فى 
الجال الغارسى اتذى كان يغلب عليه غقهيا 


ِ ثة في الفصبر العياسى 
الثائى. وانصرف علماؤهم إلى التأسيس 
الأكاديمى العلمى اتتشامل لأصول الملذهب 
وشروعه المعرشية: بحيث يكون لد فتههد 
وكلامه وتفسيره وحديقه وغير ذلك 

الدولة العباسية 
أت وغيرها. ورمع قيام دولة 


العراق العياسس إلى مواجهة الهواعش 
التطرفة فى حركة التشيع: خصوصا تللد 


التى لا تستند 


أو تنحلوى عنى ععتمدات حلولية أوباطنية 


إلى قأسيس معلمس أصولر 


أو تسسات فوضوية 


بع الاثنى عشرى 
تصشيه أواختفاء تلك الجيوب المتظرفة 
وحتى ها قبن اللشروع 
بدا عرييا بامتياز. 
ولم يكن للشعوب غير الصربية دور هام فى 
حركة التشيع: بل لا يزال عرد 
فى لبنان والعراق والحتجاز و 


إلى اليو 


ومناطق أخرى فى الخليج؛ مع بعضص 


الصراع العثمائى الصغوء 


إلى وسط :وروي والأتاضول والمشرق الصريى. 
وامتدت الاسبراطورية الحثمانية فى ثلاث 
خارات. وحكمت سلالتان من المصائيك 
البرجية والبحرية (قبجاق وشركس) معظم 
المشرق المربى. وسيطر المغول على شبه 
القارة الهندية؛ والصفويون ‏ الناطقتون 
ركية وقد قعود اصولهم إلى الكرد . على 
العائم الإبرائى القديم. وحكمت سلالة 
خواررم شاد فى أسيا الوسطى وبلاد فارين 
والسند. وغيرها. كانت الخبرةٍ التركمانية 
التاريحية تنطوى على تعدد الخانات 
[الأمراء) ووحدانية الخاقان - وهو الخان 
الأعظم والأقوى بينهم وتتحقق خافانيته 
الدئن قبول باقى الخانات بها أو أن تغوض 
عليهم. شى هذا الإطار. وفعت الحرب بين 
تيمورلنك والسلطان العتمانى بايزيد يلدرم 
|اليرق) فى معركة انقوة ١401‏ التى كاتت 


زيد. واعتبرت الحملة غير 
ميررة: تند مزقت دولة شاتحين مرابطين 
افى !الثفور. وأدخلتها شى مرحلة مسن 
الفوضى. 

الذلك. ينبغى أن يعزى التحول اللأعبيى 
الاصفويين نحو التشيمع الاتنى عثر: 
> كمذهب وعقيدة الدولة وغرضه 
لققوة. إلى رغبة القبائل والنخب الممروقة 


التدافع معهم ووسيلة ثبناء املك (على 


ون 


- الصفضوية طضاقات وقدرات الدوكتية 
وأوصلتهما إلى العصر الحديث ‏ عصر صعود 
الامبريالية الأوروبية وهما أهجز عن 
الصمود فى وجه المد الاستعمارى 


نحو وصفه ابن خلدون فى ,المفدمة. 
تفسيرا لقيام الممالك والدول). وان 


:0 ) على آرجاء شاسعة من العالم 
العدة قرون: وكانت ألقاب اللطان تؤكد أنه 


إضافة إلى ألغاب عديدة أخرى: وردت فى 
رساتة اللسلطان سليمان القانونى إلى 


للسلطان الاف القلاع والحصون: فى كل 
منها آلاف الجنو 

رفضر الصفويون خاقانية السلاطين 
العئمانيين. وشكلت الصفوية مخاطر 
حقيقية على الدولة العثمانية. ومنافسا 
على ولاء العشاشر التركمائية فى 


الأناضول. . فقد بادر الصفوا 0 


والالتحاق يالصفويين. تجو بَالشقل 
فى استقداع نحو نصق مليون تركماتى من 
الأثاض ارهذا االأمرقنقا واستتضارا 
عظيما ندى السلاقة العثمانية: وتفيرات 
استراتيجية وسياسية داخلية وخارجية. 
التحدى الصسفوى إلى صمو 


«لسنطان سليم الأول (ياوز) إلى سدة 
السلطنة متخطيا أخاه ولى العهد. لآن 


النخبة وجدت فى سليم الآوال إسنسجاب 
حازمه وكاقية تلتصدى للتهدي الصغوى. 
ونتائجه. فقد حشزاستشعارالمماليك فى 
معسر والشام للخطر العثماتى عليهم قيام 
تعاون بيشهم وبين الصضويين على 
اختلافهم المذهبى فى أوائل القرن الادمر 
. وشنا تيرز العسواعسل الجي 
التى تعمل أهقياً من الشرق إلى !" 
لدى تزايد المخاطراء الضغوط من الشمال 
إلى الجتوب. قد يكون ذلك هو البدافع 


الآبرز لشرار سليم الأول بضاع بلاد الشام 
181 ثم مصر في 1219 واضعا تهاية 


البرتفالى عن مياه وتغور المسلمين فى 
'البحر الأحمر وبحر انعرب وانخليج. 


القرن السادس عشر. أستهاد 
ق حتى هفمزاقمنطان 

مراد الرابيع الى حاصر بغداد. ودارت ل 
اللمسادر العثمانية ‏ رحبي معركة 
هائدة سغفط فيها عمشرات الألاف من 
القتلى والجرحيء وأبدى المشويون 
صمودا مذماث حتى قتل منهم 3١‏ قائد! 
برتبة بكلريك (فريق): فتد كانت أوامر 
الشاه الصفوى أن لا نسليم. عتدما 


الكقدعسة وامزارات. خاصة صزارات أل بيت 
النبى الأظهار(ص ). وفى بعض اتراحل: 
تحالف الصفويون مع قوى أوروبية ضد 
الدولة العثمانية. امتدت حروب الدولتين 
إلى تيريز فى أذربيجان وتيليسى فن 
كرجيستان و جورجيا]: وغيرها. ويرز بين 
القادة العثمانيين عثمان باشا بن 
ياشا. وهو مصرى والده ممنوك من 
أعندهاء السلطان سليم الأول وآعبه أميرة 
من العياسيين المصسريين. خاض عتمان 
باشا معارك عديدة فى اليمن والخليج 


واتعراق وأذربيجان وشرة 
قائد؛ أسطوريا رقم مرضه المزمن: بن أهم 


قائد عائى فى القرن السادس عشرء وتوفى 
وهو انضدر الأعظع العثمانى قى 168١‏ 


على صورة الحدود انتركية الإبراتية 
الراهتة. لكن الإنهاك والإعياء والوهن بلغ 


وك وحلت مجه اندوتة الفا جا 
ما الدولة!لمثمانية فقد تدهورت »كانتها 
العالمية فى القرن الثامن عشر من الدولة 
ولى إلى الدوكة الشالثة أو الرابعة: 
وتمكنت إمارة موسكو (الروسية) . التى 
كانت تدفع الجزية لأمراء القرم التتارمن 
سلالة كيراى خان التابعين للسلطان 
العثمانى . من الحاق هزيمة منكرة بالدولة 
العثمانية فى الحرب الروسية انبولندية 
التتى خاضتها الدودة العئمائية دذاعا عن 
أراضى بولندا التى كاتت حلينا تقليديا 
للعثمانيين. انتهن اتحرب بنتائج كارئية 
جسدتها معاهدة قينارجه فى 10014. 
:استئزفت الحروب العثيانية الصفوية 
طاقات وقدرات الدولتين. وأوصلتهما إلى 
المصر !لحديت -.عمر صعود الامبريالية 
الأوروبية- وهما أعجز عن الصمود فى وجم 
المد الاستعمارى. تتمثل إشكالية او مأ 
المشروع الصشوى فى انه قد ووجه متك البدء 
مناقته الصسراعية نحو الداخل؛ تح الا 
فهو مشروع للانفجار الداخلى. بل كان 
بائلغة الكلاسيكية مشروما للشتنة 
والانفسام والاتشزاف: بكل التضسسينات 
: على ذلك 

ورم أنه ليس عمن حسمن القحلن أن 
ينظر طلابي 3 
وفقا لفرضيات أو رؤى لاحقة: 
هذه الصفحات بأن ن الصراع العشصانى- 
الصفوى العدمى والمنهك للآمة لم يكن 
حئمية تاريخية مترنية على التتحول 
اللذهبى فى إيرإن القرن السادس عشرياتجاه 
التشيع الإتناعشرى. وكما سبق؛ تؤثسر 
الشواهد التاريخية إلى دور لموامل الإئنية 
والثقافية والجيوسياسية فى حدوث تلك 
الارتطامات بين النخب السيطرة على الدول 
ذات الانتساء التركى. وكائت الدولة 
العثمانية فى الأناضول والبلقان قد رخلت 
فى صراع أقصر مدى مع سلالتين تركيتين 
سيطرتا على المجال الإيراني قبل 
الصفويين: همأ أصحاب الخرقان البيض 
وأصحاب الخرفان السود. وقد كانوا 
كاتحتما وأحنافًا كت 
حاتان السولتان حرويا لا يستهان بها ضد 
العثمانيين: وبتحريض من أمراء الإمارات 


اريخ إنى احداشه الاب 


العثمانية ضمن مشروعها التوحيدى. 


الشارق الرئيس بين التجره رِ 
وغيرها من اكمانك التركوانية هو رحابة 


إن 


1ك لسلاطين على مدى قر 25 
وراعى الكنيسة البيزنطية. ورذ: 


للذاته اسبراطورا (إعاهلا ؛ لنت.عوب العثماتية 


للشعوب واكمالك انتركية. وقد 
العثمائي نامق كمال من 
شعرا :تحن أهل المسم 
آهل العلموح والإرادة. 
آقمنا دولة تالمية. 


«الرؤية العالمية 


من المشروع العثمائنى ا 
الذى اكب الأول عدالته وأهلبته وشرعيتة 
التاريخية؛! بيئما أفقد الأخير الصسدقية 
والشبول. وقاد إلى ترذبل التجرمة الصهوية 
باعتباره صمحة غير مشرقة. بل عاملا 
سالبا .فى مسار التجرية التاريخية للأمه. 
عزل الصفويون مجالا جغراشيا وثقافيا 
وإنسانيا هاما عن الأمة. هو المجال الإيرائى 
.عن باقى العالم الإسلامى, وكرست التجرية 
السسؤية أسباب النفور والغرية. زاساء بدون 
نك إلى معنى وروح التشيع؛ كها رأى بحق 
المفكر الإيرائى الراسل على شريعتى. الى 
ميز بوضوح بين التشيع الصفوى والتشيع 
المحمدى. على المستوى الموضوعي. كان 
الوريث الحقيقى للمشروع الصنوى ‏ فى 
التاريخ المعاصر ‏ هو مشروع الشاد السابق 
محمد رضا يهلوى: ذقد عمل على تكريس 
النجوة بين إبران ودين العرب وامسلميم 
فتحالف مع إمرائيل والقوى الاستعمارية. 
وأصبح وكيلا محليا للإميريالية الأميركية 
فى الخليج والشرق الأوسطل بتاء على 
بن الذى جاءت مسياغشته كرد فعل 
للعقدة الفيتتامية: وسمى إلى تسر بع وفيرة 


اثغريب ومسع الشخضية الإيرطية واتكذ 
مواضف معادية للإسلام والسقوق 
والتطلمات العره واحتل الجزر 
الإماراتية النا ٍ 
نا عقدة تاريخية صسعبة بين العرب 


العريبية 


سق ةع سس مز :2ك .| 


لدان وهنا يشنى بدورد و. 
موضوعى راحن وءٍ الصغوى كذلك. 


«-ن ناحية أخرء ييذكرتا العدوان ٍ 


اسوى المقاومة فى هالسعلين ول 
يذكرنا الاحتلال الأمريكى فى العر؛ 


والتواطؤ الأمريكى مع العدوان الإمرائيلى | 


فى لبنان بمشروع الهيمنة وا 
الأميركى؛ وكان يدعى سابقا الشرق 
الآوسطد الكبير الدى يضم إسرائيل وينقي 
الهدية العربية للإقليم والتناقض اك 


الجديد والجديد هنأ هو قصفية ١‏ 
للاحتهال الا 
الإمبريالية, ولذلك لا رد مكافنا له سوى 


مزيد من المغاومة فى العراق ولبئان | 


وفلمعين 


الا يعثل المتروع الإيرانى الراهن مأزقا | 


أوتحديا حفيقيا للنظام العربى الرسمى: 
هو فى افتراقه عن الاتجاه الذى 


تؤشر إليه يوصدة الصراع العرسى 
الإسراثيني ومواجهة الهيمنة والمد 


الإمبريالى فى الملطقة. يؤدى هذا المازق [ 
إلى مشارقة مزدوجة تتمثل غى افتصضاد أ 


الخيارات العربية الربمية أمام تحديات 
وتهديدات المشروع الصهيوتى والمتروع 
الأمريكى سوى الهروب آو التساو: 
التهميش: كمأ تتمثل فى التناقض ميع 


مشروع المقاومةالذى هو 0 | 
/ افتراق ! 


أو ضبابية الرؤية: فهى تنظر إلى المقاومة ‏ 
التى هى خيار الأمة- من خلال منظار أ 


أوامدور أو تجالف. وغى القطر الواحد. 
الحتاكقية الواحدة: هناك من يقَلوم 
الإحتلال وهناك من يتحاون صصه: 
الاك تناه الطائفى لا يمر ملم 


والصفوى فى السياق اقعربى الإيرانى 
: فهى تشكل معيارا سانب! وهاديا 
فى الحكم على أى توجهات أو مشروعات. 
بيد أن الإشكال هو فى افتعاذ المشروع 
العريى الذى ينيغى ان يقَارن به الشروع 
الإيراتى. فلم يكتسب المشروع الصفوى 


لفك الواجد واتتسون :#عسطكين 14م 


ذاتهًا خياب اشن ف ع تشكيل: 


توجهاتها وغيازاتها الكيرئ: يعنرف النظن 


العريى | 
الإسرائيلى: ويدعى حاليا الشرق الأوسط ؛ 


'سراثيلى والممانعة للهيمنة | 
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الأعمال الكاملة 


لون مختلفين حول طبيعة الإسهام 


اب حاد: أثمر تيذرين فكريين 
أحدهما تعصب لفكر قاسم أمين. فهو الرائد الذى قاد 
الحركة انفكرية والاجتماعية لتحرير المرأة وثانيهما تعصب 
ضد فكر قاسم أمين. فهو ذلك الذي فتح ناقذة التفريب 


الأوروبى: على عالم المرأة العريية المسلمة. 

هكذا كتب المفكر الدكتور محمد عمارة فى عقدمة 
انطبعة الثانية عام 1584 لكتابه «قاسم أمين.. الأعمال 
انكاملة» الذي أصدرت ,دار الشروق/ طبعته الثالثة عام 
الك 

وقد ولد قاسم أمين فى ديسمبر ١8717‏ لآب تركى 
عثمانى وأم مصرية وحصل على ليسائس الحقوق عام 


0 وكأان أحد طلاب الحقوق الذين اغتربوا من حنقة 


جمال الدين الأغفانى ومدرسته الفكرية آنداك. ثم سافر 


إلى فرنسا فى العام نفسه ودرس الحتوق لأربع سنوات. 


وهاد إلى مصر عام 1644 ليعمل قى اللياية المختلطة. ثم 


إلى قسم قضايا الحكومة وأصيع رئيسا لنياية بنى سويف 
ثم رئيسنًا لنيابة ثب قاض فى محكمة 


الاستثناف ورفى بعد ذلك إلى 
فكتب فى الصحافة وشارك 


فا تالموند ى الجامعة اللصرية, 


لمرأق قكمل, 


وأصير كتايه »المصريونه كذلك «تحرير 


ودالمرأة الجديدةء .15٠١‏ وفارق ألحياة 


وقد عرضت «وجهات نظ 

«تحرير المرأة» وهى تعرض فى هذ! العدد مقتطفات من, 

أعماله غير المتشورة انتى ضمها كتاب الدكتور محمد 
0 


عمارة. 


ذا 


تلك المؤملومطات فين ما ب 


؛علا. وكان الكتاب عموضوهًا لهذا ! 
مل من نظيرتها ععاممل؟ مهلة 16 
زَية: مما 


لمعال مترجم عن الإمجاء 


الآخرين وسوف أطلفك على أسرار 
المسلكة. بإمكاتك ن تصل إليها ولكنك 


سوف تعاني حزنا قديدا.. 

في الطبعة الأخيرة من .إنجيل 
يهوذاء تتحول شخصية اتشرير فى 
القصة التقليدية لتصبح اكثر حواربي 
عيسى ( عليه السلام) إلغلاصا له. إن قار 


ويقوضه في تسليمه ذلموت. 

فيما كتب عام 16٠‏ للميلاد تقرييا. 
بخبرنا -إيرينايوس 17611405 أسقف 
3005 ]ومن المنتعدين الشهبردن 
للمرطقة: أن يعض المسييحنيين كانوا 


حمادثة الخياتة. وبيسببه أصبحت كل 
الآشياء الدنيوية والسماوية موضمع شك. 
وتجسد كل ذلند في عمل معسطانع يسودد 
الشك لقب ب «إنجيل يهوذا.. 

قدة ألفي عام تقريبا كان تفسير 
الأسقف الساخط عو افضل ما أتيح لنا 
من مصادر جول هؤلاء التان 


لعلينت دجلمء؟ كدان أن ايوق ع1 
كمه م 

وذا من مخطوطة تشاكوس) 
تعدكة »1 بلجران100 

عمل! متصطلة 

مس0 ممع 16 

522.06 .معك؟ 1 ,ماطجدسيمعة) لمممعقتر 
امه 8 :]0 #تعابحعه1 رملا جحماط 106 


(اتجيل به 


المادة الولعد والتسو .عيطي 


أذوارة إرفسسستئشى 


تس د و 
4 58 00 تاوذ 7 00 


وتعوصهم. أما الأن فتد تغير ذلك بعد 
اكتشاف نسخة من الإنجيل المفقود منذ 
آمد بميد وائدي كان محفوظا تعدة غرون 
في كير يصخجراء ممصير. 
وا تسيل يموذاء اكدي قت مناه 
للمرة الأولى في أبريل الماضي هو من أهم 
أ الإضافات للصادرن عن اللسحية الأول 


مدن اكتشاف ثلاقة عشر من مخطوطات 


تاريحها الأصني ! 


ين 
,كاتا سيوس كنأ اهلكا استسليد 
الإسكندزية: فقد جرى إستبعادها 


الائحة أسغار,العهد الجديد: واختفت 
من تاربخ المسيسية بدون آثر. قيما عدا 
ات الكتاب الأوائل عن 
الهرطقة. وقد اجتدبت تلك التصوصس 
التى اشتهرت بالأناجيل الفنوى ا 
الفنوسطية أوالغنوصية أو العارفية حي 
بية فلسفية نشأت حوالي 
القرن الأول الميلادي) اهتماما كبيرا شي 
الآونة الاخيرة كأحد عمصادر الإتهام 


درسية عقا 


الرواية «دان يراون 3700411 12318- :صيغرة 
دا فينكي 0004) 1201 89 12" المثيرة 
للجدل. ومع ذلك: فإن كقابات مثل 
«إنجيل مريم: و:إنجيل تودياس.:. ويصرف 
النظر تماما عن جاذييتها .وقرت لتعنماء 


فرصة غير معبوقة لرزيادة غهمنا غيما 
يتعلق بيدايات الجدل المسييحي حول 
قضايا مثل الجنس والهرطقة وزعامة 


الكئيسة. 


+إنجيل يهوذاء الاكشوف عنه آخيرا في 
مخطوطة من ورق البردي تعود للشرن 
الثالث أو الرابع. وهو مكتوب ياللفة 
القبطية: اللغة القديمة للعمسيحية 


اتبواز الوائمت والحسيين + بطي ان 


*لصرية (رشع اعتفاد العنماء أن الإنجيل 
؟لأهلي كان مكتوبا باليونانية: 


الكنوز القديمة التي مزالت 


ومال مصر تجود بها بين الحين والآخر: 
ع الفلاحون على هيكل عظمي 
عتشوف شي كفن ويجواره صندوق من 
الحبجر الجيري. ويباخل اتهصندوق كان 
عناك كنر من مخطوطات البردي لم 
يدرك اعد أهميته الحقيقية قبل مرور 


شلاثين ماما أخرس. 


قرب شين وي 
مؤهر؛. وقد قام تاجر اللخطوطات الذي 


#لأمريكية مما سيب تدهور حالته. وقام 
قاجراخر بالاحتفاظ به داخل فريزر 
كلاجة مما أصابه باقزيد من الأضرا 
وعندما وحمل الإتجيل عام ٠١١١‏ إلى 
درود لف كاسر عالم البرديات السويسر 


ويستحضر «كاسرء في مقال نشر له مبع 


الطبعة الأخي 


اصرخة عنادما راد للم 


المعاملة السيثة: كان متحللة لأقصئى 
درجة وقد تحول جِرّء منه لرماد: وأصبح 
حثأ تماما؛ و اندي أل لمسة.. 


وبمساعدة «فلورئس دارير 171012502 
1037 كبيرة المرممين ب «عؤسسة بودمر 


قم لاس صميمط لعخم كن 


تولى «كأسرء ا مهمة 
المخطوطة ثانية. كان يجب تجميع كل 
انشظايا معا مثل اجزاء لفازانصور. ولم 
,جب تطابق اشكال الشظايا مقط بل 
أيضا الألياف الفردية. وقد إستخدمت 


+فلورنس دارير مسجهرا قويا لرؤية 
الألياف الدقيقة التي لا تراها الع 


المجردة. وعندئن قط 
يشرع في نسخ وترجعة النص 
وعبر الأثياف ثم اتسروف. بدآت تتجلى 
الشّعة التي قللت غير مقروءة لأكثر من 
3 قلع قدي ترم من وبجودا مده كدر 
من الثفرات في النصر الذي نشر أخيرا 


هذ العام بموجب اتشاق حصري مع 


«جدمية الجنراغيا اتقومية 1:ن 80:10 


إن 0 
الشهيرة - وإن لم يكن هناك مغر متها - 


المج 15 


إذا يخيافته إتشاث 


الكريم اتقادرمانثيرورة وإذا كا 
اجزءا من الخطة الإنهية. شكيف يمكن 

عدلا -. اعتبارا لبشر مسئولين عنها؟ في 
انفاسير «العهد الجديدء تلخصن نبوءة 
عيسى (عليه السلاح) الشهيرة المشكنة 
ولكنها لا توشر لها حلا 
بإن ابن الإنسان لاب أن يعضي كمأ قدر 


له ولكن الويل تذتك الرجل الذي 
يسلعه. كان خيرا لذلك الرجل تولم 
يولد1ء ([: مرقص 1١:١4‏ إتجيل 


عتى 90 4؟: إنجيل لوقا 77 055. 

ن كاتبي 
الإنجيلين الآحرين في تحري الدواهع 
وراء ما فعله يهودً!: فيعزو ذلك إلس 
تقمص الشيطان له (ودخل الشيطان في 


يدهب لوقا إلى أبعد 


نعميق التناقض: جاعلا التيطان في 
أحد المعاني مستولا عمن خلاصن البشرية, 
ما تفسير يوحنا فهو الأكثر تعقيداء 
الشيطان قد تقعص 


احيث يوحي بأن 
يهوذا بتحريض من عيسى (عليه انسلامع) 
انفسه. يقول يوحنا: ,فأجاب يسوع: هو 


؟ألذي أعطيه اللقمة التي أغ 5-0 
غم اللقمة وأمطاها ليهوذا بن سمعان 


الإسخريوطي. ويعد اللثقمة دخله 
الشيطان لسكنة) 


يؤكد «إنجيل يهوذاء بطريقة مختلفة 


إصرار كتاب الأفاجيل السابعة هلي اد 


وحدد شي 


اللميلاد تقريبا بعد صقود من كتاية 


الأناجيل الكنسية. لا يقدم أساسا لاصاد 


تقييم يهوذا تاريخيا. و لكنه يطرح موا 


زعليه السلام) ولاء 


التاريخ 


المسيحي في إنجيل يحمل اسهه. 


الخبار بعناية. ومن يعن التفسيرسه 


المحتمئة لهذا انلق 


هذا 
أر أن يكون كاشب 
إنتجيل يهوناء أحد اعسضاء جماعة 


مسيحية صوجصت ونيدت وريما شفيت 


الحديث وقتئذ. وبالنسبة تجماعة 


اليشرهوجموا كمارقين وخون فإن قصة 


الهرطقة وشاهدنا الأول 


على «إتجيل بهوذا» يرى أن لاتوت 


العالم الذي تعيض فيه 
ايأمل 
الوحيد أمامنا للخلاص هو حجر ذلك 
العالم:. ويرى هذا الرأي أن الكون هو 
خلق شرير لكاذنات بفيضة .حقيرة. والتي 
خلقن البشر عن طريق احتباس ومضات 
إلهية في أجسماد مادية. ولكن تلك 
«الومضية ؟ 
والقلائل الذين اقدر لهم أن يحصدوا 


مستتقع للألم واتيؤس والمما 


الغنوسطية؛ فإن موت ميسى زعليه 
السلام) ليس له دورفي خلاص البشري 
موي كوته مثالا نكيفية تحرير الموت 


(عليه السلام) “في :إتجيل يهوذاء كما 
في الأناجيل الغنوسطية الأخرى - هو 
في الأساس معلم وتاشر لنحكمة والعرفة 


المزعومة كما أقر«إيرمان» دات مرة بدون 


تحفظ [العهد الجديد: مقدعة تاريهية 
للكتايات المسيحية الأولى ادل 1106 
ممت حاص لمعتومامة لخ ناص قاسم 
عع مننفاكا ممنعتسكت ولمظر مدل من 
مملبمة جامعة أوكفورد: 0٠7ص‏ 
+19) كما انه ليس كدينا أي دثيل أن 
مؤنفي تثك الأعمال, اعتبرو! انفسهم 
«غنوسطيين: أكتر من كوتيم مجرد 
يحيين. وعوضا عن ذلك» افإن ا لعقيدة 
الفتوسطية هي الأساس الذي نشم عليه 
العلماء الجدد والتي كونوها - جزثيا 
اعل ريق ا متها عل للطديدات 
ختقدي اليرطفة مثل «إبريتايوس» 


ما السبب الذى 
من القرن الثاتى 
الميلادىإلى الاشتمام 
بإعادة الاعتبار 
عند و عسي سسسع 
(عليه السلام) 
اللسسسس سس سنك ود 8 


اي ل ا نفد ب جا ككينا 


تجع حمادي المختلفة وقى غيرها عن 
انتصوص. ومن الممكن بالطبع أن يكون 
تصنيف الملماء هذا صفيدا 
من شك في إمكائية اتعثور على عتاصر 

ين لنمبادئ الأسا 


الكنسية بالدر راسة يخلق ملسلة طويلة 
من المشاكل الخطيرة. وأكثر تلك اكشاكل 
وضوحا هو أن الكثيرين يخراون في 
النصوص ما ليس قيها بالفمل. ومن 
المشاكل الأخرى أنه يحدث تعتيم على 


الفوارق بين النتصوص المختلفة: بينها 
يعو ات 3 اعويية 
التصوص الكنسية. وقد أدى ذلك إلى 
النظر إلى نتصسوص تجع حمادي 
باعتبارها دلا كنسيةء أو صورة منعكسة د 
«العهد الجديدء إأء كما يصغها ,إيرماء 
+السيحية مشلوية على راسها) بينها من 
اللقيد اكث رأن ننظر إلى جميع تلك 
النصوس !السيحية اتبكرة ياعتيارها 
مواقف مختلغة في تغسى المنافشة أو 
أصوانًا متنافرة ضمن نقى المحادثة. 
يتم تعريف النص في صفحته 
الأولى بأنه «الرواية السرية لسشر الرؤيا 
التي عنها عيسي, (عليه السلام) 
في حديثه مع يهوذا الإسخريوطيء قبيل 
عيد قصح اليهود عتدما تواحلا يهوذا مع 
القوى اليهودية. يبدا بإنجيل يصوذا: 
بإخبارنا ما يلى. 
«عتدما ظهر عيسى (عليه السلام) 
على الأرضص. كانت كك علامات وسعجزات 
كبرى تخلاصي البشرية: لأن البيعض كان 
يسير في طريق الصلاح آخرون 
يسيرون في طريق الخطينة. والآن الاكنا 
عشريسمون بالحواريين: وقد ب 
معهم حول الأسرارائتي تعلو العالموعما 
ث في النهاية, إكل الترجمات 
الواردة م نائ,إنجيل يهؤذاقام بها 
المؤلغون. وهي تختلف في بعض الحالات 


أ يتحدث 


ويتقسم الإنجيل بعد ذلك إلى ثلاثة 
مشاهب. في المشهد الأول يلتقي عيسى 
(عليه السلام) بالحواريين الأنى عشر 
بينما هم مجتمعون يقدمون الشكر على 
الخيز قيضصك (عليه السلام). وعندما 
يسآلون عن سيب ضحكه على تقديمهم 
الشكرء شائدين أنهم ,فعئوا اتصواب»: 
مسيم ]عله المرلاع و باكه 9 يكيتعقه 
عليهم وإتما لأتهيم يتغنذون إرادة ريهم. 
يجيب الحواريون - مرقبكين - بأنه ابن 

الرب. ولكتذ يخيرهم: .اقول لكم حمًا أنه 
الن يعزفتي آي جنضش من اليشر بن 


ينكم:. وعتدعا سمغ الحواريون ذلك 


«غضبو! وآصابهم الحنق وبدأاو! يسبونه 
في قرارة أنفسهم:. 

ماذا يقصد عيسى (عليه السلام) 
عنما يفصل يوضوح بينه ويين 
إناشرو:إنجيل يهوذا. 


نجع حمادي. تحاول تلك النصوص 
تفسير ا تطبيعة المنقوصة تعالمنا عن 
طريق نسبة خلقه تيس إلى الله 
الحقيقي بل إلى إله خبيث آدتى يعرف ب 
»إسرائيل». ويوفر لنا «إنجيل بهوذ!؛ يعد 
ذلك تفاصيل أكثر حول مجموعة 
الشخصيات العالمية الواردة فيه. ولكن 
ند تلك النتنهئة فإن تمليقات 

(عليةهاتسلام) قوط ح أن الحواري كْ 
يعبدون - باتخطا - كالنا وضيعا بدلا من 
الله العلي؛ وهو انهاع - وذلك مما يمكن 
شهمه - يزعجهم كثيرا. ومع علمه 


بسى (علية السلام) 
“ظديات متكم من عو قوي بما 
يعفي من بين اليشر بالإتسان الكامل 


ولكن أرواحهم كم تجرؤ على انقوف 
أمامة: فيما عدا :يهوذا الإسخريوطي.. 
كان قادرا على الوقوف امام عيسى (عليه 
السلام). ولكنه لم يستطلع النظر في 
عيتيه وأشاح بوجهه بعيدا 

قال له يهوذا: «أعلم من أتت ومن أين 
انت من مصلكة .يارييلو وأعداقة 8 
الخالدة. وأنا لا أستحق أن أتلفظ ياسم 
إثذي ارسلكف. 


#طيقا الحمي تصودى تمع حمادي 
قإن دياربيلو: شي الأم المقدسة العذراء 
وشربعة الله الحقيقي. وعند تعريضه 
العيسى (عليه السلام) بأته من ,مملكة 
باربيلو» فإن يهوذا يوضع بذلك آنه 
الوحيد الذي يدرك من هو عيسى [ عليه 
السلام) واته أرسل من قبل الإله الأعلى. 
وقد تأثر عيسى [عليه السلام) كشيرا 
باليصيرة الروحانية ليهوذا فاستبقاه 
ليطلهه على الأسقار: «ابتعد عن 
الآخرين وسوف ؟طلعك على أسرار 
المملكة. بإمكاتك أن تصل إليها ولكنك 
موف تعانئي حزنا تديداء. وعندئد يسال 
يهوذا عتى سيخبره عيسى (عليه السلام) 
بتلك الأشياء: وتكن عيسى (عليه 
السلام) يغادر تاركا يهوذ! - والقاريئ - في 
احاقة كرفب 1 
وفي المشهد الثاني يظهر عيسى 


[عليه السلام) ثانية للحواريين: وعندما 


العدد الواحد والتصعون . إأغسطس 003؟ م 


يسالون عن المكان الذي ذهب إليه عندها 
غادرهم يجيب بقول 
آخر عظيم ومقدس.. ت الحيرة 
حوارييه مرةاخرى ويسألون: ,ايها الرب: 
ما هو الجشن العظيم القدسن الذي هو 
أعلى منا وليس في تلك الممالك؟ 


اذحيت إلى جنصس 


يضحك عيمى (عليه اتمالام) ويج 
«ماذا تفكرون في قلوبكم بالجنس التوي 
المقدس8 أقول لكم حقا؛ لن يرى ذلك 


الجنس اي شخص ولد في هذه المملكة.. 
إن نتاشري ٠‏ إنجيل يهوذاء يترجمون كلمة 
«جسئسس ©100؛ فنسا يب جيل 
214011 1ع يز ولكن :جنس: في 


والتي تتمائى مع وصف كل عن اليهود 


والمسيحيين الأوائل لأت 
كشهب. 

وينزعج الحواريون ثاتية - وذلك 
مفهوم - تجاه كلمات عيسى (عليه 
السلام) الثي تتسم بالصد ٠‏ هل لن 
يكونوا جزءا من الشعب المقدس؟ - ولكن 
أسوا انتقاد لهم ما زال تقادما. يسألون 
عيسى (عليه السلام) أن ييفسر لهم رؤييا 
شاهدوا فيها اثني عشر كاهنا شريرا 
يقد مون الشرابين على المذبيح: 

«البعض يقدمون آبناءهم كقرابين: 
وبعضهم يقدمون زوجاتهم. والجمع 
يسلكون سلوكا ودودا ومتواضعا فيما 
بيئهم. البعض يناهون مع الرجال: 
والبمض يقتدون» والبعض يرتكبون 
الكثير من الآثام والخعلايا. اما الواقفون 
على المنبح فكانوا يتوسلون باسمك.. 

ولم يحقق تفسير عيسى (عليه 
السلام) الرضا للحواريين: 

«انتم الذين 
عند المذبح الذي رايتموه. ومن كنتم 
تقومون بخدمته هو الله: والائنا عشر 
رجاذ الذين رايتموهم هم انتم.أما 
الحيوانات التي رأيتهوها تجلب كقرابين: 


هم كجتس أو 


فتلك هي الحشود التي تقودوتها بضلال 
إلى ذلك المذبيج». 

ويعتمد التصوير التقدي لنحواريين 
الاثنى عتير هنا عنى الا لتباسات انتي 
جاءت بالفعل في الأناجيل الكنسية: مع 
توجيهها وجهة جديدة. ورغم كل شيء. 


القدس) وتتصلوا من عيسى [عليه 
السلام) يينما كأن يواجه الموت. ومع ذلك 
فعد رد إليهم عيسى (عليه السلام) 
اعتبارهم كاملا بحد قيامته وتحولوا في 
النهاية إلى مؤمنين ميشرين برسالته. 
ويحلول القرن الثاني اخيلادي كان الإرث 


العدد الواحد والشعون 


من الواضح أن كاتب . إنجيل يهوذا قد ازتكب ما يعد بالتأكيد عملا 


هداما بتسية هذا الإنجيل إلى شخصية ملعونة بالضعل 
من قبل المسيحيبن القدماء 


؛لبابوي - وشوالمدهبالدا 
للسلطات الديتية من الحواريين عير 
سلسلة مت 5 

قأسيسه بالكامل» وزعم الأساقمة أنهم 
ورثوا سلطاتهم «باشرة من الحواريين: 


يتبوذ! :(وا لذي يؤداد اد سلبية مع الللقدم في 
؟لنص): وكدلك الارتقاء يمنرّئة 

الحواري الوحيد اندي لم تعترفايه 
سنطات الكنيسة كأحد الآسلاف: لابد آن 
الملقصود منه هو انتقاد الأساقفة أنفسهم 
فرغم كل شيء. لو أن سلطة الأساقفة قد 
ورثوها عن مجموعة من الناس انذين 
عبدوا الإله الخطأ ولم يعرذوا أبدا تعاليم 
حميسى (عليه السلام) السرية: 


ذا 


الوكان الحواريون الاثنا عشر يمتلون 
افعلا الأساقفة الذين ادعوا السنطة 
السابوية: فماذا كان الشص يقصد 
بالإيحاء بأنهم كانوا يقودون الحشود إلى 
الضلال مثلما تتقندم قرابين الحيوانات 
إلى المذبنح؟ يبدو من المرجح أن هنذا كان 
؛نشقادا لمصادقة الأساقغة على قشكر 
الاستشهاد وأيضا لاستسلام المسيحيين 
الأوائل اتلاحق الإعدام على يد السلملات 
؟الرومانية. من الواضح أن مؤلف .إنجيل 
يهوذا» يعتير الاستشهاد تضحية لا 
جدوى منها: ويئقي بالنوم على زعماء 
الكئيسة يسبب قيادقهم للسشود شبه 
النائمة إلى الذبح. لقد فاتت الناشرون 
قلك السمة في «إنجيل يهوذا: غترجموا 
النس بقولهم: هلك هي الحشود الي 
تقودونها بضلال أمام ال مذبح>». ومع ذتلكء 
فالنص القبطي يقول حرفيا ,إلى. المابح 
ولين جاماب المذبيح. 


يحئول القون الثاتي للميلاد كان 
خطلراللوت على يد السنطات حقيقة 
واقعة بالئسية لل 


امن ورخاء الإمبراطورية كان 
يعتمد على إرادة إلهية 
المميحيين لاسترام انا 
وإنعارهم نتقائيك الأسلاق مهددا 
للمجتمع باكمله. وقد ارتابت السلطات 
اتروماتية على وجه الخصوص 
يشجع أتباعه على عدم المشاركة ضي 
الاحتفالات والطقوس التي كأ 
محورية غي الحياة العامة للإمبراطورية: 
ويفضلون على ذكك عقد اجتماعات 
نازل خاصة. وقد بد؛ هد! 
اللكثيرين انسحابا غير مضهوم 
من المجتمع ومعاداة له. 

ورغم هذا الفهم لنديانة 4 
غإن ؛ضعلهاد أتباعها في القرن الثاني 
اكيلادي كان متقطعا وكان يهدف في 
الأساس إلى محاولة إقناح السيحيين 
اللتحول عما كان ينظر إليه كمماريبات 
#ناهضة للمجتمع وليس إلى سعاقبتهع 
بدنيا. وعموما. كان على اي عضو من 
الكديسة ‏ في سييل النجاة من الإدانة 
بتهمة السيحية ‏ أن ينكر إيمائه وأن 
يعرب من استعداده للمشاركة في عبادة 
الآلهة الرومانية: مثل نثر بعض البخور 
على المتبح. وكثيرا ما ملح القضاة 
الرومان فرصا عديدة للمسيحيين 
اللارتداد قبل الحكم عليهم بالموت في 


ومنهم على بيلالمثال 
««نتيوغ 1061اقه في القرن 
الثاني الميلادي - حذروا رعاياهم من 


كان المسيحيون المتمردون يعدون قدوة 
ارائمة للآخرين. إن التفكير بأن 


الاستشسهاديين كانوا يشاركون عيسى 


من غير المرجح أن يزعزع ؛ إنجيل يهوذ! » 
إيمان العديد عن المسيحيين في الرواية 
التقليديسة لخياتة وصلب عيسى (علية السلام ): 
ولكنه يرح أمامنا ذكرا معقّدا عن 
العلاقة بين الرب والشسر 


إعليه السلام) في 1 


المعاتة شيثا ليس شق محتملا بل 


غلك هو الطريق للقاء الله. 
الوح 


الضارية حتى أصبح خبزا صا 


أتا قمح الرب وأحلحن بأبشان 


ان الشهداء كانوا يعيدون تسثيل موت 
عيسى (عليه السلام) الذي كان - في 
اعتقادهم تيدطية كن ابشرية جعاناة 


اليهودي كرمز لجسد عيسى (صليه 
السلاح) ودمه: «هدا هو دمي الذي للعهد 
الجديد والذي يسفك عن أجل كثيرين+ 
(إنجيل مرقص 14:91).أعا ‏ إنسصيل 
يوحنا؛ فيركز أكثر على تلك النشطلة 
الرمزية عن طريق إعاده ضبط نوقيت 
صلب المسيح. حتى يتم ذلك ليس في 
إليوم التالي لميد الفصح اليهودي وإنما 
في يوم وجبة العيد نفسه: وهكذا يصبح 
عيسى (عليه السلام) هو الحمل القريان. 

ومع ذلك. فعلى الرغم من الصورة 


تلموت على يد ١‏ / 
عن «نريق سجلات الشيداء والكثير من 
الكتب الأخرى. ناهيك عن أظلام مثل 


قي او فقد اعترض بعس 
المسيحيين على ما اعتسرود ممضيعة 


ألا زوم لها. وأمنوا بأن إشهار 


شغلا من كني نجع مساق اه 

إليها 1 
.الحمقى؛ يعتقدون في 

انهم لوامترهوا بألساتهم فقض يناديم 

عمسيحيون يدون أن تكون لهم | القوقء 


1 ومحضات تستعفر 


تكثير همن كتب وقرا هذا التص: فمن 
1 اا نتزام الرو حهافي 


المواريين - تلميها - مع زعماء 
يا 
أحخلات انبللاضية المعادية لليهود 


ف فإنه يوجه يعض 


د 


سوف يطرد 
بهسوذا سن مصخ 
الاشنى عشر. 
ولكنه في النهاية سوف 
ينضم إلى ايقس 
المقتدس ويحكم الصمييع 


والتي يستخدمهها الأساقفضة 


طقوس القرابين اليهوديا يدي 
باعتبارها جسدية اكشر من كونها 
ن ن موت عيسى [عليه 
السلام) قد نسخ ذتك. وعلى سبيل المثال 
ورد في ,الرسائة إلى العبرائيين» في 


«ألعهف الجديتب: 


الثيران والتيوس يرش على 
المشجسيك. مع رماد عجلة محروقة. 
فيصيرون طن 
باللأحرى دم الى 
بروح أزني ذبيحة لا عيب غييا. يطهر 
ضمائرتا من الأعمال إثيتة لنعبد الله 


الذي قدم نشسه لله 


الحيء [الرسالة إلى العيرائيين 10:9 
1 

وقد طور المسيحيون :ثلاحقون - مثل 
«ميفيتو 0ثراتالا. أسققا ارديس 


«(عاصسمة مملكة نيديا هلك 
؟نثاتي المبلادي - تلك الأفكار, 


اليهوه لم تكن سوى رمز ا سوق يتحقق 
في شخص المسبح. 
يبدو أن لاهوت «إتجيل يهوذا؛ يتين 


«إنجيل يهوذ!. فإن الأساقفة لا يختلفون 
أبدا عن لكهنة اليهود الدين ينتقدوتهم: 
فهم يخطئون بعبادة إله متذن بدلا من 


من آي نوع. 

وشي المشهد الأخير نم يعد أي من 
الخواريين الآخرين موجودا. ونصل إلى 
أهم آحداث الإتجيل: مندما يبوح عيسى 
(عليه اتسلام) ليهوذا بأبرإر الخلاص 
والكون. ويطرج هذا الجزء من .إتجيل 


لووقا لطي عات 7 
بالنسبة للقارئ المعاصر: حيث يمتدئ 
با مراجع الخرافية والكوئيات المعقدة. 
فآولاء تعرض بمزيد من التفاصيل 
الشكرة امواجرة من «ا لجنس المقدس» 
وعاذقة يهوذ! باء. فيحكي يهوذا لعيسى 
(عليه العلام) رؤيا شاهدها: 

+شاهدت خفسي في المرؤيا والحواريون 

7 الا 


إدراك حيجمه. وشي وسط !لذ 
اخخد نا معلم: اقيكني أيطنا مع شؤلاة- 

بدو رد زعليه السلاع) 
محبطا: دلا أحد مولود لرجل فان 
يستحق دخول المنزل رأيته: لأن هذا 
هو المكأن |الخصحى لنقديسين. انظر: 
القد أخيرتك بسر المملكة.. 

يتلهف يهوذا لسماع ذلك: ديا معلم: 
هل بدرقى بالتأكيد ليست خاضعة 
للحكام3 يؤكد ناشرو «إنجيل يهوذا؛ في 
أحد الهوامش أن هنا تشير إلى 
«الومضة المقدسة داخلناء: ولكن هذا 


التغسير غير ضرو 
مقدسة؛ الذي يظهر مرارا وتكرارا في 
تعقيب .إيرمان: لم يظير عرة واحدة في 


ذا أو ؛لبدرة التي أتى 
ويبدو أن سؤال يهوذا هو عثه وعن ذريته 
وهل سيخضعون للقوى الشيطانية التي 
تحكم سيطرتها على العالم. يجيبه 
عيسى إعلية السلام): 

+.سوف تصبع الحواري الثالث عشر: 
ومسوف تنمنك باقي الأجناس. وسوف 
تحكمهم. وفي الآيام الأخيرة سوف 


إن ارتقاءك إلى الجد 


الفريةاي 


المقدسن2. 
سوق يطرد يهوذ! من مجتمع الاثنىي 
عشر. ولكنه في النهاية سوف ينضم إلى 


عيسى ( علي 
اليهوذا عن خدة 


السلام) جاهزا ليكث 
أسرارالحياة. يخيره كيف أن الإله الحق - 


اممى بالروح العظيمة غير امرئية - خلق 
اتكون عبر سلملة من انبثاقات الضوء 
والملانكة والتي تضاعفت تعد ذيك بسرعة 
احائئة. قد يبدو كل ذلك للقاريٌ المع 

عويصا ومحير!. ولكن قاركا قديما ملما 
بعلم الفلك والملوع الإغريقية الأخرى 
سوف يفهمه كتفسي رتوجود السماوات في 
'نسجام وتوازن عددي مثالي. يقول هيسى 
(عليه السلام) أن أحد الكائنات اتلذئكية 
خلقشت شخسسية تسمى أداماس 
7م وبأداماس؛ السماوي هذا هو 


انه وهو 
المقدس الذي طالما سمعنا عنه قي 


هنا النص. 


التابعين لله والملتحدرين من اسيش” 


اغسطس 75م 


الابن الصالح لأدم وحواء الذي كما 
يخيرثا جيني سيبس لخم (رم), - 
منحهما الله إياد عوضا عن «هابيل 
[#طلء الذي قتله قابيل. وحيت إن من 
المعتقد آن جنر «سيث: كان موجودا في 
السابق في الممالك ! 
يعني أن كل من ينتمي لهذا الجدس على 
الأرض توجد منازلهم الحقيقية في 
الجنة 


حابوية 


تنك الزقطة يعرف 
يهوذ القارئ بمملكة آخر ! 
السهاوات تسمى «ممطلكة الفوضى 
والعائم السغليء. ديقع عالمنا في تلك 
المملكة. وتستدعي قوة سماوية 10 


+ اللاكين 
-نييرو 0:نان!!: و.ساكلاس 5دلل58» كي 
يحكماء. وفذان الملاكات هما اللنان 
أجساد المادية لأدم وحواء 


مستخدمين في ذلك هيئة ,أداماس, 


سيشفلقان 


كرسم تصميمي. ولكن بينما يشوم شذان 
؛لكائنان الأدتيان بخلق الجسدين 
البشريين. فإن الله غبراحرئي - كما يقسر 
إنجيل يهوذا؛ - حو الذي يمنحهما الروح 
والحياة. 

.ومن منطلق اعتقاده المسبق بخرافة 


علية. التي تقضي بآن الخالق 
ترير: يفترض +إيرمانء - غي «إنجيل 
يهوذا: - أن عالمنا هو من صنع الللاكين 
المتدتيين #تيسرو: وبساكلاس:. ولكر 


الواقع أن .إنجيل ييوذاء يقدم :مسلكة 


القوضى والعالم | السفلي» كما لو كانت 


موجودة على الدوام. إن :ني 
و.ساكلاس: لا يخلقان 


النظام في أنحاء الكون. ومع ذلك ذكما 
يؤكد «إيرمان» - فإن «إنجيل يهوذا. يقدم 
صورة سلبية لحكام الكون؛ على انرغهم من 
أنهم مفوضون من قبل النه - يجىء وصف 


- كما يقال لنا - يعني .اكتمردء. ولكن 
فكرة أن قوى ملائكية متعردة تحكم 
العالم ليست غريبة تماما في اللاصوت 
الغنوسحطي المزعوم. فعلى سبيل المثال: 
يصف ١‏ إنجيل يهوذاء الشيطان بأنه امير 
هذا العالم.. وتدلن الرسالة إلى مؤمني 
أقمسس :1556512005+ دفإن جرينا يست 
ضد ذوي اتلحم والدم. بل ضد الرثاسات: 
اضد اتسلطات: ضد أسياد اتعالم حكام 
خذا الظلام: (الرسالة إلى مؤمفي أفبس 
5 ومثل الشيطان الذي يبخبرنا 
«إنجيل لوقاء أن عيسى (عليه السلام) زآه 
ديهوي من السماء مثل السرق؛ (إنجيل 
الوا :)18-1١‏ غإن شخصيتي «تيبرو» 
و#ساكلاس» ان مؤلف .إتجيل بيوذاء 
وسيلة لتفسيرالشر في العالم بأنه 


العدد الواحد والتسمون . أغسطسى 05٠7م‏ 


إن التقكير بأن الاستشهاديين . أيام الرومان , كانو' يشاركون سيسى 
(عليه السلام) في الامد. كان يجعل المعاناة شيذا ليس فقحك 
محتماذ بل مرغويا أيضا 


النصص. أن تفهم اذا و 
اعرد 
املماا سما 
تقرير حدايث: 


مضمونها الأخلاقي. وفي إحدى المراحل 
صف عيسى إغنيه السلام ] ؟ بهو 
النظام شديد البيروقراطية للسملكة 
الشاتية معددا الثثات من الأجرام 
السماوية. إن رسالة عيسى [شليه السلام) 
في الإنجمل الجديد هي خارقة للطبيعة 
ثماما. ليى عليك إن تحب جارك» فقط. 


ابحث صن 
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إن«جوبنيك: مسق ذ 


إذا: مختدف تماما عن تلك الآنا. 


الأرض: ولكنه يتخذ حدثا خاصا من 
القصة المألوفة ويستكشف مضموته. 


والحمكايات الرمزية ومعجزات شفاء 
؟لغقراء. وتكن تلك الأساطير كانت جرء! 
هاما من الصراع للإجابة على السؤال 
العسير الباقي دائها .....من | 
الشر؟ 


إن الكيضية التي يجمل بها هذا 
الإتجيل قراءد يفهمون انفسهم اضر 


إن يجادل بأن «إنجيل يهوذ!: يطرح كوتا 
مختلفا قليلا جدا إنجيل يوحناء. 
فى ٠العهد‏ الجديد؛ بما قيه من صور 
صارخة للذالام والضوء: والله ضد 
الشيطان. إن «إتجيل يهوذا؛ يعلم قراءد 
أن خلقهم جاء على يد ملائكة يبفليين: 
ولكن في صورة مقدسة للوتساتية 
المثالية: وأن ديهم القدرة علس إصلاح 

أصيلة, وأيضا القسرة 
على الموث دون إدراك ماميتهم حضا. 


3و 


يتم انتقاء أفعال معينة من 


خلال ,إنجيل يهوذ!: باعتيارها + 


وجهة نظر:العهد الجديد :. فإن موت 
عيمى (عليه السملام )كان ميما جدا 


الاعتبارأن النحس بكامله 


حول تفسير الا 
عيسى (عيليه السللاد 


صلب المسيح يضترصس : 
أنوقة بالفمل. وآن عؤثف.إنجيل يهوذا, 
أن يشعك بها. والدي كان يهتم 
القراته هو تفسير مختلف لكيفيه 
وأسباب صلب السيح. 

ولسوء الحظ فإن النلص عند تللد 


النقطة يصبع متقطيا بسورة محبطة. 
ولكن كنمات عيمى زعليه السلام) 
الأخيرة تبهوذا كانت مقروءة. 

«وسوف ترفو صورة الجنس العظيم 
لأدم لأن هذ الجنس كان موجودا ذ 
الممالك “لخالدة قبل السماء والأرض 
والملائكة. !نظر: لالد أخيرتك بكل شيء. 
ارشع عينيك وشاهد السعاب وانلضوء 
بداخلك والنجوم المحيحلة به. والنجم 
الذي يقود الطردق: هذا هو ذنجمك: 

إن تنك السطور المبهمة توحي بأن ما 
يعتمد على أغعال يهوذا شو اكثر من 
مجرد صودة عيسى [عليه السلام) إلى 


ل كلمة ,المعرقةء من أكثر ا تكلعات 


فيما نقرؤهِ من اتكتابات 
الغريية المنيتقة عن الرؤية القلسفية أو 
المنبئشة من علم الاجتماء وا 


دوراناً وتداوا 


المفارعءة المرغوضية [ عله. 


أنه لا توج فى الكون 


إدراكها بالموازين الرياضية ية الحددة. قلعا 


تظل خاضعة للتعطور والتبه ل. 

من إجل ذلك لا قفتا الدراسان الغربية 
اليوم, لا سيها الاجتمامية منها. تتجه 
بالنتد إلى القدسقة اليوناتية القديمة. 


المادية سنها والمثا : ذاى 
الدراسات الغربية) لا تتجاوز آشكاراً معرفية 
نظرية. وانها تظل تتحرك فى ساحة 
الاحتماللات وضمن درجات الممكن. 

وهى ١‏ أى الدرإبات الغربية اليوم - 
ترى ان الهبوط عن ذنك الممتوى المتعالى 
فى البحث العشيم. إلى ساحة الآقمال 
أولى بالإنسان: هنذا 
الكائن الى كان ولا يزال قواقاً إلى تحخيق 
حاجاته الفردية والاجتماعية. مثل إشادة 
0 


1 


ريق بين اتمسيل المشلى الى 
يتوقف النجاح شيها على 
التجربة: والسبيل العشلى الفلسقى إلى 
اليشين اللذى لا جدوى من محاولة 


الوصول إليه: امصسطلحعت 


الدراسات 
الغربية الحديتة عنى تسمية الأول منها 
وعلى تسمية اتثاتى 
كن 

زالثاذدرين على المعرقة 
: الية. والداعين إلى 
الاتشغال بالأفعال اكهنية والصناعية بلا 
من الانصراف إلى الاتفعال القكرى 
العقيم؛ العالم الغلسفى والتريوى زجون 
ى) وكتابه (الينفت هن تور 


شاهد على ذلك 
ومن أشد مأ ورد غى هدا الكناب ثورة 


84 


“100 


القول بالاستغناء العملى عن المعرطة 
التظرية: وهم يبعث الأخذ به على قدر 
كبهير من الحيرة: ويزج صاحبه فى الشعور 
بالوحشة: نتجساه التعامل مع الحياة: ويلغى 
اثرابطة القائمة بين العلوم الانسانية 
والعلوم المادية الخاضعة للتجربة 


على الفلسغة !التقليدية الكلاسيكية 
اقوله: 

«إن القن بأن اليم غير المسنشرة 
المتقلية فى الهالم الذى نعيش فيه آعنة 
بدا فى صائم أعلى زعما يبرهن عليه 
العقل ولكن ل" يستطيع تعريتم وباث 
جميع الخبرات التى تنهزم هنا تنتصبر 
هناك قد يهب اتعزاء تنمحزون. ونكن 
ذلك لا يغير واقع لوقف بحال. إن الغصل 
الذي قام بين النغظروالعمل:وما تبع ذلك 
من استبدال اليحث !لعقلى لبلوغ التوكيد 


“اللحسوس للقيح. ترجع إلى 3 
»مناهج: العمل. فالناط لمجردٍ 
و"لسعى الأعمى لا يخطوان 


يكون ذلك بالعمل الذى يهتدى بالتكاء 
#لذى يحيط باتظروف علماً. ويلاحظ ما 
غيها من علاقات التتابع. إما القول بآن 
؟تقكر منقصلاً عن العملء يمكن أن 


البحسيرة للتنظيم. بد لاون أن يبط 
الجهود التس تبِذل فى هذا الاتجاد 
وترشدوا" 

إذن فإن هذه اا لنظرة تتهم المعرة 
حيث ذاتها: بالعجز عن بلوغ درجة 
ومن ثم الاستفتاء عتها: وتدعو إلى 
اال هواجدى. وهو النشاط 


تفعدى الال عل التتبرية الطلوكية 


إلى اليقين لوتم السلوك إليه.. وهو الأمر 
الذى يدل على أن الحقيق: 3 
موجودة. وإنما الذى يحول دون الوصول 
إليها الجهل. وبعبارة أدق: الجهل بالنهيج 
الذى يجب أن يعتمد فى إلبحث عتها 
والسير ايها .. آلا ترى أن الإنسان يتعامل 
مع الحقيقة المطلعةء ريما بدون أن يشعر: 
غى كثير عن القضايا التاقهة وريما 
السخيفة: كمعرقة أن 1-927 وأن باريس 
تقع فى فرتماء وان تآبليون مات فى اليوم 
الخامس من أيار عام +141 وأن الطيور 
الها مناقير.. فهذه وأمثاتها تدل على أن 


ععارفتا التسبية تنتمي !1 
الحقيقة الماتلقة. 

وعنى كل حالء قن ؛ لقول بالاستفناء 
المملى عن المعرفة النظرية: وهم يبعث 
الأآخن به على قدر كبير من الحيرة ويزج 
صاحبه فى الشعور بالوحشة, تجاد 
التعامل مع الحيات» ويلفى الرايطلة 
القائمة بين العلوم الإنسانية والمعلوم 
المادية الخاشعة تلتجرية. 

ثم إنه ليس مهما بالنسبة لمن زج بم 
غى مكان غريب؛ أن يجد آسامه مائدة 
رت عليها أصناف الطحام.. إنها الأهم 
من ذلك أن يتعرف على المكان الى هو 
فيه وأن يعلم السبب الذى ساقه إليه 
وادخله فية. وما تم يعلم ذلك: فسيستضر 
فى تفسه ووعيه أنه مسجين فى ذكك المكان- 

ولكن كيف السييل إلى اختراق ظواهر 
الأمور النسبية إلى المطلق5 

تجيب الرؤية الإسلامية بأن المهم ان 
تعلم أولاً بأن مصدر الخطأ يكمن فيها 
يتصوره الباحثون الغرد 
ليس إلا ساحية واسعة لحقادق شتى مستقل 


لى جدور من 


إن من أن الكون 


بل تقرر وتؤكد أن الوجود 
الكوذى إنما يحتضن حقيقة واحدة. ولكتها 
ذات جوانب أو أجنحة شتى.. ونقول بعبارة 
أخرى: إن الوجود الكونى وحدة مترابطة 
المراغق والأأجزاء. قلا تستغيم معرشةأى + 
منه بمعزل عن معرفة الأجزاء الأخرى. إن 
معرفة أى جزء من هذا الجهازا لكرنى. لا 
يمكن أن تتم إلا ضمن قاعدة واسهة. وإن لم 
تكن دقيقة: من البصيرة العلمية بالدائرة 
الكونية كلها. أو بتركيبة الجهاز الكونى من 


حيث هو. 


إن ما شراه من موضوعات المعارف 
والعلوم المستغلة بعضها عن بعض؛ ليس 
فى الراقع إلا أجزاء متراكبة #متااهة ف 


التمازج وا 0 . 
لا تحيط علما باى منها إلا على ضوء ما 
يبصرك به المجموع الكلى لهذا انييكل 
انشامل ويدت كماد بتيطم جقائق 


الإنسان والحياة التى يتمتع بها: 
واموجودات الكثيرة التى تموج من حوله. . 
فما ثمة فن ممن ١‏ “أو علم 
من العلوم المتنوعة, إلا وهو داثر فى فلك 
هذه لعناصر الثلاثة الكبرى. ومما لا ريب 
هذه العناصر متصلة؛ متفاعلة. 
يتقوم كل منها (فى مظلهره ووظليفته 
وآثاره) بالعنصرين الآخرين 

ومن هنا فإن على من أراد أن يتجه إلى 
دراسة أى من العلوع الكونية: كالفلك 
والثبات وطبقات الآرض. والستاريخ 
العليب *أو إلى أى من العلوم المتعلقة 
بجسم الإنسان أو بإنساتيته: كالطب 


والتشريح والأجنة والخلايا الحيوانية. 
والتاريخ والتربية والأديان: نقول: إن على 
من آراد أن يتجه إلى شىء من هذه العلوم 


التيصرٌ بالحقيقة الكونية الجامهة اتتى 


العدد الواحد والتسعون 


تتفرع عنها هذد المعارف وانعلوم كلها. 
والمتمئلة ‏ كماقلنا فى:الإنسان: المدنوة 
والكون. والحياق مع ضصرورة التأعل فى معرقة وعلما 


والجيال وإن حو توعمها 


إن هذه اتضرورة لا تختلف قط من 
الضرورة التى يشعر بها ذاك الذى بسحك 
أمامه خارطة: ليعلم موقع بلك أو مجرى 


اليداهة بمكان أن عليه قب 
يتصور الرسم الكلى للخارطة: 
موقعها من الاتجاهات !تفلكية المحي 

بها وما يتقاسمها من خطوط الحلول 
فإن هو لم يبدا بذتكه لم 
نتحقق أى قيمة لتصوراته الجزئية عن 


ومما هو جدير بلقت اللفترآن 


الباحثين الغربيين الذبن تدقعو الرشية 
إلى ذفن 
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يصلوا من معارظهم يما يسموته 


ية. إلى اليقين. 


الا يعودون من سعيهم الخانب باللا مبالاة 


والهلواهر الك 


برهان هذا. متمثلاً فى مواقف 


وكدمات لطائفة من الباحشين: تؤكد أثهم 


الحيه والبلاب والمرقة. وتفاد انيع لنن 
١ 1‏ كبيراً من الغايتين الأول 
واثثائية. أما المعرفة شقد شهدت منها 


كك 


ويروى الكاتب الأمريكى جورج 


لا أعرف من هذا الكون أكثر عما عرفه 
الطقل عن تنك المكتبة!.. 

أما انجلز تسرييك ماركس فى وضيع 
استراتيجية ا مادية الجدنية, فلد اجتاحته 
حيرة السير إلى المعرفة ثم الرجوع عنها 
خالى الوفاض إلى حيث لع يجد بدأ من 
القول بأن الأجيال القادمة على الأرجيع 
ستنهمك فى تصحيح اخطائنا 
في شؤون التاريغ والتاريخ الطبيمى 
ويقول: .إن الحقائق الأبدية تصانى 


آشد حراجة. فى المجموعات الثلاتة »من 
العلوب وهى المجصوعة التاريخية. وهعذا 
قإن معرختنا فى مجال التاريخ الإنساتي 
الأشد تخلقاً عنها فى ميدان الحياق, 


أصل الأنواع. ققد كان جوابه لمن ناقشه 
فى يعلض ميا ذهب إليه من وجنت 
العوامل التى تدخلت بنظرد لد 


العدد الواحد والتسمون ‏ 


نمال تتحول المعرقة مندثن إلى شك 
١‏ طلن.. وعذ! هو السبب فى أن الملهج 
الإسلامس إلى المعرظة لا يفرق إنى اليوم بين 
معد فلحى المعرفة والعلم. النهع إلا انشارق 
النفوى الذى '* صلاقة لك بموضوعنا حيل. 
وهو أن عملية المعرغة لا تكون إلا بعد جهل: 
'ون اكتسابا بعد جههل 


إغى مدي أن اللوقا 
كدام الإنسان 
الله ولناتك 


إن ذخر المعارف الدى يتمتع بك تاريخ 


العارف والملوم الإسلا 
إلى دوجة اليقين 


وهو لا يكتسب اسم 


انذاهل: معترشاً بأن: لم يعد من رحلته 
غى شجاج المعرفة إلا بأوكس الحظوظة 


ير من أوهامه: وما يقونه 
الى عمن العالم المحيط 
الكونى ضى 
كثايه دإحياء ملوم الدين» أو كل من الإمام 


نمان وعن احداث المعاد 
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الجوينى والرازى وابن تيمبة والبيضاوى 
والعضد الإيجى..إلخ اقنقد كأ 
أئيس هؤلاء العلماء الآفناذ فى رحلتهم 
إلى المعرفة. ولم تحثر على أى كلمات لهم 
مِنْ عن مشاع را لضيق التى انتابتهم من 
جراء معرقة تنآى يهم عن بلوغ اليقين 

وهذا لا يعنى أن عكماء المسلمين 
استوعيوا أمور !لكون كله علماً. فالمجاهيل 
التى تحيط بالإنسان أكثر من اتوضوعات 
المكشوفة تحت يصيرته أضعاقاً مضاعفة. 
وجل رينا اتقائل: وس 
إلا قفيلاً ولكنا نعنى أن 
ومعرف به فى الخارطة الكوتية التى 
وضعها الله تحت أبصارنا وبصائرنا. 


وتيتم من العاسم 


ولكن كيف تحقق فى المتهج الإسلامى 
إلى المعرقة هذا اليقين الذى أعرز المنهح 
الفريى بلوغه؟ وما هى الخارطة الكونية 
التى استعان بها الملمون للمعرقة: فى 
حدين ان القرفنين كم يفثروا ليها 

والجواب أولاً: حر ما قد ذكرته ك من 
قبل. من أن كل من آراد أن يتجه إلى دراسة 
شرع من فروخ ا معرفة الكونية الكثيرة, لابد 
نأولاً الجذع اتذى 
الفروع كلهاء آلا وهو الحقيقة الكوذ 
اللؤلشة من مجموعة: الإتسان والكون 
والحياة. تماماً كشأن من بسط أمامه 
خارطة يستبين فيها موقع مدينة اوعونة 
أو ملسلة جبال.. لا بد أن يتعرف على 
الخارظة أولا. 

ثم إن على من يريد أن يتخصص فى 
دراسة غوع من فرززع اللعارف الكوذ 
لحنا إليهاء أن يبئى دراسته االعمقة على 


المعرشة من علاقة ما بيتها. - 


دراسته المعمقنة على هذه الثقافة الما 
التى تبصره بعلاقة ا 
بعضها بيعض: نيرى أن البثيان الكونى 


فإذا سار انباحت عن المعرظة ملسَزماً 
هاذ! اتنهجي. وتحقق بهانا النرط. فلن 
تيقى امال المعرفة واليقين غقصصة وراء 
صدرد. أو أمنية متابية على التحقيق فى 
حياته: بل يتاح له حينئذ أن يكت 


عن 


“الحقنيقة مترها. وآن يتعرف على هذا 
الوجود الكونئ الذى يميش فى شلكه؛: 
معرة قد تكون غير عميقة: ولكنها تكون 


:- تبسر العدماء المسامون بيذه 
د بداتح نيوان يتعرفوا على 


وهى دراسة التشريح. 
ولكن ما هو اتجذع الكونى تكروع 


وتموء حظ الغربيين فقد كان الغران 
(هذه الخارطة ؛لكونية الجامعة] بعيدا 


الفدد الواحد والتسعون 


به من عقل ورشد - هو الأداة الأولى فى 
عملية الإدراك والفهم. وهو العنصر الأو! 


تكريم ,الله له وتخضيله دلي كثير من 
الخلائق الأخرى. ولكنه يكتشف أبضدا سا 
هوأهم عن ذلك وهو عبوديته وعملوكينء 
لله عز وجل . فى كل الأحوال والتقلبات. 
, إن الشران بقود المقبل إليه والمتدبر 
لد إلى الوقوف على حقبقة أخرى ذات 
أهمية كبري ألا وهى الحياة الى تسرى 
فى كيان الإنسان. يحدثه القران من 
محسدرها وفيمتها ودورالإنسان فى رعايتع! 
والاهتمام بهاء وعن الحالات التى 
عليه فيها أن يكون ضنيناً بها؛ والحالا 
يغى أن يضلحى فيها يوأ . 

تم ياتى دور الحديث عن اللكونات 


مسخرة ذه: فيحدثك القرآن عن مظاهر 
الله وحكمته ووحدائيته فيها؛ 
ويلشت نخشرك إلى الوظائف التى أقامها 
الله علبها لقدمة الإذسان وتحقيق 
رغائبه. وإلى العلاقة السارية ما بينها 
ان واتشروط التئ تؤديها 
الاستمرار حياته وحمايتها من أى سوء, 

ثم إن انغرآن يؤكد لك أن بنيان هذا 
الوجود الكونى. إنها تهض على دعامة من 
خلق الله له ابتداء. ودعامة أخشرى من 


وبين !30 


رعايته دواماً. وأن محور هذا البئيان انما 
هو الإنسان: وآن الميمة التى أتيطلت به حى 
عمارة الأرض وإقامة مجتمع إنسائى 
سكيم عليهاء تشرق فيه العدالة وتشميع فى 
أنحافه الرحمة.. ونا كان الإنسان عاجِزأً 
ذلك استقلالا: فقد أتجده 
“لله بتعاليم لإقامة سوازين العدل: 
ولاستثارة أسباب المحبة والتراحم.. وقد 
شاء جل جلائه أن ينزم التاس بذتك 
إلزاماً: وأن يشدهم إليه بعواعل الترطيب 
والترغذ 


القد تمثل إذن الميكل الكلى تلكون 
آعام المقبل يتدير إلى القرأن: كما 
تتمتل شجرة باسقة عظيمة أعام عينيه 
عندهنا ينظر إليهاء قائمة يجذعها على 


3 1! 1 


فظن حم 


أرض مستوية. ليس بيئه وبيئها حجاب 
أو صحاب. 

العم. . هكذا يتمثل الوجود الكونى كنه 
أمام بصيرة كل من أقبل يصدفى إلى 
مناجاة القرآن وتعاليمه: فاتحاً له مين 
بصيرته. معرضاً عن متوشات عصبيته . 
غإذا انطلق من هذه الصورة الكلية إلى 
ما يريد أن يناله من مختلف الملوم 
وا معارف الكونية: لم يحجيه عتها غبش 
الجهالة بها والاستيحاش منهاء ووجد 
عقله بما هو مسخر له متها أمام امسرار 
مكشوفة وحجب مرفوصة. فإذا تجاوزها 
إلى ما وراء ذلك من الغيوب التى طوى 
الله يمن الإنسان سبيل العلم يها: سلم 
الأمر للطائق الحكيم؛ وعاد من جهله بها 
راضى الثفس محلمئن البال. 

إن فرق ما بين الرؤية الإسلامية من 
خلال القرآن إلى الكونء ورؤية الفكر الفربى 
له إن الرؤية القرانية تشع الرائى من 
الكون أمام جهاز مؤلف من اجزاء متراكبة 
متناسقة يظل التفاعل اليناء سارياً فيما 
بينها: ومن ثم فهو يدرك قيمة الجزء منها 
بما يتبينه من الأجزاء الأخرى. ويكتشف 
كمال كل منها بما يراه من الارتباط الوثيق 
السارى يما بينها. ثم يهود شيقف من 
القرآن أمام مرأة ذاته؛ وقد تبين هويته, 
ووظيفته التى أقامه الله عليها: ومكانته 
التى يتبوؤها من الكون كله. 

أما الرؤية الغربية: طهى تضع الراتى 
أمام تثار من ظواهر كونية شتى؛ لا يدرى 
من أين جاءت وكيف انيثقت. ومهما تأمل 
فيها فإئه لن يرى فى عمق ما إليه. 


إلا ساحة وجودية مجهولة الأفاق, سداها 


إلى عملية المعرفة والعلم؛ أن 
يلتقط من تلك الظواهر الكونية اثتناخرة 
آمامه (قيما يبدو له) مأ يحب أن يدرسه 
ويسير غوره. دون أن يدرك آنه إثما حصر 
نفسه بذلك ضمن مريّع فى شبكة كوتية 
متواصلة الخيوط والحلقات. فهو كلما 


فيه غوصاً وعمقاًء اصطدم بمزيد من 


العلاقات المجهولة والمشكلات 71 
ظاهرة الحركة الكونية اتواحدة ووظائف 
الجهازالكوتى المنسكس على التفحلة التى 

وينبفى أن أذكّرك هنا بالقاعدة 
العلمية القائلة: إن دراسة 7١‏ من كتلة 
ذات أجرّاء متراكبة متناعكة؛ ليس من 
شأتها أن تؤدى بالضرورة إلى معرفة 
٠‏ من حقائفق تلك الكتلة. بل إن 
مثل هذه الدراسة المقيمة: قد لا تؤدى 
إلى معرفة حتى /١‏ من تلك الحقائق؛ أو 
ريما توصل صاحبها إلى مجمومة 


الصدد 


الواحد والشفون . أغسيطس 5١٠7م‏ 


تصورات مشوشة خاطئة عن 
«الكتلة. 

وأعود إلى داروين: الدى استشهدت 
بكلامد قبل قديل.. إنه - كما تعلم- يذل 
جهدا شاقاً في دراسته لأصل الأنواع: ومنها 
الإنسان: آملاً أن يحول خياله عن أصل 
الإنسان إلى حقيقة علمية ثابتة. ولكنه 
*صطدم فى سعيه إلى الك بعقبات شتئ. 
بل بوسعك أن تلاحظ أنه كلما حاول آن 
يزداد فى عرض نظريته عمقاً وسبراً لغور 
الموضرع ازدادت فى وجيء المشكلات ظهورد 
وتجلت أمامه عوائق ذات صئة بموضوعات 
أخرى لم يكن حافلاً بها أومتنبهاً إليها. حتى 
ألجاته فى اكثر من موضع إلى أ: 
عجزه عن الإجابة عن المشكلات المستعصية 
الى راحب تتزايد آمامه.. بل أكد أنه 
عن الإجابة عن مشكلات أقل منها تعقيداً. 

ولكن هذا الموضوع لم يؤرق أذهان 
العلماء المسلمين.ولم يستأآثر 
باهتمامهم؛ ذلك لأن القرآن وضعهم أمام 
أصل الإنمان ونشأته؛ عندما وضعهم من 
الحديث عنه وعن كل ما يتعلق به أصام 
عرآة الذات: وكل من ميدثه ومنتهاد. ثم 
زاد يقينهم بذلك رسوخاء إذ قال من 
الأخيلة والأوهام النى أرهق دارون وأمثاله 
عقولهم وإنفسهم بها دما أشهدتهم خلق 
السماوات والأرض» ولا خلق أئفسهم: وما 
كنت متخد المضلين عضداًء. (الكهف:!ه). 

بوسعك الآن: بعد أن تبينت اتشفرات 
الكبيرق فى منهج +العرفة؛ عند الغربيين. 
وهى الثغرات التى يتنزه عنها منهج 
المعرقة فى القران. أن تعلم المراد بقوله 
كماتى: .ما قرطنئا فى الكتاب من 
اشىى» [الأنعام:7) وآنه تيس كما يتوهم 
#لسطحيون من أته حوى العلوم والمعارف 
كلها: وائما المعتى أن اثقرآن قد حوى 
أصول المعارف كلها عتدما وضع الإنسان 
أمام الرسم البيانى الشامل للوجود 
؟لكونى بأسردء إلى درجة أن اكتشاف أى 
حفيفة علمية لا يكتسب قيمته العلمية 
+لصحيحة إلا إذا تم ضمن تصور سليم 
تدلك الرسم البياقى. 


جموع تلك 


رمن 


ويوسمك الآن أن تتبين الجواب عن 
الإشكال الذى يردده الكثير من الثاين: 
عندما يقغون على قولء تعالى:«إنما يخشى 
الله من عباده العلماء: [قاطرن؟؛ وهو 
قولهم: إن ملينة اليوم باتعلماء 
الأهنائ: ومع ذلك فإن الكثيرين منهم لا 
ؤمنون بالله. فضلاً عن مخاغته. والجواب 
أن هؤلاء اليسوا (كما قد تبين الآن) علماء 
بالمعنى الحقيقى للكلمة.. وإئما هم اوتنك 
النين أعلنوا إعراضهم عن البحث عن 
اليقين فى فضايا الكون. واستيدئوا بذلك 
الأنشطلة العملية المهنيّة القائمة على 
التجرية. ٠‏ وشى ليست علماً إلا ببللصطلح 


بودائل المعرفة عندهم إلى التبصريحقيقة 
من اتحقائق الكرنية: وضهوا المكبرات على 
رقعة صفيرة من قلب الخارطة الكبيرة ثم 


حملقوا فى تلك الرقعة: حيث الحقيقة التى 
يبحثون عنها: وهع عن الخارطة ذاتها 
غافئون!.. بل إنهم ثموذج لأولنك الذين 
ايحمووجاتظارهم من اليتدم الإنساتي كلها 
فى الكيد وحده: وهم عن مجموع جهازه 
المعضوى معرضون. 

ومن أجلى الأدلة على ذلك أنهسم 
أنفسهم. يمعترفون: بعد كل ما 
يستحصدونه من اتعارف والعلوم. يأنهم 
يعانون من وطاة الجهل وأنهم بحاجة 
ماسة إلى المعرفة.. وبانهم لا يجدون فى 
معارقهم طماأ: ركنون إليها: مهما 
دقت وتعمقتء بل يظلون تهباً لدوامة 
حيرة تطوف بأذهانهم واتفسهم. وقد 
ذكرت لك تماذج من اعترافاتهم. من قيل. 

كما آن من اليسير عليك الآن أن تعلم 
الجواب عن إشكال آخر, فى أذهان 
كثير من الناس عندما يقرؤون قول الله 
تمالى عن العلماء القربيين وأمشالهم: 
«يعلمون ظاهراً عن الحياة الدتيا؛ إِذ 
يخيل إلى المستشكلين أن كلمة «ظاهرا: 
تعئى المدارك السطحية للشىء: بائعلى 
المتداول عند اتتأس؛ وهو مالا ينطبق على 
العلماء اتقربيين- 

ولكن الحقيقة أن المعرفة السطحية 


الفسيح: غير متعرف على ذاتيتها امن حيت 
هى 


والمهم أن مثل هذا الحمل: وإن يدا فى 


ولكنه في 
متئاهية.. وهذ! هو بالضبط معنى قوله 


واقع الأمل 


الحقيقة والبلوغ بشأنها إلى بقين. دون 
أن يغرقوا بين الحقائق المادية التى 
تخضع للحس والتجربة, والحقائلق 
الغيبية التى ليس للحواس إليها من 
سبيل.. فحسملو! عتدولهم من هذد المهسة 
الثانية اعباء نتجاوز ملاقتها؛ وعادوا من 
جهودهم المعرفية بأخيدة وأوجام لا سئد 
للها ولا اليل تليتها. 
تم إن الغلاسغة المسلمين صسحسوا 
الخعئأ وقوموا النهع. عندما قرروا إن 
السبيل إلى إدراك الحقائق الغيبية إنبا 
هو النقل آولا والحقل ثا 
الذتل إثما هو الخبرالصادق انوصلإلينا 
ونتن وهو كتاباثلة مزوجل واللمتواتو 


من منحاج التدنة أها العضل فهو الأداة 
الى لا بد مك الامتماد عليها فى فوع كل 


حنانا خاطعاً للتجزية أو عهننا خاضي 


وفى كل الأحوال لا بد من الاحتكام 
إلى المنهج انقرانى + 
اليس لك ابه علم إِنْ السصع واليصر 
والفؤاد كل أولثشك كان عته مسؤولة. 
(الإسراعبام). 4 


:دولا تقش ما 


فهرس يأسعاء مراجع البحث: 
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لمتكنالصحاقفةالمريية 


الفلسعلينية. تحت الاحتلال البريطاتي 
[144.494) السلطة الرابعة: يل رزحت 
تحت نير اللطات الثلاث (التنفيذية: 


ال البريطاتى فى 
فنلسطلين: ضمن ا ضاء مع التكبة 
الفلسطينية 14441 ). بيد أن المؤلضة 
تجاوزت هذا الاستعصاء؛ بما وفرته لهأ 
فى الأمم المتسدة من فرص 

لتنقل: دما أتاح لها الاطلاع على 
المصادر؛لصلية (الدوريات) فى المكتيا 
العاءسة فى ذركان الأرض ال 


اللوسوعية ,رضحا 

الوطنبة في نصف قرن (1514.1400): 
بالمبرر نغسه الذى سيق لكاتب هذه 
ره لكتايه 


ركتاب النجار. حيث افاد هذا 


البرر أن الدراسات السابقة انتزعت 


والسياسي: والثضاء 
الشابسك 


ى؛ والقانوتى 
ن: ,الأمر !لدى أظهر الحركة 
الصحافية وكأنيا هيطت من الماء فى 
مظنة؛. كما اخذت الجار على الدراسات 
المابقة عن الصحافة العربية ضفي 
فلسطين انها لم تف الصحافيين والكتاب 

معروف انه من :واسط التامع عكر 
استجددث جيلمة من اللمتطورات فى مجالات 
عدة. مهد السييل لظهور الصحافة فى 
فلسطين. بعد أن تلقت العلاقات يه 
الإخطاعية ضربات قاصمة متلاحقة: ما 
نقل البلاد إلى اما 2 
المصائع الأنية في الانتشار بالبلاد: وفى 
كنشها ولد المطابع: القابلة الحقيقية 


الكوتهما نتسرتين آو 
سارها على نشر الشرمانات 
والآوامر الحكوصية. دون الأاجئاس 


اثافيًا. تذ؛ بيدأت المؤتفة من 
اريخ صدور أول صحيفة 
فى فلسطين (الترقى ]. وقد أسسها 
وتراس تحريرها عادل جبر. 

الاب 547 صفحة من 


القطع الكبير. خصصك 044+ صفحة منها 


كلفصول التسعة: والياقئ للملاحق 
الضرورية عنى اثنى لا ادرى لماذا جعلت 
المؤتغة عن المدخل غصلا أول كذ لك؟! وقد 
خصصته للحديت عن .وضع فلسعلين 
سياسيا واجتعاصيا واقتصاديً.. وفيه 
أظهرت النجار كيف أن الحركة الصسهيوتية 
ظتكت على آجندة العرب. وصحافتهم: مند 
تنيهوا تخطرها رص" ؟). ما جعل 
الصحاغة العربية الفلسطينية رائدة فى 
رقض الصهيوئية: منت ما قبل الانتداب 
البريطابى . وحتى في مصير فإن جرببدة 
.القحلم,: فتاحت صغحاتها للصهايند: كي 
يردوا على جريدة «الأهرام.. وفى فلسدئين 
أتشأ الصمهاينة جريدة ,السلام. وأسندوا 
رئامة تحريرها إلى تسيم ملول: مراسل 
المقطم» فى يافا زحى١4).‏ فيما استمرة 
صحيقتا ٠‏ الكرمل: فى حيضا. وافلسطلين, 
فى يافا؛ فى قضح الصهيونية: بعد إن 
عاودت هاتان الصحيفتان اتصدور, تحت 
الانتداب البريعلائى: كي تنشطر فى 
الحركة الوطئية الغلسطيئية (صس)4). 

اتخاق سايكس . 


معروف أن كلا 


وإنجلترا. فضلا عن :وعد بلغور؛ قد جاءا 
فى غياب الصحاقة العربية في فنسطين. 


بفعل الحرب العالميه الأولى. وإن لشرت 
,المقطم. خبر عن ذاك الوعهد. 
مع غياب الصحافة العريبيبة 
الذلسعلينية, وتعشر وصول صحف من 
:لخارج. خلال سني الحرب العالية الأولى. 
إستمرت حركة المشقفين وإلياسيين: في 
ظروف جديدة. تبلورت فيهاالهوية 
الفلسطينية. واتضحت فيها التحديات 
الوطنية. قبعد الصدمة من أععال القدر 
البريطائية المتتالية. تنامت وسيلة اتصال 
جديدة: ريطت القياداث السياسية 
بالجمامير؛ من شريق تاسيس جمعيات 
وأند: افدة وسباسسة (ص ؟2). وتمكنت 
المؤسسة السياسية تلشهب المربى 
الفلسعلينئ: وأعنى يها ,الجمعيات 
الإسلامية المسيحية:؛ من عند مؤتمرها 
الأول؛ في القدس (1414/19/18) الى 
رفض .وعد بلفور». والهجرة اليهودية إلى 
فلستين. واحتلالها من قبل بريطائيا. 
فيما (صرالمؤتمر على اعتبارفلسطين جرءا 
من الولايات الهربية؛ وائتهى إلى الدعوة 
الاستقاال فلسعلين وتعززت رغبة العرب 
الموحدة: عندما اتعقد ,المؤتمر السورى 
الأول. للعرب في دمشق» في الأسبوع الأول 
من يونيو/ تموز؛!؟1: وضم ممتلين من 
سورياء وليئان. وقلسطين (50.4) 

قَى الوقت الذى أصدر السياسيون 
الصحف لتكون منبرا وطنيا؛ بعد 
الاحتلال !ليريطانى: انضم اليهم؛ بفضل 
هذا الموازع؛ عدد من اكريين؛ والأدياء 
المبدعينء لإعلاء شأن اللغة العسربية, 
والأدب. أما أهم المجلات الأدبية؛ فكا 
«النفائس العصرية:: التى آسسها خليل 
ييدس [6 1415.15 1471.151 ). فضلا 
عن مجلة المتهل: لمحمد موسي ال مغربى. 

عنءالانتداب البريطاتى والواقع 
الجديد. للفلسطينيين والصحافة ١[‏ 145 
4) كان الفصل الثاتى الذى بدآ 
بالحديث عن صدور قرار دوتئ. قضى 
ياتتداب يريطانيا على فلسطين» فى 


العف 


الواحد والتسهون . أغسطس 5٠١1‏ م 


عؤتمر نندن 1470178371). سرعان سآ 
سادق عليه مؤتسر سان ريسو (4255 
, وبموجيه غدت بريدثانيا مسيثوتة 
عن بعد بلقور. واعتهعدت «عصيية 
الامم: هذا الانتداب فى 1ر15 


وصددت بريدطاتيا إلى إقامة بنية تدتية: 
التساعدها على الحكم: والوصول إلى 
اشتى المناطق. بسهولة (ص54). 


ظهور اربع محف قيما عادت صحف 
قديمة إلى الصدور رص4"). 
كمادتها استغلت سلطات الانتداب 


'العقرب:. إلى جاتب ,مرإة الشرق, 
تحريرها عريى فد 


اسنة 1475 جريدة «الجامعة الإساة 
وتغول النجار إن +الحزب الودط:. 


وشادى بمسياسة ,شد وطالبء. بيئما 
الحضيفة أن مدير الإدارة العربية في 
«الوكالة اليهودية,. كالفاريسكي. كو 
صاحب فكرة هدًا الحزب, ومموته: ما جعل 
هذا اتحزب بلا مستغبل: وفي السنة ذاتها 
تشكل «حزب الزراع». فى سبيل توسيع 
الهوة بين القرية والمدينة العرييشَينَ 
الفلسطلينيتين لكنه لم يكن أسعد حفنا 
من الوعلنى: (صن 978). وقد استغفلت 
'لوكالة اليهودية, ركود الحركة الوطنية 
الفنلسطبنية لتَرَرعٍ النوكالة هذين 
الحزيين. الآمرالذي لم قشرإليه النجار. 

انيرت الصحف للتنبيه إلى اث 
التى بدات تتسرب من آيدى الفلاحين. 


صحيح آن الصحافة تماهدت مع 
الحركة الودكنية: لكن حدث. أحيانا. أن 


تقدمت 


احتدام المثلافات داخل السركلة الوطنية. 
اجتمع نسعة رؤساء تحرير للصحف. هم: 
على ناصر الدين (المشير)؛ نجيب تصار 
(الكرمل): عيسى العيسي 


بأن تكون الصحافة للمصلحة !العامة والا 
زلق إلى المطامن الشخصية: مع 
التنديد يحزب الزراع: لخروجه على 
الإجماع الوطنى على شجب دوعد يلفور.. 
فض صن دعوة ‏ 5 

النعرات الطائفية: وإلي الشالحة 
الوطنية: وإن لم تشجح هنه الدعوة: 
الامتناع «الوطنىء وداكزواع»غن الا. 


اسمتجابة 


امكو اتوخمم والضفون 


(صرخق.وكآن 
الوطنية فقدت الاتجاه. فمالت لمياودة 
الثورة المح 


لان فين 
عبدإلله ؛تقلقيلى. عبر صسفحات جريدته 


؛تصحافيون على ضرورة «تبادل الاحترام 
وعلى اختلاف الأراء.. وتوالت المحاولات. 


حستى أفضن إلى إنعقاد الؤتهر 


(15158) مبكرة منة كاملة عن غيرها من 
بلاه العائم. أرجمت الصحافة 
اقفلسطينية هذه الآزمة إلى المسياسة 
البريطانية . الصهيونية: التى ابتئعت 
الأرضء فوسعت دائرة المسدصين مسن 
اكفلاحين والعاطلين من العمال العرب. 
ودعت الصحافة إلى تشكيل ثقايات 
عمالية: كما حذرت من تنام اتتحائلف 
البريطاتى , الصهيونى. 
اندلاع هية البراق: صيف 11555 
؛نتهت مرحلة: ويدآت أخرى في حياة 
الحركة الوطنية والصحافة غى فلسطين 
اليه 

حمل الفصل الثالث عنوان ٠الصحاقة‏ 

زبية الملتزمة والصحافيوٍ الشجعان 


على الصحافة (:191), 
فقرر خمسة من 
أصحاب الصحف 
الاضراب:لمدة 
أسيسوع: احتجاجًا 


مكعتفابقاتون الطوارقا؛ 
التعديلات الأكثر ب 
المطبوحات» !1 

اه اشتعت الصحافة بأشبار 
ل 157: قطابب (الشدوب 
لسامى البريعلائى من الصححافيين 
استعمال صحتهم التهدثة انناس. 
واحترام اننشظام. وخلق روح الأمان فى 
شتى أنحاء البلاد». 


تجمعت السحب متذرة بالعاصضه: 
وانعقد اجتماع نابلس الغاضب الكبير 
(1473/14/17 ). يمجرد اتكشاف كسيات 

دمن الأبلحة والمذخائر مرسيلة 


إضرايًا شاملاء عن 


143 صرت اللصبحف 


الحسيئى: وصسيحى الخضرا؛ وشجاج 


نويهضر. وابراهيم الشنظى. ومن الثانى 
إلى النسادس هم من قسادة حسزب 
الامتقلال.. 


الأخبار. عيب 
اثل الاتصال: 
الآتباء العالمية. 


والأساليب فى استقصا 


أسهمت الر 
الإضراب: وتعل أجمل مثال علس روح 
التضامن الشعبى صا قام به تجار حى 


سائل الإعلامية فى إنجاح 


الياسمين: فى نابلسر: إذ جمعوا مفاتيح 


#كاكينهم. وربيطوها بحيل. وقدموها 
اللجنة الإضراب: «إنى أن يفك الا 


اضرايه! 


الع تخل جريدة واحدة من اللغة 
الاستشهادية الحماسية: كت 
٠ 5‏ ,إنتا قوم احترف 
وفى طبعتها الإنجليزية قالت: اضدرات 


رقا !مس816 


لى/ آب 1481 أخلات 
الاصحافة تكتب تفاصيل وساطة ملوك 
العرب وامراتهم: لوقف الإضراب والذ 
امعًا: كها رجت الصحافة بوصول ابن 
طرابلس انشاع قوزى القاوقجبى من 
العراق إلى فلسحئين: على واس يضيع مئات 


عن المتطوعين العرب المسلحين: وتسد 


علق عد ترام 


فى 75700711 نشرت السحافة 
ا 
تي عابت 


الانتداب خمسة صحفيين:؛ وصادرت 


ا 0 


«الصحف, جميعها: بين ؟ دارة: لنشرها 
قالات تحروضيف:. وعا 
الإضراب الستة» صودرت الصحف 54 مرف 
١١‏ مرة. متايل م 
اليهودية مجرد ١١‏ مرة. وخلل الشهرين 
التاليين لالإضراب أقشلت 4 صحذ 


مدى أت 


ادر اق 


هرات ما بين ؟ثره. 480111 اما 
«قنسطينء فتم تمطيلها + مرات. ما بين 


بار وديسمير, كانون الأول 191 
(ص 714.794) وهما الصحيفتان 
المعارضتان1 

تجددت الثورة؛ بمجرد صدور تخرير 
«لجنة بيلء (1990//9,90]. الذي أوصى 
تقسيم قنذسطين. وعن هذه المرحلة 


الثائية من الثورة جاء الغصل الخامس. 


يكلم كه سمي زم اتبيه من 
السبعطف لمزااها رضت معط لخر 

قررت حكومة لندن السماح بمزيد من 
الهجرة!! اية إلى فلسطين: رت 


+انلجنة اتعربية العلياء عدم التعاون مع 
بيل:.وائقسمت الصحافة. على غرار 
القيادة السياسية: حول ,عدم التعاون:. 
لوب الاغتيال اث 


واستجد] 


ياس 


مثل .مؤتمر بنودان (00/8/8]. والمؤتمر 
اليرثاني العالمى للبلاد العريية 
والإسلامية:: والؤتمر النسائى الشرعى» 
(الشاضرة . اكتوبر/ تشرين الأول 1586). 
آولت النصحف مقتل حاكم الجليل ل . 
(550/ 0 ) اهتماما ملحوظً. 


.مد 
ادر 


وبعده الكت سلطات الانتداب القيض عل 
منات من انثواروالزعماء. ومع وصول 
الثورة إلى صيف م148 غدت لفة 


الصحاقة اكثر تورية. وكأنها أحد أسلحة 
“لثوار. ونشرت الصحاقة بيان بديوان 
الثورة.: بطلب ارتداء انكوفية والعضال: 
موش: الأمر الذى تحفق على 
قحو شيه كامل: ما عكس مدى تمتع الثورة 
بالنفوذ والتاييد الشعبيين 

خلال ستتى 57 و 14: تم إيقاف 1١‏ 
صحيفة عربية فلسطينية. مده بلغ 


مدل الع 


قى الفصل السادس تم رص تهاو: 
الصحاغة مع اتطضاء جنوة الكو 
ديق شل الساحه سوي مس ا 
ووالدفاع» وباتصراط المستقي 
تو قلطمو لين تق منتوم ساكية 
التاشيى: هن مواجية نسيل 
بزمامة عائلة الحسيتئى 

ولا أدرى ما مبرر تخصيص الفصل 
السابع: يعنوان دا رالإذاعة القلسطينيةر 
وسيلة اتصال جماهيرية جديدة: والتى 
أسستها سلطات الاقتداب فى سدنة 1455 


مرحلة الركود السبياسي. 


ما كان لصحافة تتصدى وتوا 
الاتتداب والصهيونية: إلا أن تسيب في 
محاولات ومة نجع خوز يم 
الفلسطيئيين: فكان الفصل الثامن عن 


«آنيات المع وقوانين النصحافة 
والمطبوعات تحت الائتداب البريطائى 1١(‏ 
-1444) والتى بدات بإنتشاء ,مكتب 
المطب س باب «االجواة 

انون الجناتى». 


ات وتتخصي 


ية» في ,1ل3 


عات لعام+156: والتعديلات 


المتوالية عليه: كما أجريت ترتييات مع 
اتسلطات البريطانية فى كل من مصر. 
واتعراق: والأردن. لمراقبة سواد أى صحيقة 
تعاتج اسأتة الفلسطيتية؛ واكتشضف 
الاتتداب أن «الصحف لن قوتها قى 
ادعوى قضائية: حسب تغارير «المطبوعات» 
المتوالية. 

رغم كل هذه المعاناة: استمر تطور 
الصحافة: من حيبت العدد واكتتوع: 
: وعاد ذلك إلى الارتشاع 


والمستوى التقد 


النسبى في التعليم. وغدا المحررون 


بمستوى فكرى أغلى؛ ما أقضى 
إلى انتقادات لسياسة الانتداب. 


اختعت انتجاركتابها بفصل تاسع عن 
الحركة الومطنية والصحاظة .ما بين سنتى 
848184 1!. حيث تمددت الصحافقة 


العدد الواحد والتسهون 


الأدبية: بسيب ركود الحركة الوطنلية 
وإنشاء دار الإذاعة؛ وعملت الصحافة على 
إحياء الروح القومية العريية:؛ ورفع 
المعنويات. ومتابعة عرض قضية فلسعنين 
على الأمم المتحدة: وها كان من انقسام 
11 السياسية الفلسطينية؛ وعكست 
الصعاقة مقدمات الحرب العريية. 
الصهيونية الأولى: كما فطث مذبحة دير 
(1548/4/5) ويحدها كان النزوج: 
قائتكية. 

وبعدء فهذا هو الكتاب السادسن اذى 
غطى الصحاقة المعربية في فلسطين 
احتى نكية 1448: وأولها الكتاب الوائد 
الأحمد خليل العقاد ؛لصحافة العربية 
فى فلسظين: عمان: 19719 وثانى !لكتب 
اليعقوب يهوشع «تاربيخ الصحافة العرر 
فى فلسطي بأجزاته الخلاقة (0591 
؟158. 1444): فيما كان الكتاب الثالث 
اليوسف ف. خورى ,الصحافة العربية ف 
فلسطين (كزما . ككل [1905)- وإن 
اكتفت هذه الكتب بمجردٍ رصد ظهور 
ال شه دون الإطار المجتمعى لهذا 
الصدورء بل دون ربط هذه الصحف 
بالحركة انسيا 

فيما أصدر. أن رابع هاده 
الكتب «ناريخ الصبحافة الفلسطينية 
(لكخمد. كلاحل رسياء 41988 الذى 
تميزعن سابقيه أولاً يتجاوز المدى 
الزمتى» ثاتيا بالاستتاد إلى الأساس 
السياسن: برالصحاتة الفلسطينية, 
وإن 1 


لى الي 
الاجتماعى؛ والثقافى: والقانونى. الأمر 


اس الاقتصادي: 


غطاء كاتب هذه السطور, مرتين 
(1460) الأولى قى كتاب. والثائية فى 
دراسة أكاديمية واسعة: تضهمنتها 
«الموسوعة الفلسطيتية, في قسمها 
الثاني الم للدرانات القاصصة: 
الأمرالذى لم تمتعن باه النجار.فيما 
ل تعرت في 
شهرية «شئون فلسطينية:: قبل نحو 
ثلاثين سئة؛ عن الصحافة السرية: التي 
عملت يها غداة حرب 1550: وحي خارج 
نطاق موضوع التجار: ومداه الزمنى! 

افيما عدا الأخعلاء اخطبعية: التي ما 
كان يجب أن تكون ودار ا لنشر فى المد. 
التي تقيم فيها اكؤتفة (عمان)؛ قضلاً عن 
إصرارالنجار على استخدام مغردة 
«الاشطرايات: التى صكها الاستعماريون» 
وأطلعوها على التحركات الثورية لشعوبا 
المستعمراته فى سبيل تشويه هنه 
التحركات. وبينها لم تظهر أول صحيقة 
عربية في فلسطين إلا سنة 1507 قإن 
'اعتماد المؤلفة ستة 11٠0‏ بداية لدي 
دراستها الزمني؛ غدا غير مبرر. 

على أنه ما كان لمشل هذه الهنات 
الهينات أن تقلل من القيمة التاريخية 
والفكرية لهذا السفر الأكاديمى الموسوعىء 

: أف الكتير إلى موضوعه يعد أن 
نجحت المؤلفة فى تضفير الصحافة 
بالحركة الوطنية: في حرفية عالية. :8 


ت 1 


لذن 


التتماكت مدراسة 


2 


لابوتيك 


النساجون الشرق 
فقط اق التميز 


الآن رف لابوتيك لك الستتايع أن ابتك 
تصميم سجادتك بشك محققساً 
الشسعور بالتفرد والعميزء 


فقط إعطنا قطعة من قماش السحيد 
أو السسعائر أو ورق الخائط 


لعمل سجادة تتناغم مع المكان وتعير 
عن رؤيتك من خلال زخعرفة أو 
رمز تفضله. 


ادوع 5/7 
كتاملز 50121156رء 
.1 52”101 


اتدكشوراة من جامعة بتسلفائيا 
الأمريكية أبلغنى بأنَ هناك اعتهاد: لد 


لد غمير قادو عمل 
حرفي مآ و 18 + قى اتلخة الإتجليرية 
التشكل انتيب الأسوء الذي مسق شى #جترا. 
اجراحة للتخلص من هذا العيب. 


ى الأطشال ف 
ن المسألة لا علاقة 


الام تطقل: إذيئع عزف أنواع معينة 
من المقطوعات! لوسيقية لؤتشين إنجليز 
ن للطفل وهو فى رجع آعه 
لغ الطفل عام من عمرة نَأ 
له صيِين لترديدا 
أمامه. ومحاولة 
ةناتم وبر 
الاطفال فى عمرة أوه سنوات إلى 
اتحضانة انتى تعلمهم اتلقة الإنجا 
مقابل ما يعادل الف دولار فى اتشهر: يل 
إن بعض الآباء يرسلون أولادهم فى سن 
الخامسة أو السادسة إلى الولايات 
المتحدة حيث يقضون هدة سنوات لكى 


بح سوئج شيى الباحث فى الملاقات 
الاقتصادية الدولية وائحا د 


تدكا ين طلز ولك 


7 
#حصايات حون التظيم انعوري)] 
مولن م13 تموو تمه عناقيةا : 
غلداس لامجا 


يط السياسات وان 
ارة التعليم وتنمية الموارد البشرية فى: 
كوريا الجنوبية بأده ازيد ل تجله إلى 


و 7 


داوس تدعى باللقة الكورية هاجواتز 
140001 وهى مدارس خاصة يدرس 
فبها اتتلاميد مواد الحصاب والعلوم 


اللآموال 
هذه المدارس الخاصة إجمالى مبزانية 
التعليم الكورية. 


وبرتيط بظاهرة الهو يتعلع اللغة 
فى كوريا الجنويية توع جديدم 


#اتسر 


تشزقن بقض مقاطعات البلاد. 
وهو بقوم على قكيرة أساسية منادها أن 
تحليم اتلفة الإنجليزية سن خلال 
الدروسس المدرسية وسدشا لبس كاضي 
لايد آن يعيش الطفل فى .جو إنجليري. 
أى ان تتاح كذ الفرصة تمارسة أمور 
واكتساب مهارات اجتماعية من خلال 
وجوده قئ مكان كل ما 
الإتجليزية ابتداغ من 1 


اء المظاهم 
وكلها تحمل الطابع الأمزيكى أو 
البريطائي واتدرسين العَإدمين من دؤل 


تتتحدث شعوبتا الإنجلين 


وس قي المدراعا والإبداع وإ 
#الموسيقى واتدلهى . ويقول جيفرى جونز 
الأمريكى الجنسية ورئيس المد. 


المدرسة تستهدف تحسين 


واضحة 


7 لير دي فل تكالسية 
عن خلال إشعاره لدى دخوله القرية بأنه 
خرج اسن كوريا ودخل بلداً آخرناطمًا 
بالاتجليزية: فا لكان أى المدرسة مختلف 
فى كل شىء عن خارجه سواء فى طراز 
المبانى أو نوعية الطجام المقدصة أو 
التى يدزسها التلاميد, 
وتعتمد الدرامدة فى الهرية 
الإتجليزية ملى تظام البرامج الدراسية 
افهناك برنامج لمدة يومين وآخر لمدة 
أسمبوع وثالث لمدة 
تستهدف خلق نوع من الألشة 
التلمين والئفة الإتجليزية وإشحاره بأنه 
ايمكنه أن يتحدث هله اللغة يسهولة 
وبتمكن دون عناء كيين 
أن كاليف تلك المدرضة بامظلة. 


اتدروس. 


الاستمرار فى تحملها ولذلك يدريون 
حاديًا مشاركة انقطاع الخاص فى 
العملية إلى أن ينتهى الأمر بنحمل هذا 
الغقطاع المسئولية كاملة. 


الاهتمام باللفة الإنجليزية ليس 
سوى مجره دليل واحد على موس 
الكوزيين بالتعليم بشكل عام بل إن بعض 
الباحئين يصفون هذا الشغف »بالغ 
فيه. بأنه اشبه بالمرض الاجتماصى: 
فالأسرلا تكتفى بتعليم أولادها فى 
المدارس الحكوصية التى تقدم حسب 
اعتراف هذه الأسر تعليما جيد). لكنها 
تورسل هؤلاء الأبئاء فى ساهات مآ يعد 
الدراسة إلى مدارس خاصة هى آقرب 
اللدروس الخصوصية فى مصر. وتعترف 
الحكومة الكورية بهده المدارس التئ 
يقضى غيها التلاميد أوقانًا طويلة قد 
تسل إلى ؛ سامات يوميًا. 

ويقول الدكتور سونج جيون بائى إن 
هذه المدارس ترافق التلامين منذ بداية 
تعليمهم المدرسى وحتى الصف أتشالث 
الثانوى وتكون مهمتها إعداد الطلاب 
اللامتحانات وهى تشرح نفسى المناهج 
التئ يدرسها التلاميث فى المدارس 
الحكومية: لكن المدربين فيها يحاوتون 
توضيح الأمور بشكل أفضل تلتلاميذ. 
ويشير إلى أن الآباء ليسوا واضين بشكل 
كامل عن المدارس الحكوفبة وحتى لو 
كانوا راضين ظاتهم يرغبون فى ان ُحصل 


العدد الواحد والتمعون . أعسطسن 5003م 


فلسفة التعليم فى كوريا الجنوبية لم تعد تركز على إعداد 
السوق الحلية فقط بما نتحتاجه من كفاءات بل على جعل الشباب الكورى قادرا على التناقس 
مع خسريجى اللرجامعسان العالميسة والتفوق عليهسم 


أولادهم على أفضل فرصة ممكنة لكى 
يعحرزو! أتملى الدرجات فى الامتحانات. 

ويعترف بونج قائلا. عم أننى 
مسئول فى وزارة اتتعليم: إلا أن أولادى 
يذهبون للمدارس الخاصة لأثنى أريد 
الهم أن يد خلوا أفضمل الجامعات. ويشير 
! يدفع ما يعادل 5٠٠‏ دولارفى 
الشهر لكل طفل. 

وتطويرا تلعمل الذى تقوم به المدارس 
الخاصة ظهرت عشرات المؤسسات التى 


ريق الإنترنت. وقد 
المإسسات قى العاصمة سول وهى تدعى 
جنا ننتين 1 وقد نشأت فى أكتوير 7.١5‏ 
ولديها حوالي 11١‏ . 
الدروس فى شتى ال مواد التعكيمية 
تلتلاميذ ويشكل خاص فى المدارس 
الثاتوية من خلال موقع على الإنترنت. 


قول سون اون جين مديرة التسويق 
بالمؤسسة أن هناك ما لا يكل عن ٠٠م‏ 
محاضرة أودرس يمكن لنتنعيذ أن يختار 


عتها ما يريد حسب تخصصه. وتشير إلى 
أن حوالى 5١‏ آلف تلميذ شاركوا فى هد 
الدروس عام ٠٠١0‏ . وتهدف هده المدارس 
أو الؤسسسات قى الأساس إلى إعداد 
التلميذ للامتحانات وخاصة تلك انتى 
اتسبق دخول الجامعات. وتقول سون آون 
جين إنه ليست هناك علاقة مباشرة بين 


التلميذ والؤإسسة '03ن0مع11 فإذا اراد 
التلميذ الاشتراك فى الدروس التى 


تقدمها فإن عليه أن يحول المبلغ المطلوب 
من خلال الإنترنت وعندها يمكنه 
الدخول على الموقع وإذا أراد الاستفسار 


ع منؤا مآ قلنة كانه إن بوساح عن 


الخاصة عن طريق الإنترنت. 


الحديث لأول مرة فى القرن 
التاسع عشر على أيدى الإرسائيات 
المسيحية والجمهيات الفربية التى 
آسست مدارس خاصة فى البلاد ‏ وترافق 
دخول هذا اتنمط من التعليم إلى كوريا 
مع زيادة النشوذ الياباتى الذى بلغ الدروة 
باحتلال اليابان لشيه ال 
عام ١1وج‏ 


معدلات الآمية وقيام مؤسسات تعئيمية 


عديدة فى شتى أنحاء البلاد- 

وعقب تحرير البلاه من الاستعمار 
اثياباتى جرى تقسيم ثشبه الجزيرة 
؟لكورية إلى دوتتين هما جمهورية ة كوريا 
ودوئة كوريا الشعبية 1 
الأولى خاضعة لكنغوذ الأمريكى والثانية 
اللتغوة الشيوعى السوفيتى . وأصدرت 
جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) عقب 
الامتغقلال قانون التعليم الذى آأعطئ 


المقاطعات نوعا من الاستنلانية فيما 
يتعدق بإدارة شنون ١لتعليم:‏ كما انه جعل 
التعليم إنزاميا ومجانيا حتى نهاية 
المرحلة الإعدادية. 

9 إن تقر العفيرة فى الحمايم 
بكوريا الجنوبية حدثت مع التوسيع 
الاقتصادى والسنامى الذى بدا ضى 
ستينبات الشرن العشرين. حيث شهد 
التعليه ما قبل الجامعىي توسعاث غير 
مسيوقة فى إعداد المدارس: وكذلك 'عداد 
التلاميذ الذين زادت الحاجة إليهم فى 
سوق العمل بعد التخرج وقد تواصل هذا 
التوسع فى ١‏ 
ليصل عدد المداريس الابتداثية فى ام 


د المدارس والتلامين 


00 إلى حواتى 4454 مدرسة يتملم فيها 
48 ألض تلميد ويقوم 
بالتدريس فيها 44! الف 
المدازس الإعداديية فإن عددها سب 
إحصاء عام +00؟ بكم 856؟ مدرسة يتعلم 


ميدرمن: اها 


0 ألف تلميذ ويوم 
بالتدريس فيها 44 الف مدر 


يعيل عدد اللدارس 
الإحصاء إلى ٠١86‏ مدرسة بها مليون 
واملاأاك تلميد و5؟١‏ ألفا مدرس 

ولم يبدأ ؛تتطوير اتنوهى فئ التعليم 
الكورى بشكل حقيقى وجدى سوى فى 
تمائ القرن الأضى:؛ ققد جرى 
النص يداية فى الدستور على الحاجة 
تنتعليم مدى الحياة: وهو ما يعذب 
وظيفة تلتعليم هى ! 
انكورى: تكى يكون قادرا على الايشكار 
والتجديد والتحامل مع 


الثانوية حسب نشس 


اد الإنسان 


طيلة حياته وتحقيقا لهذا اليدق جرى 
إدخال سلسلة من الإجراءات أهمها إنشاء 
ِ بالكامل تلتمليم 

اخال نظام ضرائيى يتم من خلاته 
فرض ضرائب محاددة نصالح التعليم 
غقطلء كما تم انتخلصص من النظام الذذى 
يعطى الأمتحاتات القول النصل فى 
تحديد قدرة الطائب على دخول 
الجامعات وجرى إعطاء الأنشطة اتسى 
يقوم بها الحقاتب فى المداربس الثانوية 
حلى مدي العام أحمية كبيرة فى تحديد 
وبالتالسى تاهيه تدخول 


أت الحكومة الكورية فى عام 
6 لجنة إصلاح التعليم التنى آلت على 
انكبية دده نظام التعائيم وعسين 
نظام الدخول للجامعات وتحسين 
المنشآت التعليمية وضمان وجود تو 
ميرو عن العليده 


والارتقاء بالتعفي 
العلمى وتطوير اللناهج وطرق التدرب 


وإعطاء الدارس والإدارات التعليمية 
مريد من الامتقلالية. 

ويسول الدكئور سوتج جيون باثي 
عدر سم تخطيط السيانات والتنسيق 
بوزارة اتتعليم وتنمية الموارد البشرية 
الكورية إن نظام التعليم الكورى مؤلة 
أت للدراسة الابتدائية ب 


التلاميد نققات الدراسة: والدخول 
للتعليم الثانوي يكون اعتمادا على 
امتحانات محددة: إلا ان الدكتورباتى 
يقول إن هناك أنظمة مختلغة للدخول 
إلى التهليم الثاتوى لكنها جميعًا 


تستهدف يق نوع من العدالة 
والمساواة بين الثلا مين وكذلك المناطق 
المختلنة من اتيلاد 

ويشير إلى أن 4٠‏ من الناجحين فى 
المرحلة الإعدادية يد خلون المدارس الفنية 
الصناعية بانواعها المخيلفة يينما يدخل 
الثانوى انعام. ويستطرد قائلا: كلما 
اقشرب الأمر من دخول الجاععاتث حدث 
نوع مسن الحرب الأحلية داخل إلا 
فالآباء والأمهات. ب 


المرحلة. وبشير إلى 


الكورية الت تعطا 


فهناك خشية من جائب الأسرمن أنه إذا 
الم يذهب أبناؤها إلى إفضل المدارس 
والجامعات: قإن ذلك معناه تراجع شي 
ولأن الكوريين عاطقيون 
فى حالة فشل الابن أو الاينة فإنك 
تسمع صبراخا ويكام واتهامات ثلاين أو 


وتنفق كوريا على التعليم أكثر من أى 
دولة أخرى فى منظلمة التنمية والتعاون 
الاقتصادى (0060) واإلتى تضم في 
عضويتها 0” دولة متقدمة فى العالم: 
قنى عام 2٠١7‏ بلغ الإنفاق على التعليم 
العام :!/,١‏ من اكناتج المحلى الإجماتى. 
الذي وصل إلى ١مة‏ ملياردولارعام 7٠١6‏ 
أعا إتفاق الأسر على التعليم الخاص أي 
المدارين الج ية ققد بلغ عام 09.؟ 
حواتى ٠,1‏ مليار دولار: وتوضح 
الإحصائية إلثالية نفقات كل تلميت فى 
المرحلة الابتدائية والإعدادية والكانوية 
سوام فى المدارس الحكومية أو فى التعلي 
الخاص الى يساعد التلميذ على قهم 
أغضل تلمنهج(أ يال 
الخصوصية). 


اروس 


الابتدائية |5050 دولارا | 5١05‏ دولارات 


ا 5 ١‏ 
الإعدادية ]5نم دولار | حد< دولارا 


الثانوية | حم دولاراً 


ار د دولارات 


بالإضافة إلى المدارس الحكوصية 
والمدارس الخاصة هناك 1 ]لاف مدريسة 
كبرى تعطي الدروس باللغة الإتجليزية. 
ناك مالا ي3 


ذات الحجم الصفير. 
ولا حاجة (تى القول يأن المدارين 


الكورية على جميع المستويات والمراحل 
مزودة باجهزة الكمبيوتر: حيث يبلق 


ألغا و4590 طالب وتلميذا أى 
جهازكمبيوتر ذكل *.0 طالب. وتصر 
النسبة فى التعئيم الايتداثى إلى 
كمبيوتر نكل ,/ تلمين بينما تبلغ فى 
المرحلة الثانوية كمييوتر لكل 8" طالب. 

ويقتضى الإنصاف هنا القول بأن 
ذا الاهتمام بانتعليم وضخ منيارات 


الدولارات كل عام لتحسين مستوى 
المدارس والجامعات وهيثات التدريس 
والطلاب لا يقتصر فقط على كوريا 
الجتويية. بل أصبح سمة عامة فى 
منطقة شمال شرق آسيا: فالصين على 
سييل المثال بدات قبل سنوات نهضة 
تعليمية غير مسبوقة قوامها تحسبن 
مستوى التعليم فى الداخل بشقيه ما 
قبل الجامعى واتجامعى وإرسال عشرات 
الآلاف من الطلاب كل عام للتملم فى 
الخارج: أعا 0 قفإنها التطواج ادي 
أصبحت تسير عليه دول كثيرة فى هذا 
المضمارومتها ع والصين وسنفافورة 
وغيرها من دول آسيا والمحيط الهادى. 
إن التعليم حسب الخبراء ا لكوزيين ليس 
.ين كوريا الجديد وحدها؛ بل دين الشرق 
الأقصى الجديد 


خلال زيارة لجامعة سول الوطتية 
إحدى أهم الجامعات الكورية: التقيت 
بمجموعة من الطلاب من كليات مختلفة 
تحدثوا معى عن واقع التعليم الجامعى 
فى كورباء حيث تشير !لج حصاءات إلى أن 
هناك ١؟‏ جامعة عامة ممولة من الدولة 
وه جامعة خاصة و١١‏ كلية للمعلمين 
و؟ كليات صتاعية و” أكاديميات عسكرية. 
ويبلغ عدد الطلاب فى الجامعات حوائى 
؟ ملايين طالب 

ويشكل عام فإن +75 من الناجحين 
فى المدارسى الثاتوية يد خلون اتجامعات 
التى تشهد تناغسا شديدا فيما بينها على 
اجتناب أفضيل العناصر سواء كانوا 
طلابًا أوهيئات تدريس. ويقول الطلاب 
إنه حتى فى الجامعات العامة أى المملوكة 
اتلدولة, فإن الطالب يتعين عليه أن يدفع 
حوالى ٠١‏ الاف دولارسنويًا: وهو ميلغ 
يمكن أن توفره الأسرة دون عناء كبير 
نظرا لارتفاع مستوى الدخل الفردى» إذ 
بصل متوسط هذا إلد خل إتى عوالى 514 
الف دولار فى العام. ويشير انطلاب إلى 
أن التعليم الجيد يتطلب إنفاقًا جيدا 
ويانتاتى فإنهم يتوقعون أن تضعهم 
الجامعات على الطريق اتصحيح تحو 
الحصول على وظيفة جيدة. وخلال 
انتقاش أكد عديد من الطلاب أن 


محل فليم بلقن اطار سن 
فخريج الجامعات لم يعد يتنافس فق 
مع زميله فى هذه الجامعة الكورية أو 
تلك: بل يتنافس مع خريجى الجامعات 
الكبرى فى العالم؛ وذلك بالنظر إلى أن 


كوريا أصبحت حِزْءا لا يتجزأ من حركة 
الاقتصاد العالمى, وعلى الجامعات أن تمد 
الشركات الكورية: وعديد متها بالتاسبة 
يعمل على نطاق عالمى مشل سام سسونج 
وهيونداى وال جى وغيرهاء بعناصر قادرة 
على العمل فى أى مكان والتنافس مع 
أبناء الدول الأخرى. 
وفى هذا الإطار: قإن الشركات الكبرى 
رتبط بعلاقات وثيقة بالجامعات من 
خلال دعم الأبيحاث العلمية. تتقدم 
الجامعات بمشروعات إيجابية حول 
موضوعات معيئة إلى 
وجدت شركة ما أن من الممكن الاستفادة 
بهده الأبحاثء فإئها تمول المشروع 
البحثى. كما أن هذا التواجد من جانِب 
الشركات فى الحقل الجامعى جمل 
الطلاب يحنمون باتصمل فى الشركات 
الكبرى. وجعل الجامعات تتناقس على 
تحسين مستوى طلايها خاصة فى 
امتلاكهم القدرات العقلية والتتنية 
ومهارة الحديت باللغة الات 3 

الكن الآثر السلبى لهذا التعان بين 
الجامعات والشركات: كما يقول الدكتور 
كيم سونج هيى اتباحث فى العلاقات 
الاقتصادية الدولية هو أن الشركات تركز 
على الأقسام العلمية والتقنية ويائتالى 
يكون الخاسرهو العلوم الإنسائية 
والاجتماعية التى تتضاءل أمام 
المتخصصين قيها الفرصة لإجراء المزيد 
من الأبحاث والدراسات» وذئك بالمقارنة 
بالأقسام اتعلمية التى شهدت طفرة 
كييرة للفاية, 
بعيداً من تلك العلاقة الجدلية: فإ. 
الجامعات الكورية التى لعبت أحد أهم 
الأدوار خلال سنوات التضال للانتقال من 
الديكتاتورية إلى الديمقراطية مازالت 
تعج بالنشاط السياسى وصراع الآراء»وإن 
كانت الأمور حاليا تتركز حول قضايا 
داخلية: بالإضافة إلى مسألة الوجود 
العسكرى الأمريكى فى كوربا الجنوبية 
والذى يعود إلى سئوات اتحرب الكورية 
ل 19051560). وبطائب الطلاب يِإِتَهاء 
هذا الوجود وقد ساهىت تظاهراتهم فى 
نفل مقر قيادة اتقوات الأمريكية إلى 
خارج العاصمة سول وهى العملية التى 
استتم بشكل كامل عام 1 .7٠‏ 

ورغم كل ذلك. قإن صوت المظاهرات 
والاحتجاجات الذي سيطر على 
الجاممات الكورية فى السبعيئيات 
والثمانينيات خنت ليحل محله نقاشات 
عميقة حول كيفية تحسين مكاتة كوريا 
الجنوبية فى العالم وتحقيق الوحدة مع 
كوريا الشمائية والتصامل مع الولايات 
المتحدة على أساس اتشريك وليس 
التابع. ‏ 


العدد الواحد والتسمون ‏ أغسطس 7٠٠5‏ م 


1 


1 


ا 


تصطدم بأنواح التق 


سرعان مسا أصبحت عفسو ا فى فريق الطهاة: 
محبوس سأ داخسل هذه الحجسرة الخلفية:؛ وسكاكين الطهساة 


بتفس الطريقة الايقاعية المتأرجحة: كذا قعل سكينى: 


عمننا بلا نوافن ولا ضوء طبيعى. بلا اتصال بالعائم الخارجى. 
ولا حتي فكرة لديتا عن طبيعسة الجسو 


18 إن بقاء كل المخلوقات يعتمد على 
الاعتسال؛ تلك هى تلياجة تكيف ألف 
عام مع حدود البيئة من خلال التجرية 
والخطأا: فالحيوائات البرية وطيور 
الحديقة لا تقتات أو تتئامل على نحو 
عفرل وإلا ستنتهك توازتاً قلعأ ضمن 
موطنيم اللخصص لهم لينتهى بهم 
الأمرإتى الهلاك. على اتجانب الآكر 


الث كتناعافلتاثت ام 
ماقم" علمموت عدون ,مكمالك 4 
عقون ن نا عءتاسع ندرا لايد جرع 
لإرالت و كز معطمان 8 بإستاوكيات 
(اتحوارة: مزامزات هاو كيد فى 


لان اننا 
00 بلوممكا لتملا معلح 


معصقعط ما عق ها راز 


اتى ذى طرشسيا) 
عصنصنم لص" بعلم طاكد ,للنظ0) ستطسل 
2006 بوعل تطجملا ماح 


1 


مترتيب ممع: مجلة 
مإمو8 عن نم لوعي ملجدالا بت 
ترجمة: هانة صملاح ألدين حسين 


لات ين 


نحن البشر ٠‏ بإرادتنا الحرة قفينا 
أنفستا من جنة الغريزة النقية نقتضر 
إلى تلك الضوايط الأوتوماتيكية. إذ 
نكابد يدل منها شعورا بالذنب ونخترع 
ألهة لا تخلو من القسوة ونفرض قوانين 
اللإنفاق ونمتثل للمحرمات الجنسية. 
وعندما نفشل فئ هذه الأفمال. نكر 
عنها فى ممالات الرياضة وبرامج 
تحقيق الذات المكوذة من عشرين خطوة 
أونلجا إلى الأنباء النفشسيين أو 
إذيين تكافح كى نفرضى على 
أنفسنا ما تتقيد به المخلوقات الأخرى 
من حدود بغريزتها. 

وعلى شكس العديد صن العائنات 
التاجحة التى يشكل التناغم البيثى 
جزءا لا يتجزا من جيتاتهاء لا يد 
اللإنسان عدا من يجابهون يالتفعل 
الانقراض فى مواطنهم المتفسخة أن 
يقررمن خلال العادة أو الصراع الحفاظ 
على شهيته القوية للطعام والجنس فى 
مقابل مغريات 


من عاتوا طيلة اليوم فوق السير الرياضنى 
اليجططوا من اتفسهم مرغويين فى اصين 
الآخرين: ينساقون مساء وراء شهواتهم 
البدائية. إن موضوع بوفورد هو الطعام 
إلا أن نظيره الشهوانى قلما يغيب عن 
الأنظار مهما تسامى. 

سوف يجذب كتاب الحرارة انتباه 
القراء المهتمين بمشكلة الوتع الشديد 
العذيد بينما سيستمحع آخرون عديدون 
بسرد بوقورد المحكم لقصية تمرته وهو فى 
متتصف العمر بمطعم شهير بنيويورك: 
عاصمة اتعالم الآن للطعام الفاخر. إن 
ما يجعل كتابه كتاباً غير معتاد ضمن 
تصنيغه الأدبى: بعيداً عن نوعية نشره: 
هوانه يستمتع بمراقية عمل اللهاة أكثر 
من تذوق اطباقهم. فعلى العكس من 
جاك كازاتوفا لكن مثل الدكتور كيشزى» 
الذى لع يعبا بنشاطه الجتسئ إنما 
بالراقية؛ : لنشاط الآخريين 
الجتسىء لم يكن بوقورد منحباً للطهام 
مثلما كان محباً لمراقبة البطهاة: هوس 
يشترك فيه كثيرون كما يتبدى ثنا من 
خلال المكتب الكثيزة وبرامخ لتر ضزيوق 
التى تناقش اللوضوع وكذدك امطاب 
«المحترفة التى يركبها المطورون على تحو. 
دورى بكرن اسنتفاال اوها الطيخ التى 
تخامر من يشترون بيتا من 

كان بوقورد محررا ينارو تناح 


المجلات إلا أنه ترك وظيفته فى يناي عام 
7 ومسعل زسصلة حسياتسه وكا ترك 
حصاقته بمثل الماطفة التى تنتاب فى 
العادة الشهية المنتجة للرجال فى مثل 


يصبح ,عيداً بالمطبخ»؛ متدرياً لا 
يتقاضى أجراء لصديقه الحبيب ماريو 
باتالى - الطاهى والمالك الشهواتى لأحد 
المطاعم. جعله ظهوره بصفته مولتو 
مارو على محطة ,شبكة الطهام. 
شخصية هامة ذائعة الصيت فى مطعمه 
بابو الذى كان اشبه بالمزار. إلا أن بابو لم 
يكن فقط مقصدا إلزاميا على كل السياح 
بما يحويه من صورة مالكه البيضاوية 
ة بالحانة: وصورة شخصية «هامتى 
دامتى” بالحجم الطبيعى تنمددل منه 
ضفيرة ةويلبس سروالاً لا يتجاوز 
الركية وقبقاب المطبخ. 


بالرقى وهو يكيم 
وغالباً ما تكون المعية 
قعكس الْتَرَإم باتالئالمتهد بدلعام 
توسكاتى التقليدى. لم تشهد نينويورك 
مثيلاً لباتالنى علئ الإطلذق ومن 
المستبعد أن يجىء مرةٍ أخرى مثل ذلك 


العدد الواحد والتسعون . أغسطس 9005 


المزيج اتفوار من العيقرية والذوق 
والحماسة واكتصميم القولادى والشهوة 
المفرطة. بدأ هذا الكتاب: الدى هو فى 
الحقيقة مجموعة من المقالات المرتيطة: 

مهمة أ تاية 


وحسب. وعليه تطوع فى هذا الكتاب 
تلعمل دون أجر عند باتالى بنيويورك 
بعدها تدرب عند الطاشى اكتوسكاتى 
اتذى علم باتالى فن المعجثات. يحكى 
كتاب الحرارة قصة علاقة غرامية وقعت 
بالمطيخ من جائب واحدء علاقة اتخرط 
يوقورد أحياتاً انخراطأً لم ينكل مين 
ابت قيما لم يبد باتاتى رذ قعل مساويا . 
وصف بوفورد مطيخ بايو:اتذى وطآم 


يوصقه «عبدة؛ يدون الأجرفئ يتاير 
بأنه جحيم ملتهب بنضيقه 
وحرارته, تحدق به الأخطار من سكاكين 
لامعة والسنة دهنية من اللهيب تنطلق 
من الموقذ لتبلغ السقف كان النطهاة 
يعملون على المشواة وعنلى قدور من 
المعجئات الغاترة: كانوأ يستجِيبِون 
لطليات تصك آذاتهم من قم صارخ لطا 
عصبى المرَاجٍ ييث الرعب :فى النفضوس 
ويتملكه الذعر مخافة أن يقدموا شريحة 
الحم ثم تستو بعذ إتى نأقدة جريدة 
نيويورك تَايمن الناقدة التئ قيمت أداء 


العدد الواحد والتسمون. أغسضن اع 


بابو بثلائة تجوم والسى قد تعر عليهيم 
حوق سايق تدان عدي كيف الجتطركي 
احكمها قتقرق المكان بطهاله. آو أن يطرأ 
يصل باتالى نفسه. الى 


بخ إلى الطهاة قبل أن 

م يوفود: وسحل تقديم عشاء 
سبباً للشكوى. وقع هذا 
عندما اعترضهم 


باتانى وهم فى طريقهم إلى حجرة 
؟تطعام ليجد قدلمة طرية غير مستوية 
من لحم الخنزير وأرنيا مطهوا زيادة من 
إللازم كان بوفورد قد جِهِرِْ مما أدى إلى 
أن فصله ياتاتى من موقعه عند المشواة 


يترقي إلي «عامل ا مشواقه إلى أن ب 
مساح اعد العام فكان يحضر ا 
المكان ميكراً حتى يقحلع الكرفس ويكدب 


الجزر وبيفسخ البط وغيره مما يحتاجه 
ألطهاة من أجل وجيات المساء. وصفا 
تفسه قى كتايه بأثه شخص ينتقص من 
قدرنفسه يتميزبعين تلاحظ أدق 
الأشياء ودمهر مريعاً فى تعلم | 
الأساسية. ما نبث أن عاد إلى الشواة 
اكتقدة بمجرد أن قاد باتالى شم عمل 
مع قدور خطرة شت بالمعجنات. 
انصرمت خلاتها أعمال اللطبخ 
باتكامل ثم تهيا لمتأبعة تعليمعه فى 
توسكائى على خملى باتالى. 


كانت ساعات بوفورد الطويله فى يابو 
!و من الصيااج الياكر 
حتى منتصف الليل يقطعهما راحة عند 
منتصف الظهيرة - بالتسية له كالإكسير 


ال مقوى. فى اليوم الأول له... جال بتظره 
عن أركان المطيخ. كان طهاة الممجنات 
يقفون بجائبى واثتان منهم يقطعان 
الأثائناس. أمامى حائط من المواقد 


تعلود أوعية ضكمة تغلى فوقها السواتل. 
قام خلقى رجلان يعدان المعجنات. رقد 
على الأرض خلاط ضخم يضرع فى 
آصوات متواترة كمية كبيرة من العجين. 


آنت الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة 
احاً... آسرتنى روائح المطبخ. عندما 
فرقت من إعداد الكثير من الأشياء 2 


منتصف الصياح. سرعان ما تم طبخها 
بالتتايع: غفاحت الروائج: !د 
الأخرى: فى عوجات شأنها شأن لحان 
الموسيقى. هبت رافحلة !للحم وطفت على 
المطبخ الرائحة الغنية النرَب 


الرائحة بعد 


1 


الشوكولاته وهى دوب 
وفى نهاية لا سبيل إلى توقعها تفذت إلى 
أنقى رائحة كريهة تشبه رائحة الكرش 
(كان انفصالاً عجيباً: أن يثمم أتشاك 
برائحة الشوكولاته يليها فى لحظلة 
طبيخ أحشاء بقرة). ثم اتتشرت رائحة 
سمك ناضج - كان ا خطيوظاً قى حوض 


ساخن - تلحق بها رائحة أناناس. وعكذا 
أقيئت: الرائحة بعد الأشخرى 
العنبية وعرق الدجاج والكبمياء المريحة 
الشجم العجل والخنزب 


سر والدين 
آحدهم صلصة ,!نبولونيز رأجوء, 


سرعان ما أصيحت عضواً قى 
غريق اتطهاة: محبوساً داخل ضند 


خالطهاة 

0 

: كذ شل سكينيء 

نا بلا نواشن ولا ضوء طبيعى. يلا 
ا بال بالعائم الخاره و م 


فكرة لدينا عن طبيعة الجو؛ لا شن 
وى هاتف واحد رقمه ليس مدوناً 
بالدليل ومسمتعص على البلوغ . يا لها 
من راحة عظيمة أن يحاط امرء بهدء 
الارتباطات 1 
بالبهجة. 

غل بوقورد يصف هنا النسوةا لب 
وقد انعزلت: كما فى الأفائى الغرامية: 
عن العالم بما لا يمه 


وية بالوجبات المترعة 


دهه يرن 2 امكل تصلويل 


5-7 


عا وكير 


بوفورد المثير للطعام مئذ أن طالحت 


ن تيادل الغرام الى استمر فى نضس 
الوقت بعقلها وإن لم تنوه به 


اتقلاب ليدأ مشائشه: الطهى من أجل أن 
شُحْب. فالمقدمة المنطقية للوجبة 
الروماتسية هى ان بإثارة شهوة ما 
وإرضائها سوف تُتارشهوة اخرى إثارة 
مشابهة... فقد أخيرنى ماريو ذات مرة 
أن 1 الفرنسية المطهية بالزيد 


توضمح كيفية امتزاج هذه الأشياء: «تنتشخ 
كصاهلرأةالمثارة.. وقال فى إحدى 
الكناسبات إن نبات المردقوش يفوح منه 
عبق زيتى كالذي يفوح من جسد المرأة: 
«إفه أكثر 


عشاب إثارة.. تفوقت «ليديا 
3 أم شريك ماريو وطاهية 
معروقة تمتلك مطهمها الخاص» فى 
وضوحيا. «ما الى تضعه أيضاً داخل 
اجسد إتسان؟: سألت سؤالاً بلاشياً حندما 
الدميت يها على لعداء فى يوم ما. دهل 
تغهم ما أقولهة. 

محول ماري 6 عن يوقي د 
استعد . كان يعد المعجنات ببابو 
وأراد أن يلمس بتفسه كيف تعلم ماريو 
أساليبه فى إيدقائياء 
أذا لا رقب فى الانتقاص من 
إهصية ها أمضيته من وقت يمحطة 
العجنات فى بابو - فسوف أذكره طيلة 
حياتيى -. حسبي ما أعلمه الآن عن 
المعجنات اترفيعة والمحار إلا أتى إبتعدت 
كثيراً عن حدفى الحقيقى. 

إن الإشارة إلى المعجنات اللرفيعة 
والمحارلا تستحضر خبرة عميقة لأن ما 
تعلمه من ياتالى ببابو تم يكن بأزيد مما 
سيلا حتله على الفوراى ششخص أعد هته 
الوجبة البيسيطة: لا تنبع النكهة من 
محار البطلينوس الذى يتجضف وهو 
ينفتح داخل متلاة ساختة: إتما من ساتل 
اليطلينوس الذي أرسل نكهة زيت الزيتون 
المعبآ برائحتئ الثوم والفتفل الحار 
واكذى رميت به المعكرو: 


الزبتية الرائعة التى يجهزها باتالى إلا 
أتها ألا تناسب صلصة البطلينوس 
ينبغى أن تكون تسمة بحرية معدة تلأكل. 
يستعمل إيضاً حيوان الكوكل من 
نيو لاند بدلا من محمار ا لبطلينوس 
قوى ؛لنكهة القادم من ماتيلا . 


تدرب بوشورد بربيع عام 7٠١7‏ عتد 
:بيتا فالديسيرى» فى بوريتاء بلدة جبلية 
رب من مديئة فلورئس على الطريق 
من بولوتيا. تعدم باتالى من بيتا ترقيق 
المعجنات عندما كان يتدرب بمطعمها ١لا‏ 
فولتاء عام 1184 حيث آعاد طهى قائمة 
طعامه قى ديوه مطعم صغير يمنطقة 
قرية جرينتش شجع نجاحه باتالى على 
افتتاح مطعم بابو الأكبر. عرضت بيتا: 
الغاضبة من أزدهار عمل باتالى» أن تعلم 
بوشورد كيضية صنح التورتيلينى شريطة 
أن يعدها ألا يشارك باتالى تاكر الجميل 
المعلومات. واقق بوفورد ويدات دروس 
استغرقت شهورا. والتورتيلينى فطائر 
'صغيرة من العجين الطارْج تحشى عادة 
بخليط من لحم الخنزير وامدجاج ولحم 
الخنزير المقدد والمورتاديلا - سجق 
متوسط التتييل ملىء بلحم الختزير 
ثم يحاط يالييض ويلطف الطعم 
بإضافة جين البارميزان ويُحلى بالقليل 
الطيب - مكون أساسى يضاف 
اليا إلى مرق الدجاج بالعديد من 


اتقوائم الإيطانية-الأمريكية. ويسهل 
صنع قطائر التورتيلينى يدوياً إلا أنها 
تستغرق وقتاً طويلاً: نذا تصنع الآلات 
أغلبية التورتيلينى المتوافر بالأسواق. كان 
حشوبيتا بمتابة اكتشاف عظيم لبوفوره: 
فاحت الرائحة احادة. ماذا كانت9 
الحوم البولونيزة امتزاج النيئ بالمقدد؟ 
أقحمت رأمى فى سلطائية فاستدعي 
عقلي: عا يعتلى البيترً!ا من مكوتات 
وشراب البيض وحقلة شواء فى الرايع 
من يوئيو. كاتت مزيجاًمن كل 
عطلاقى... كاتت طمماً كنت أعلم أنى لن 
أصادقه بأى مكان فى العالم. توصلت فى 
النهاية إلى أنه عطر مدينى يرجع إلى 
القرون الوسطى. وددت لو امتقدت أن 
هذه الرائحة كانت شذا مطبع في بولونيا 
تعلم أن يصنتعه شرد من افراد عاثلة 


تبدو كلمات بوفود هنا وكأنها صادرة 
هن الشخصية الأوبرالية :دون جيوفائي» 
وهو ينومك فى سعيه الدؤوب: وليست عن 
مراسل دقيق يصور صملية حشو معتادة 
اللمعجنات. 

يكتب بوظورد؛ وما يزال تحت تاثير 
مرَاج الأويراء أن يتا فضت الإفصاح عن 
سرانتورتيلينى النهانى- التجميع 
الأخير للمعجنات والحشو - إلى أن 
أن بوفورد أوفى بوعده يعدم (طلاع 
ياتاتى بما علمته إياد حتى الآن: ألا وهو 
آن يجعل اتعجين أرقع ما يمكن. وكى 
بنبت بوفود أنه لا يحنث بوعده اضط 
إلى العودة إلى نيويورك ثم الرجوع مرة 
ثانية إنى بوريتاء رحلته الثالثة. لو لم 


أقحمت رأسى فى سلطائية فاستد عى 
عقلي: ها يعتلى البيتزا مسن مكونات 
وش راب البيسض وحفسلة شسواء فى الرايسع 
من يوئيو. كانت طعام ا كنت أعلم أتى 
كن أصادقه بأى مكان فى العالم 


يتناد إليها خلال رحلته أن باتالى أضاف 
التورتيليني إلى انائسة مطعمه بابو 
مستُطلع بوشورد على بقية السر. 
أخيرا بأند رجل اهل للثقّة فكشفت له 
عند عودته إلى يورينا كيف يصنع قطائر 
مربعة صغيرة تكاد ذحافتها تماكل تحافة 
الهواء ثم يضعها على إصبعه كم... يملا 
المريع الصغير بأكيركمية ممكنة من 
الحشو ويطوى إحدى زواياه مع الزاوية 
امقابئة ليشكل مثلثاً صغيراً إتما منتفخ- 
بعدها تقلب رأسئ المثلث كم (وشى 
الخطوة الحاسمة) تجدب الزاويتين 
الباقيتين إلى الأمام وتضقط على 
الفطيرة كلها لتصنع دائرة. عندما تقلب 
الفطيرق بمتساورك الدهشة لمرأى ما 
أبدعته: إنها سرة. (ساذا بوسعى أن أقول؟ 
إنها شهوة جامحة). 

قدم بوفورد تمسه حتى الآن - بدقنة 
على ما افترض - باعتباره شخصاً غريب 
الأطوار على نحو ممتدل إلا أن ما نزل 
عليه من اكتشاف عظيم بمطعم بيتا قد 
بيحمل المرء على أن يتساءل ما إذا كاتت 
كلمة «معتدل» هي اتصفة الصحيحة 
الوصف رحلات بوفورد بما افتقرت إليه 
من حس عملى. قبعد أن تعرف على لفز 
التورتيلينى» أبلغ يوغورد زوجته الصابرة 
فى تيويورك أن عمليهما العودة إلى 
إيطاليا. إن «التورتيكينى» أخبرهاء مجرد 
صنض وإحد وأنا صرت مقتنعاً أن ثمة 
أسراراً بالمطليخ أحتاج إلى تعلمها - موققاً 
اما أو سل ماء إنه الشّىء الذى حكالما قال 
لى ماريو إتنى تن أتعلمه غير «هتاك, - 
لذا يتعين علينا الرجوع. 

أصر على العودة حتى يكون فى 
خدمة أستاذ توسكانى آخر داريو 
سيكينى» الذى يقال عنه إنه أبرع جزار 
فى إيطاليا. 

إن القراء المهتمين بمعرفة مصدر 
اللحم البشرى !لتوسكانى [أفضل لحم 
بقرى توسكانى ياتى الآن من مزرعة 
صغيرة باسباتيا) وأسمائه (تتصف 
الأسماء التوسكانية للجهاز العضلى 
الحيوانات المزارع بتفردها) وتقطيع ثم 
إعادة ضم أجزاء الحيوان لصنع سجق 
السوق التوسكانئ سيخامرهم اتبهار 
بالغ كالتى أصابنى: ما تحلمه يوفورد من 
داريو 

سياحظ القراء أيضاً أن هذا الهوس 
بأسرارالطهى التوسكانى بات مرضياً. 
إلا إذا أراد بوفورد أن يفتتح ممحلا تلجزا 
فى توسكانى لأن لا مكان آخر على وجه 
الأرض يمكن فيه تطبيق دروس داريو 


يكتسب طايها اكاديمياً ليس إلا. وقد 
آألقت يداية هذا الولع فى تقس بوفوردٍ 
اضيقاً إلا أنه لم يستطع تمائك تفسه. 


العدد اواحد والتسعون ‏ أغسطس 05٠7م‏ 


قال بانتالى... إنى لو رشبت فى إتقان 
الطهى الإيطالى؛ يجب أن اتعلم اتلفة 
فى إيطاليا: فتفكرت: بوسعى 
عمل ذلك ايضاً... ثم اقحمت فى راأسى 
أتى ينبغى أن اد خل تهديلات بسريطة على 
تعليم ماريو للطهى... رمتنى زوجتى - 
وقد عانت طويلاً - فى تهجة هادئة يما 
يوصف به عادة المهووسون (الوئع الشديد 
والافتقار !لى حسن تقدير الأمور وكذار 
العجز عن إدراك اتحدود) - غيرآن 
السألة لم تتضدج لهيئئ حتى عندما 
استيقظت فى نيويورك وكنت على علم 
أتى يجب أن أصاود. إلى داريبو. «هل أنا 
عرهم على الرجوع؟ باتقطع لا... لكن 
ماريو ائتمنئى على قضاء المهمة.... كيف 
لى أن امتئع 4 

عاود قي آخر الأصر إلى 0 
واتهى إلى باتالى ذات ليلة على ١‏ 95 


المختلفة: رحت أثرثر عن «الجريللوء 
أخمن ما يمكن صنتعه ياستخدام 
«السوتوفيسا» أكاشقه بمعجرات يمكن 
القيام بها بقائمة اتنييصة الأمامية... 


«أرجوك» قال ماريو: دأنا ئيست لدى 
قكرة عما تتكلم عندهء. 

كتب بوفورد ما بين رحلاته إنى ماريو 
مكنتبائبيت وأردت الحصول على خنزير». 
نذا طلب حَنزيراً من السوق الواقع فى 
جتوب مانهاتن وعلقه بمقدمة دراجته 
البخارية. حمل وزوجته تجلس فى 
الخلفية نبيحة تن 70 رطلا إلى بيته 
الكائن على بعد عدة مبان. كان الخنزير 
البالغ وزنه 170 رطلا المتقول فوق دراجة 
بخارية عبر ماتهاتن المزدحمة فى وضح 
التهارمشهداً تدر أن رآه الناظرون؛ عله لم 
رمن قبل ولم يربعدهاء إلا أن بوغورد بدا 
غافلاً عن المنظر. أمسى الآن يفك ربجدية 
في افتتاح محلاً للجزارة قى مانهاتن على 
غرار محلات توسكاني؛ كاقح مع الذبيحة 
حتى أدخلها مصعد مبتاد ثم حشرها 
باللصيخ. أنفق أسبوعاً يقطعها العضلة 
بعد الأخرى ثم عدل عن فكرة محل 
. وكذالك رضي عرض باقالي أن 
يدبر ته عملاً بأحد المطاعم. عله غداٍ 
طباخاً إلا أنه لا يزال كاتباً. ان 
اسن العمل بالطهى أن يعم 5 
وينتظرما سيكشض عنه المستقيل 53-7 
أن أقصد قرنسا» حيث هاجر طهى 
إيطاليا الفظ فى عمصر«كاشرين دو 
ميديتشيء ليستحيل طهيا راقياً. 


الحسن حظ يوفورد وصلت جونليا 
تشايلد إلى هناك إولا. فيى لم تكتفا 


المدد الواحد وانتسبعون . أغسطسن 1 


الت سان ل نتيا عم 


بتعلم الطهى الغرتسى إنما أخضعته 
تنمقاييس اتعقلية وقدمته إلى الولايات 
المتحدة محدكة بذلك ثورة فى الذوق 
الأمريكى سرعان ما ستنتشر إلى كل 
أرجاء العالم المزدهر. لن يلقى يوضورد 
حجة افضل من جوليا تشايلد لتركده 
إلى الطهى الفرتسى كما فعل بأتالى شى 
الطهى التوسكاني. كاثت جوليا قد كتيت 
فى الستوات الأخيرة من عمرها المديد 
مذكرات ممتازج تحكى فيها ما تولاها من 
صحوة فى الطهى بفرنسا ثم تُشرت يعد 
وفاتها. 


ته 


النقت جوليا تتايلد بزوجها بول 
خلال الحرب حين كانا يعملان بمكتب 
الخدمات الاسترا فى آسيا. وى 
توظمير من عام +184 كانت جوا 
(ى السادسة والثلاثين) وزوجها يول 
زكان يكبرها بعشر سنوات) قد ترجلا من 
المركب بميناء لوهاقر وإتطلقا فى 
سيارتهما الأمريكية عبر ريف دمرقه 
الحرب. كانت وجهتهما باريس حيث 
توظف يول يوكالة إعلام الولايات 
التحدة. صارا إلى مديتة روان وقت الفداء 
قراجع يول خريطته وذهب مع جوليا إلى 
مطعع يدعى «ل كورون: يقع يمنزل 
مصنوع من الخشب يعود إلى عام 10؟1, 
تتدكر جوتيا تشايلد: بمعاونة خطابات 
كتبتها وقتذاك واحتفظ بها زوجهاء شى 
كتاب حياتى فى فرنما صحوتها فى 


شهد القرن الذى استفرة 


اتطهي يومها. 
والابتهاج والثمة المعتدلة الى 
كورة فى المطبخ الأمريكى بعدها بعشرين 


اكرها بتفس الدقة 
استقود بها 


شود القرن الذى استقرقه عمرها 
العديد من الثورات أكثربتها لا قيمة لها 
ما ثورة جوليا فقد كانت هائلة. كانت 
الأنها أطاحت بالمؤسمات 
وعيا جديداً ومقردات 

أن يهيمن اتصارها على عالم 

الطهى حيث اند لعت ثورتهم. عل بعر 
التابعين عانوا من بعض التد ليل المفرط 
الحواسهم إلا آن ملايين غيرهم طبحوا 
وآكلوا أفصل بكثير مما كانو! لوان جونيا 
الزمت مبينة باسادينا وتزوجت المصرفى 
الذى آكره أبوها المأكارثي على الألعى 
الديعقراطى: أحد الألشاب الفطلة لد 
جولياء بول تشايكد اتحب للجمال. ساد 
الدفء فى الداخل (يمطعم هلا كورون»). 
اتسمت حجرة اللعاع بالراحة 
والتقليدية بلوثيها اثينى والأبييض. ما 
كانت بالتواضحة ولا بالقائ 
التهاية البعي 
دوار يحلهى حوله شىء تتفن منه روائح 
مبهجة. حياتا المترودوتيل: رجل نحيف 
فى خريف العمرذو شعراسود تعلو 
بادله بول 


مدقأة مهوئة ذات قضب 


ا 
صديقان من زمن. ثم أرشدنا إلى مائدة 
اجميلة ليست يبعيد عن المدقأة. كان كل 
الزيائن فرنسيين وقد استشعرت أنهم 
يعاملون يتضر ما استقبلنا به النادل من 


قَهُ عمرها العديد 


من الثورات أكثريتها لا قيمة نهسا. أما شورة 
جوليا فقد كانت هائلة لأنها أطاحت بالمؤسسات 
القائمة والآن يهيمن أنعسارها على عسائم 
الطهى حيست اند لعست ثورتهسم 


كياسة.-.. بعى أن اتخذنا مجلسينا. تسى 
3 رجلين من رجيال الأصمال 


ن رعادي 
ورة. كاتا يسالان النادل: رجالا 


هم يتحدثان4 قات همسا لبول 


0 أصناف؛الجائيية ؛التى 


شرح لى بول أن الطعام الجيد فى 
غرنسا يمتبرمزيجاً من الرياضة القوعية 
و'لغن الرفيع. ويُقدم النبيذ دوماً على 
الغداء والمنناء. ,السدر فى الاعتدال. 
؟طلعها. ثم ما 
الطعام بروائح قدإخلت على تحو 


تُجفف على الموقد تلتها نفحة من شىء 
نفاذ: يخلط الطاهئ السلطة بسلطاتية 


كبيرة من الخزف ومعها الليمون وخل 
النبين وزيت الزيتون والقديل من الملح 
والغلغل 


لم أتماتك أن الحظ أن بهجة ها 
غلشت أوجه التُدل وكأن مهمتهم الوحيدة 
فى ارحياة هي أن يجعلوا زبائنهم ينعسون 
بالراحة وحسن الخدمة. اتسل أحد مم 
فى هدوء بحذاء مرفقى. رمق بول قائمة 
الطعام ثم سائه عدة أبيشئة بلسان قرسي 
طلق. لاح النادل مستمتعاً بما يتجا 
من حديث مع زوجى. ياد كم كذت متلهفة 
الأكون طرقا فى هذا الحوار! بدلا من 
الكلام: جرت ابتسامة على فمى وأومات 
براسى بلا فم وإن حاولت إن استوهب 
ان :ينار تون يحو اي 

بدانا الفداء بست محار يستقر فوق 
انصف صدطة. كنت معتادة 
على المحار المبائخ الأتى من تلوق 


4 وجسهات نكل 


واشنطون وماسيةشوسيتس والذى لم 
هذا الطيق البرتغالى 


أستسقه قط إلا 


تمتع بنكهة مالحة عثيرةٍ وإحساس ناعم 
الع تي اتهسي الرهتيه لدت قم 
المحارمع حلقات من اليا دو سيجال: وهو 
خب باهت اللون مصنوع من دقيق 
الجأوداربُسطت صليه زيدة خالية من 


اعمختدقة الطهعوم من الزيدة.. 
مديئة روان تشتهر بأطباق البط شير ان 
ذورات مع النادل آن يطلب 


سمكة موسى ضلخمة مسطحة اصطيدت 


من ميئاء دوفر. تلوئت باللون الينى لما 
كساها من صلصة الزيدة المتناثر غوقها 
بقدونس مفروم. تحرص اكنادل وهو 
يضع الطبق أمامنا ثم تراجع إلى الخلف 
قائلا: :بون ابيتى! )القت عينى 


اثينية... كان طيقاً ارققى فى 
الذته إلى الكمال. 
درجتا قى باسادينا على أن نشو 


امك الماكربل على العشاء كل يوم جععة 
ونتتاوى كرات من أسماك القد بصلصة 
البيضن وسمك السلمون ,المغفلى: 
التستوى )فى الرابع من يولي و وتحمر 
العدعك المرقط فى القلاة من حين لآخر 
احين نخيم بالجيال. إلا أنى اختبرت فى 
دل كورون: سمكا. حشاء: أرقى عن أ شىء 
فى حياتى. 

عندعا اتيا على زجاجة من نبيد 
أنوتيى قوموة #بالسلاكية الإخطبا 
والقهوة المغلترة وتهيكا للمغادرة. قالت 
جوليا للنادل «مستعينة بشجاعة 
امشاجئة ولهجه بدت رد لأذنى. 


تادوقته ف 


«مارسي متصورء 

أوما اتنادل وكأته لم تترام إليه 
الكلمات الركيكة وولى ظهره لبحيى 
د د ويول من 
الباب قكللتنا شمس مشرقة وأحاط بثا 
عواء منعش. كان أول غداء لثا بخرتسا 
كاملا كمالاً لا حد له. كانت تنك أكثر 
الوجبات إثارة فى حياتي 

.,سمكة اوسس بالزيدة التى اصيت 
منه فى بلا كورون» فى يومن الأول 
بفرنسا شى توفمبر1544., كتبت جوليا 


بعدها باريعة وخمسين عاماً .كاتت 
تجرية بدلت حياتى... كانت اكتشاقاً 
مذحاف.. 
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عددها سقو مها كح مع بول كت 
ياريس: ى اللقة 
الفرنسية بمدرسة بيرليتز ودروساً فى 
الحلهى بمعهد :لو كوردو يلو». اشمرى 
بول لها بمتاسبة عيد ميلادها السابع 
والثلاثين نمسخة من كتاب لاروس 
جاستروتوميك ؛ موسوعة فن الطهى». 
: لمول عام 1981 
اطلب متها أن نتحنه إلى رذازة. 
المتَدَوقَين» ثاد حصرى للطعام مخصص 
اللنساء. انتقت فى شهر لاحق عن نفس 
اتلك الستة بسايمون الشهورة 
ياسم سيمكاء عضوة من عضوات التادى 
ستشترك معها فى كنابة كتاب عظيمع 
سيختمزن المجلد الأول منه بعدها بسيع 
متنوقة ثالثة وضى 
رثول وإآسسن مدرسة لتعليع 
العليد ودك رطرضن كسيف التمررة 
الأمريكيات بالمطيخالغرنسى 
الكلاسيكى. وقد قدام تلاميذمن تموذجاً 
أساسياً كجموع الشراء الذين وجهن 
إليهم كتابهن المعتزم. جهرّت جوليا 
الدروس بدقة ما بعدهادقة بان 
استشارت كتب الطهى الفرنسية الكبرى: 
إسكوفيه ولاروس وكورتونسكى وييلابار 


: أخلات جوليا دروساً فى 


تعلمت ود 


وساتت-اتج: فاكتششت أن هذه المواجز 


للاطباق الكلاسيكية كم يُخَرجان 
تي امير ابقان زد نكيف 


بعدها تعدها جوليا وتترجمها للقراء 
الأصريكيين: طاب لى أن أرد كل طبق إلى 
مكوناته الأصلية؛ ومع بدل القليل من 
: هذا إلكتاب بوسعه أن 
يحفق أيضاً نفس الشىء إتما على 

ى سن متآأخرة وعلمت من تجريتى 
المباشرة الإحباط الناجم عن محاولة 
التهلم من الوصفات المككوية بأسلوب 
57 


هكذا أخضعت المؤئفات الطهىي 
الفرتسمئ تلمقاييس العقلية 1 
للشراء الأمري كيين وحسسب إتما 
اللفرئسيين أتفسهع. فقد اغترضن 
إحتمالاً بعيدا أنهم قد يتعبلون نحائج 
التعاون بين العلهى الفرتسى والطهى 
الأمريكى. 

لم يكن متأكدات من أنهن سيجدن 
ناشراً أمريكياً لنشر مشروعهم الضصخم 
اتهن اجتهدن بكل نشاط وهن على 
اعة أن مشروعهن معقول وسيشق 
مبيله ينفسه. اتتئهين فى اخر الأمر إلى 
دارذتر دهوتون ميفلين» ببوسطن تبين 
محرر كتب الطهى بها من فورد المهية 
إنجازمن إلا أن إدارة اإتداو أجمحت على 
أن ربة المنزل الأمريكية غير مستعدة بعد 
التأليف كتاب جاد عن الطهى الغرنسى. 


شرح لى يبول 
أن الطفعسسسام اسه 
فى فرنس سا يعتبسسسر مزيج ا 
مسن الرياشضسسة القومية 
والقسن الرطي ع 


فد حضوا ذلك اإدعاء التاقد الأمريكى 
+ميتكين:القائل بأن أحدا لم يخسر قط 
تكلة عندما يبخس تقدير ذكاء الجمهور 
الأمريكي. إذ خسرت هوتون ثروة 
تقدمت المحررة البصيرة جوديث جوئز 
بدار'لنشر,كنوف» يمعاوتة مؤسس 
الشركة الكاره وحررا معاً الملنطوطة 
تحريرياً بشع بالدكاء. توصلت كذلك 
إلى العنوإن وظلت محررة جوليا حتى 
التهاية سوف يصبح كتاب إتمان من 
الطهي الفرتسي واحدا من أعظم 
إنجازات القرن المشرين والأعظم على 
الإطلاق بين كتب اللهى . 

بيتما كاتت ثورة جوليا ننضج: ساهم 
الآخرون فى توسيعها وإثرائها: من خلال 
تشديد .اليس وترز» على المكونات 
الموسمية الأمريكية والمنتجات اتحرقية 
ومن خلال دمج مصادر متعددة للطابخ 
أخرى غريبة غالبا وطعومها وأساليبها 
الأصلية انلتى لا يعرفهاالطهاة 
الأمريكيون من جيل جوليا. إلا إن سا 
تصرقه جوليا بالأساس تجاوزتزعة عالمية 
ناشطة: فقد أرست معياراً كلامتياز لأى 
مطبخ أمريكى فى المستقبل: معياراً 
يتجلى على سييل المثال فئ الخلاصة 
الجديدة المتذوق التى تشرتها هوتون 
أعن هفواتها السابقة: كما 


حديثاً فى كتاب عشاء الأحد فى 
لاكس تاليف سوز: جوين التى احترمت 
بكل ذكاء محيار الامتياز الذى وضعته 
اجوليا مند نصف قرن وجسدت الحيوية 
والأصالة والاعتناق العريضي لثورة 
المتواصدة. 


كاتت جوليا تبلغ من العمر اكنتين 
وتسعين سنة وعلى وثسك الموت مندما 
األقت هذا الكتاب المبهر بمعاونة ابن 
أخيها. ولأن بول احتفظ بمذكراتها 
ومراسلاتهاء استطاعت مع شريكها أن 
يرويا قصة متناغمة كل التناغم. لم أجد 
سوى مرةٍ وإحدة فقط تضارباً واضحاً. 
ففى قبراير 1444: اتجهت وبول جنوياً 
إلى مد ينة كان وتوقفا ليتناولا غداء شهياً 


الليلة. فى عام 1145 كان فيرناتد يوينت 
- عله كان أعظظم الحطهاة بغرتسا وقتذاك 
- لا يزال حيا يرزق ويطهو فى دلا 
بيراميد»: مطعم ذائع !تصيت فى فيين 
حيث تدرب بول بوكيوس والأخوان 
تروبسجروس. من غير المحتمل ألا يكون 
بول قد رتب لتناول الغداء والاستمتاع 
هو وجونيا بعشاءغ حقيقى هناك؛ فذلك 
أشبه بزيارة مدينة أجرا وتجاعل تاج 
محل. لحله أضمر بعصّن الأسباب منعته 
مسن الزيارة. يكن سااكن5 12 
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كا 
هئ الأفها 
كاقها 


1ت 


لتقطر 
تس قو 5 : 


وصفت يومًا فى هذه الصفحات 
اجتماعًا لفجنة التسانية لثقابة 


المحامين فى سان فراتسيسكو عام 1931 


وقد بدات السيدة التى تراس الا 
بان دعت إلى الوغوف كل من كانت أول 
تتولى رئاسة تحرير صحيفة 


مدرسديا القافوتية أو أول أعرؤة تعين 
شريكا اكبر فى شركتها. اوتصيح عسيدة 
مدرسة فانوتية: أو تصبح قاضية منصة. 
وما إلى ذلك.. وأثناء قواءتها للقائمة 


وقفت منات ومئات من الميدات. وهذا 
االشهد هو أسد الأمور ا لتى تزعج مارظى 
عا نفيك: وهو يدعى أن , حركة رجائية 
ستكون أكثر انقماما فيما بيثها 
كل شرد إلى نفس ولا يبائى كثيئرا 
النقضية العامة لجنسه. وهو 


شقطته بوضع كناب بأسره يروج غيه 
+للقضية العامة تجلساء. ويمتزض 
ماتسفيلد على ادعاءات اضطهاد المرأة 
بإصدار مرثيته بشان اضطهاد الرجلء: 


بل إن اتناس يحاوئون متم استخدام 
كلمة بررجوئى.. وهو شىء يكفى لدفع 


الرجل إلى الصبراخ. 
وماس فيلد . أستاذ كرسى ويلينم” 


ر. كينان للاأحسكم فى هنارفارد ‏ مو 
مترجم ماكياشيلنى وتوكفيل؛ وهو ألبر 
روحى ستراوسي فى دوائز اتخافظين 
الجدد. ومرشد ويليم كريستول فئ 
هسارقارد: وقد منحسةه الرئيس بوش 
اوناع اكوماتي العئوم الإنسائية شير 


.تيوت مدع ف 6 


عام 7٠04‏ وكان العضو الوحيد فى 
كلية فارقاره اذى صبوت ضد إتشاء: 
برنام ندراسات المرأة. ضيح واحدا 


أن المراة منخفضة التمتيل فئ العلوم ' 
والهندسة فى الأكاذيمنيبة يسيب ' 
انقصهنًا الفكرى: ويصكن اعتباركتاتٍ 

ماتسفيلد الجديئد صغقلاً متيحررا 

لملاحظة سومرز. 
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اهيار المزدوج 


ويتسم الكتاب بابتماد قريب عن 
“لعالم الواقعي. فمانسفيلد. ككثير من 
الأساتنة: لا يرى شيثا يدور حوله غير 
النظريات» وهو يعتقد أن المعيار المزدوج 
فى الجنس يختفى؛ ويفسر صمويل 
جونسون منطق المعيار الجنسى المزدوج 
بمااحظة إنه إذا لم يستطع زوج ما التقة 


فى إخلاص زوجته فإنه لا يتطييع أن 
يعرف أن طفلها هو إينه: بشالرجل لا 
يستطيع أن يفرض ولد غير شرعى على 
ازوجته.. ومهما كان مدى صحة هذا 
الادعاء فى أيامه: فقد اصبع أقل أعمية 
الأآن 


١.غفى‏ مجتمع هرمى كمجتمع 
جونسون كانت الوراثة تشمل الألقاب 
(بما فيها الألقاب النبيلة), وتستتبع 
حقوق ملكية: وهى أمور أقل آهميية فئن 
مجتمع ديمقراطى ف «البئوة تمير 
الشرعية؛ إن حدثت الآن لا تسيب ما 
كانت تسببه من خرى حين كان عنى 
البلدان أ 
واتورثة والمتزلة- 

؟-كذلك لم تعد البنوة غير ال 
اليوم مثار خوف كبير بعد توفر وسائل 
محسنة لمنع الحمل والإجهاض اللشروع: 
وخاصة بالنسبة انطبقة الوسدئى التى 
تؤترفيها النصوية. 

.كما أن صغر حجم الآسر قلل من 
مشكلة البنوة غير الشرعية: لآن حياة 
الحضرءوالحاجة إلى تعليم طويل الأمد 
قد خقضت عدد الأبناء المطدوبين 
(شرعيين أو غير شرعيين). ولم تعد 
هناك حاجة لكثير من الأطفال لفلاحة 
مزرعة الأسرة. وقد لا يكون هذا صحيحا 
بائنسية للغغراء. لكن مانسفيكلد ذاته 
يقول إن النسوية لا تؤثر إلا على الطبقة 


تسحقق من :شرعية:» الحكام 


رعية 


الولادة والتربية, ويقول إن النصوية ريما 
كانت بيساطة تعبيرا عن المدل: 
نسية لناقك يكون اتدفاع عن 


6 مدل 


لط تمدقا 
5 ,28952 بجمعبظ بواممع لونلا علفلا 
22150 


مساواة المراة مجرد تزيين وإخفاء 
الحقيقة هى أن التقدم الحديث لم يثرك 


أخرى تبي 
هملته بالعالم الواقعى. حيث التحديات 
كثيرة »فيما تفعله امراة فى المنزل:: لكن 
من الجنحيج أن ققراة الى يكل صند 
أآطشالها وترسلهع إلى المدرسة لم 
تنفق جانبًا كبيرا سا فى 
الأمومة لطيلة الوقت. كما أن زيادة 


رآن؟:!!!!!!1 


حصلت على ما تريد: وأنها تعانئ سن 
ذلك؛ قهوفى النهاية لم يجعلها أكثر 


اسعادة: وزتما ببساطة حرمها مما كانت 
تتمتع به من قبل الرجل الرجولي. 
خاتيوه يبدو من المسلم به عموما ان 
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جارى ويا لق 


تكاليف المدرسة لكل أطضال العلبظة 
الوسطى. تزيد الحاجة إنى الدخل 
الإضافي؛ والإشباع الإضافى: الذى 
يؤثره العمل خارج المنزل: ويوسع المرأة 
أن تطلب المساواة التى كانت مغلقة 
أمامها بسبب المعيار المزدوج: وم 
كان الرجال يخثون أن حياة :فى العالم 


ستجهعلهع اقل تأكدا من ان أولاد 


الكلاسيكى وفى العصور الوسطى عن 


المرأة «التى لا تشبعء ويقرر مارك 
بوشوسد انمتا الأماسن البيوتوجى 
ذلك فيقول إن للمرأة فى أى سن :قدرة 
الشمعدان.. أما الرجل ,فشمحته تزداد 
وهنا وضمما بمعل السن مع مرور 
؛لسنوات؛ حتى لا تعود فى النهاية قادرة 
على الموقوف؛ فتطرح غى أسى لتستريح 
على امل فى بعك مبارك لا يأتى أبدا» 
وتعد اتفياجرا ‏ محاوئة صلاج هذا 
الوضع. شاهد) على صحة تعليق توين» 
والا لما حقق الدواء ما حققه من نجاح 
تجارى, ولسنا بحاجة إلى أى نموية 
لبيان هنا الوضع. 


الحياد الجنبانى هو الطريقة الوحيدة 
الشروعة تنعيش ‏ ومع ذللد فإنذ 
نعيش على هذا النحق ويعذي هنا أن لكل 
امرأة. أومن حقها - شكوي من رجلها 
ومن الرجال عموم. وقد ندفعها حتيقة 
أن رجلها ربما لم يكن أسوأ سن اى رجل 


آخر إلى الإذعان تصيرهاء أو لا يدفعها 
إلى ذلك وفى أى الحائين فإنها لا يمكن 


يجلب الهناء اتكامل فى صائع عير 
كامل: لكتنئ لا أكاد اعرف !مرأة قد تنود 
أن تعود ثاتية إلى ظروف المرأة قبل أن 
كانتي تنقوقها الالديرق 


ولا يقدم ما اليلاً على تأكيده 
أن المراة «لا يمكن أن تكون سيدة: فئ هذا 
المجتمع. وعناك مقياس تقريبى للسعادة 


. غير كامل بدوره لكذه أرسخ مما يزعمه 
مانسفيد زوهو يعتبر :يزعم كلمتىن 
المقضلة). فقد استقصى البروفيسور 
إدوارد تومان من جامعة شيكاضو . ممع 
فريق من الدارسين الموشرين اللآخرين - 


حالة من تسعة وعشرين بلدا عن 
رضاهم عن علاقتهم الجنسية من 
الأربعين إلى سن الثمائين. ووجدو! فجوة 


لم تعد البئوة غير الشرعية 
اليوم مشارخوف كبير بعد توضر وسائل 
محسنةلمسع الحتسل والإجهاض الشضروع. 
وخاضة بالتستسبة للظبقسة الوسحطى 
النئ تؤشر فيوا النسوية 


أولى أكثر مها فى الثمات 
ابيز النساء #حسب. ويقول جوند 
الدولية لأبحاث 


يلاماتر 


رئيس تحرير:السحيفة 
الجنس».١لذى‏ لم يكن عضو فى الشريق 


وعلى سييل 


وصحة ومعلومات من الجنس #قضل.. 
الخ لكن اليايان النى كان معدل اثرضا 
فيها حو أدنى بلك متقدم. 


كنس ايندو فديدات 3 
ويتعارض شدا ممع الحس لمشترك فخلا 
عن استقتصاء لومار؛ فالاحترام المتبادل 
هواساس الاتصال الإنسائى المجزى. 
وعلى حد قول الاستغصاء 
الأعلى لعلذقات الرشقة يميل إلى تشييع 


إشباع اقرأة يزيد إشباع اترجل- 


بسخرية فروسية ويتظاهر 


المساواة الذى قد يتحقق للرجل حين 


ايكون آرقى فى مينه إذا كان أدشى فى 
عمله:. لكن الرجل الرجوا 
ترك مكائه الآن ؛ للذكر الحساسرء الى 


أصبحت تشزعه النسويات».»وفى مقابل 


ماتمكيلد 7 


لى الأولى خليس لهها 
حق فى الثانى. ويعلق مانسفيلد قائفً 
غهدا رجل مستعد للنظئر إلى المراة فى 
عينيهاء ويخبرها بما تستحق». 

وهذه الواقعة هى آساس رومانسية 
مانسفيلد: ما ان تعترف المرآة بدونيتها 
حتى يبيرع «الجنتاسان. إلى اندفاع عنهاء 


ويطل كتابه هوادموند بيرك و 


انذى يقول إن السيوف كان 
تضدلر 


5007 دك 


أغمادها حين سجتت 


ودبات نت 5 
لدت فلاف ا دق 
قى الأدب والشسفة: وكلاهما يدرس خلال 


الطبيعة الزائفة لرجولة مانسغيلد 
باتطبيعة الصييانية للنصوص الأدبية 
التى يتحول إليها لإيضاحها: إذتقدم | 
ذغلرات من الدرجة انثانية من ادب من 
الدرجة الشانية: من :العجوز زوالبحرء 


وباشدكتور جيكل والمستر هايد» والزوج 
المثانى. و.رجل با مكامل". ومن الغريب أنه 


يتهم انسارالنزعة النسوية لأتمين 
«+يقضلن مؤلفات مقمورات عن أسصاء 
عظيمة مثل جين أوسآن واريث وارتوت». 
ولايد أته لا يعرف أي تسويات. 

الكنه على أى حال ليس الرجل ١‏ 


ما يقوله تشوهه افكاره المسبقة: فنحن 
نمرف قلق آخيل على بريسيس, لكن 
أخيل لباتروكلوس هو الذى بعود به إلى 
القتال «الرجولىء واللوت. ويالنسبة ترجل 
يهتم هذا الاهتمام بالأفكار الكلاسيكية 
غإن ماتسفيلد يصمت صمت غرييًا عن 
موضوع الجنية المتلية: لقد كان آكثر 
التحاريي رجونةهم 
الاسيرطيون. الذين كانوا يقاتلون وإتى 
جانبهم عشاقهم الذكور: فهل هم مثله 
الأعلى للرجولة؛ إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا يصمت عته؟ وإذا لم يكوئوا فيتبغى 
أن يخبرنا لماذا لا يتزوجون» وهو يتحدث 
عن اشالاطون وعن المفاتن الشهوية 
اللفلسغة: لكنه لا يشير أيدا إلى مفهوم 
أغلا طون عن اإتلية الجتسية كخطوة فى 
السئع المؤدى للمثل الأعلى. 

وحين بمتشهد بأرسططوفان قتكى 


نالقندام 


يحول إن ميكل سيا زوساىم يجبر 
الرجال على مفازلة نساء سستات 
قنبيحات . ,ريما يعحلينا لمحة من الغعل 


الإيجابى المقبل». والواقع أن معرفة 
ماتسنيئد بالأدب الكلاسيكى موضع 

شك. فهو بعتقد أن الكلمة ال 
اللرجولة هى ؛تأيموس: !لنى تعنى بددقة 
أكبر «الحيوية. + درجاتها ‏ ويريد 
ماتسفيئد كنكلمة أن تمعثى أساسا 
+العدوانية»: وهى ما تعظيها بشكل أقضل 
كلمة :هيريس.. والمصطلح الى 
ايستخدمه أرسطو للرجولة هوءأتديرياء 
وهو اسع مكون من كلمة رجل رانيرخ 
ولن يخدم هذا ماتسفيك, لأنه يريد من 
الرجولة أن تكون تمير عاقلة واتديريا 
تعنى الوسطية المعقولة تماما فيما بين 
الجن (طوبوى) والتهور (ثارهى) . ويقول 
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ارسطو إن «الثايموس: قير عاقلة: ومن 
ثم فليست فضيلة للرجل؛ قالوحش لديه 
«ثايموس:- وليست لديه رجوئة: تكن 
الجانب غير العاقل للثايموس هو ما 
يعجب به عانسفيلد 


اذا يقف مانسفيلد ضد العقل ؟! إنه 
يعتقد أن التحكم العقلانى قد أوهن 


الرجونة فى حضارقناء التى حولت رجالنا 
إلى شثران .فما من ر. 


الرجال يفعلون مع داعيات حق الاقتراع 
منذ قرن مضى:. نقد »!نقلب الأب الساكد 
واستسلم بإذهان؛ واخلى الإعجاب 
بالرجل الحقيقى مكانه لنتعاطف مع 
«الذكر الحساس,؛ تقد خسرنا البطل: 


نتطلع إليه:. وقد حدئت النسوية فى 
المجتمع خلال تجميمه من الأشياء 
العلم والتكتولوجيا والحر: 
وحكم الجدارة والنرّعة انتجارية 
والحداثة والديمقراطية ‏ كلها تؤدى معا 
إلى التحكم العقلانى فى الحياة. 

١‏ قانعلم يتعامل مع متوسط لا وجه 
له وليس بطولياولا' 
أت العلمية التي تببحث 


«والدرا 


بمعارضة الحس المشترا! 
ا 
العلو جد ا سا 


القوالب ذاتها لكى يفند التحيز المشترك: 
إودولة يبريد تحب او نتع زعا اتسين 
وضع الحس ؛كشترك» يل إن : 
عن الحوارالسياسي: الذى سيدور من ثم 
بين اقتراضات علمية قحسب: والعلوم 
الاجتماعية لا تصفي ‏ كقاعدة . للتحيز: 
ويمضطلحات مثل اتقوالب تحكم مسبقا 
الراى غير العلمى: إنهها 
متحيزة ضد التحيز ويجلب العلم 
التحكم العقلائى بإلغائه للمصادفقة 
وامخاطر وكل ما تتطلبه الرجولة: فضى 
حالة الطبيعة من حق كل رجل أن يكون 
معتدياً رجوليًاً ضد كل شخص آخر.أما 
فى المجتمع المدنى (أو اتكومنولث كما 
يدعوه هويز) فعليه ‏ بعد أن تحى هذا 
الحق ‏ واجب أن ينسى رجولته ويصبح 
اجتماعيا أو حساسا أو عقلافيا أو بلا 
رجولة. وهكذا يتحمل هويز اللوم لأنه 
اخلق الذكر الحساس». ولا يفلت داروين 
من النوم بدوره: فالانتقاء الطبيعى يتبع 
مبدآ تكيف نسوى وليس تحديا رجوليا 
«ورغم أن الناس يبقون بمهاجمة عدو فإن 
الأتواع لتكيفه.. فالأكفأ هو 
بتى مأكيافيللى يوجد 
فى تكوينه علم أكشر مما يجب «فمع 
ماكياذينلى ولدت فكرة «الأمن. الحديثء 
وهو التقيض الكامل للرجولة:- 

؟ -التكتولوجيا يستخدم الملمع 
التكنولوجِيا لضمان رقعة شأنه في 
حياتنا «ولم يعد على العنم أن يتعايش 
مع الصرخة: مما يسمح بصلةالعلم 
الحدودة بالحياة البشرية: وإنما هو 
يستطيع الآن بالتكنولوجيا أن يتغلب 
على الصدفة, ون يحقق تحكما 
وصلة كامئة بالحياة اليشرية.. 


8 الحرفية: وانحرفية تؤهل الناس 
بالقواعد لا بالمبادرة اكرجولية وهذا هو 
السبب ‏ كما يقول مات حي 
ضابطة الشرطة غى فيلم :فارجو؛ تصيب 
الناس فى وظائفهم: قإذا عمت الحرقية 
كل الحرف والمهن تستطيع أن تقول إنها 
جعلت من الممكن تجاوز الرجولة يمعني 
تركها إلى الخلف.. ولكن هنا أيضاً مل 
يمكن ان نستي دل بالرجوئة شهادة دكتوراة 
فى التحكم فى الحشود؟ وهل يمكن 
إضفاء طابع حرفى على الرجولة؟ 

4 . حكمم الجدارة: وحكم الجدارة من 
جواتب الحرفية الأخرى؛ أوراق اعتماد 
اللحترف:«فآصحاب الجدارة لا رجوئيون 
بقدرما يعتقدون أن من السروري 
الاعتراف بفضلها وتعزيزها من خلال 
انقلام تعليمى يؤدى لهم وظيفة فرض 
الذات الرجولية بإعطائهم تكريمات ليس 
من حقهم المطالبة بها أوالقتال من 


جارة غير 
رجوئية لأنها مادية تميل ل إلى أن تسعى 
إلى الريح لا إلى اتنصر؛ وإلى المقايضات 
الا إلى العدا 
التضحية وتقوم على حساب الأرباح». 

1 الحداثة: ترشدنا النزعة التجارية 
بما توغره كمزايا للحداكة. ودالحداثة فى 
تكريسها للمصلحة انذاتية لا تعبا كثيرا 
بالرجولة بتعطشها إلى المخاطر»: «غير 
أن مؤسسة الحدائة باسرها يمكن أن 
تفهم على أنها مشروع لإبقاء الرجوتة 
دون استخدام» 

/. الديمقراطية: يدعى ماتسفيلد 
أن «الديمقراطية» بدورها يمكن أن تفهم 
كشىء معاد تلرجونة:؛ لأنالديمقراطية 
معادية للرجونة بقدر ما تتعاون ممع 
التقدم الحديث فى التحكم العتلاتى 
«وقد كان حدق اللييرالية الحديثة هو 
الدولة العقالانيق. 

8 ويطرح التحكم العقلانى ذاته 
كانتصار للديمقراإطية: «فالتحكم 
العقلانى يخشى من عرض نفسه مما 
يجبره على تولى المسئولية عن حكمه: 
ومن ثم فإنه يدعى أنه إنسا يمثل من 
يتحكم فيهم». »والتحكم العقلاذ 
يفضل الروتين ولا يحب أن يستئار» 
والتحكم العقلاتى هو النقيض اتتام 
تلثايموسء ويالتالى قإنه اتشرير 
الرئيسى فى الكتاب. 


التزمة النسوية 


ماصلة كل هذا الاستنكار للعالم 
الحديث؛ بالنزعة النسوية: إن مانسفيلد 
يعتبر النسوية شيثًا جديدا؛ لكنه يضح 


العدد الواحد والتسمون.. ؟غسخحلس 5٠١1‏ 


5 عبر الغرون ‏ للتحكم 
الحقلانى: ويعود به إلى ماكيافيللى. 
ومن يلقى عليه اللوم عن التحكم 
العقلاتي لم يكونوا نساء أو من دعاة 
ثقافة المرأة. وما يعتقد أنه يمسره هو 
حضارة الإخصاء التى جعلت الرجال 
كمون للنسوية: وقد استفرق 
التحكم العقلانى وقنَا منويلاً لكى يودى 
إلى هذا الإخصاء. ولكن حين وصلت 
النسويات فى النهاية إلى السلعلة لم 
يجدن رجالاً راشبين فى الوقوف 
امامهن؛ وحدث استسلام عاجل: فلم 
يكن بوسع الرجال أن يفلتوا منه؛ فقد 
تم التحكم العقلانى فى رجولتهم 


بحييث تبخرت. 
ويرّعم مانسفيلد أن من التسخريات 
أن الرجولة التى تخلى عنها الرجال قد 


هاج رت إلى المرأة, وكان إلهاعهها الشخصى 
الوحي الذى لا يمكن حتى لمانسقيلد 
أن يقبله فالثايموس» باعتباره لا عقلانياً 
فى حاجة إلى أن يراقبء وبنبقي أن تاتى 
هده المرإقبة من خارجها: لآن الشيموس 
لا ينظم نفسه بذاته مثل «اتديرياء 
أرسطو. وكان تيتشه وحده- فى رأى 
مانسفيلد . هو الذى ترك النُيموس يثور 
كلية بلا كابح: ورغم هذا فإنه الرجل الذى 
اختارته المرأة قائد) لها وكان بوسعها أن 
تجرى ما يعتبره مانسفيلد خيارا احكم؛ 
كان بوسعها أن تسترشد بكتاب جون 
ستيوارت ميل بإخضاع المرأة». 

ولكن ماذا فملت النسويات؟ لقد 
رفضن هذا الذكر العاقل الحساس اذى 
يتضح فى النياية أنه إمعة ‏ وأولعن 
بفريدريك نيتشه الرجوثى المجنون. كان 
يتشه يرتدى زى النساء مثل سيمون دى 
بوموار؛ لكنه يظل نيتشه. 

كم من مثات اتنساء اللاتى رأيتهن 
يقفن فى اجتماع نقابة المحامين 
الأمريكية كانت تحمل فى حقيبتها 
كتاب دهكذ! تكلم زرادشتء؟ وحين يقوق 
مانسفيلد إن مساواة المرأة قد حلت 
للمرة الأولى محل نظام الأبوة شى 
عالمناء فإته لا ينظرإلىالنساء 
اللمقيقيات اللاتى انجزت ذلكء وإنما 
إلى بضع منظرات ليس لهن تأحيركبير؛ 
إن كان لهن 5:أثير أصلا: على النساء 
اللاتى تزوجناهن وعلى قريباتتا. وهو 
يعترف فى وقت ما بأن «النسوية 
الراديكالية التى ناقشتها ليست ما 
تؤمن به معظم التساء أو تعارسنه, 
الكنهاالنسويةالوحيدةالموجودق 
(التأكيد لنا). تكنها ليست كذلكء إنها 
التسوية الوحيدة الموجودة إذا اخترت أن 
تكون الوحيدة التى تراهاء وماتسغيند 
أقرب إلى ان يزعج نفسه برؤى عن 
النيتشويين المجانين من أن ينظر إلى 


العدد الواحدد والتسعون ‏ أغسطس 7٠١1‏ م 


؟ن مثل الحدالة والمساواة تيررها قى 
مجتمعنا كله نساء يعشن حياأة أكثر 
شراءء وبذا يشرين حياة الرجال. 


والسخرية الحقبقية فى هذا الكتاب [ 
اهى أن ماشفيك يعتقد أنه لا شىء يهم ' 


سوى الأفكارء ومع ذلك يكرد كل الأقكار 
اخرتيطة بالمجتمع الحديث: فاين رأينا 
من قبل هذا الاستتكار للعنم والليبرالية 
والحداكة؟ يبصف ريتشاردٍ هوستارتر 
هذا الأمرتفمه حين يناقش عداء 
مدعورى العشرينيات للفكر: ويستطييع 
الآن أن يلمح بينهم ظهور اسلوب 
دينى تشكله رغية فى رقض كل ما هو 
حديث ‏ النقد الرفيع والتطورية 


والتحصيا الاجتماصى والنقد !أ 
العقلاتى من أى نوع. وقى هذا الاتحاد أ 


بين رد الفعل الاجتماعى. واللاهضوتى 


أرسى آساس العقلية ماثة قى المائة 7 


(اتتأكيد ننا) 

وماتسفيلد يقف ضد كل ما ضو 
حديث. وهو يمثل كاريكاتير تللمحافظ 
الذى يمتقد أنه لا شىء ينب فى أن 


يتغير حين يعول إن النظام الأبوى قد | 
ساد فى كل وقت وكل مكان. ومن هئا يجب | 


عدم التخلى هنه ‏ قالنسويات فى نهاية 


الأمردلا يفسرن لماذا سيطر النظام : 


الأبوى فى كل مكان حتى الآن» إنه 


تموذج المشكرالمعادى للفكر والمعور | 


«الرجوتى» 
وهو يثبت هذه النقطة الأ. 


اللحافظون على ماتسفيلد لشجاعته 


فى مواجهة المرأة الغاضبة. وتصضه ! 


كريستينا هوف سومرز الباحثة المقيمة 
فى ممهد إدارة الأعمال الأمريكى على 


هذا النحو: دوغى هذا العالم يخطو ! 


البروفيسور ماتسفيلاء منتشيًا حتى 


الثمالة. ومسلحً تسليحاأ قاتلاً بكل ؟ 
القوائب التى كان يعتقد أنها محظورة ! 
فى المجتمع حسن التفكير» لكنه بعد [ 


ان ينحلم صدره منات الصفحات عن 


الرجولة صائحا ,انحن رجال أم شثران.: . 


ا بهدوء إلى مرتبة الفثران: وسو 
يعترف بانه ما من طريق لقلب حركة 


فكلى المجال العام للمرأة ونحاول أن 
اتبقى على قدر من ؛لسيطرة على الحياة 
1الخاصة: وفى حين أنتا ذتعرف أن 
ليست مساوبة فسيكون علينا أن 
آنها متساوية فى المجال العام لآن 
«الرجل بطبيعته أحادى التفكير؛ ومن 
كم يتسم بروح عامة اكبر من المرأق» وتكن 


دعونا لا تقول ذلك فى القاتون». قحين ! 


تصل إلى نقطة اتنخاذ موققه النهائى 
فسنجد انه موقف نفاق: عدم تأكيد 
اكذات.- أهذه وجولة؟ :3 


فى ! 
نهاية الكتاب تماماء وقد أثنى النقاد ' 


١‏ قسرات. 
المساراة فى الحقوق: ويقول إن عررى إن ١‏ الخاصة بالقدرات العقلية للنساء) تعود 


تناد و عدو يسوي 


:* الزعم الأساسى هنا هو أن إقصاء 
التساء عن مجالات الفعل البشري: 
خاصة فى ميادين الإبداع؛ يعطل 
النشاط البشرى لدى النصف الأفضل. 
إمكانا على الأقل فى بعض مجالات 
النشاط البشرى. إن اتيحت له الفرص 
المتساوية: من اليشرية؛ ومن ثم فى 
المجتتمع بأسره. ويناء عليه تهدر 
المجتمعات التى تهمُش انتساء فرص 
التنمية الإنسانية فيها. ويستند هذا 
الزعم إلى الحجج الثالية 

أولا: لا يثور خلاف فى أن حرمان 
النساء من القدرات البشرية: ومن القدرة 
حلى الإبداع والإنتاج بوجه خاص: يحرم 
'الجتمع: كمياً من إبداع ما يقارب نصف 
الناس فيه 

ولكن يتضاوت محمار المخ البتسرى 
حسب الجنس/ النوع” ' بما ينشئٌ علاقة 
محددة بين البيولوجيا وهوية النوع 
(الاجتماصىئ). 


ثانياء من حيث النوع. يستقر فى 
الأدبيات العئمية الأحدث أن تللثساء 
زراجع قلدمة المراجيع 


أولا؛ لقوة الترابط بين فصى المخ: ممأ 
يؤدى (ثى إمقان أعلى تلنشاط المتزإمن 
فى فصى المخ عند النساء زقادوء 
بالإتجليزية 1955 20- )2١‏ و (جيبيكى 
وآخرون» بالإتجليزية: +144)- ومن كم 
القدرة الأفضل على توظيف 1 

والحدس: كليهماء فى اتخاذ اتقرار 
والإيداع كليهما. ويتفرع عن هذ! الفرق, 
غاوت ملحوظ فى شدة تسبية فى حواس 


اللمس والتذوق والشم والسمع لدى 
: التساع. 


يسمى حزام الأنسجة الذي يريط 
نصفى المخ الأيسر والأيمن: الكتلة 
اللوسيحلة 10181116014 708453. وتدل 
الندراسات عتى أن هذه الكثلة أكبر: شى 
المتوسطك ويقارق معذوي عند التسلو هي 
الرجال. فعلى اثرغع من أن كتنة مخ 
الرجل تزيد من كتنة مخ المراة: فإن الكتذة 
الوسيطة تزيد عند النساء. فى اللتوسحل: 
بأكثرمن التصف (ثادى بالإتجليزية. 
5 *4) و(ويتاسون. بالإنجليز 
لتكلمء 

وليسس غرييا والأمر كذلك: أن 
إستقر أن للنساء قسدرات وجدانية 
متسيزة. تستمد اساسا من هذه 
القدرات العقلية المميزة لهن, وتزداد 
أهميتها على خلفية بروز مفهوم تعدد 
الذكاوات ودالذكاء الوجدائى!” 
ممع ناأعثهذ تقممتاوجه عوضاعن 
المعانئ التقليدية للذكاء!”. 

وتدل الدراسات على وجوه خروق 
مهمة بين الجنسين فى ديد من منا طق 
المخ. حيث يمتلك الرجال» فى المتوسط: 
قدرة أفضل فى مناطق المخ: البدائثية 
التكوين: المتصلة بالحركة بينما تمتلك 
التساء: فى المتوسطاء قاءزات أافضل فى 
مناطق المخ: الأحدث تطوراء والملتصلة 


بالبنى الرمزية: مع مجال واسع من 
التداخلء بحيث يزيد التباين داخل كل 
جنس عنه بين الجنسين زنادق 
يالإنجليزية.445ا 9ن جه “اعم 
وإجون بالإنجليزية: 1456 ). وصلئى 
وجه الخصوص: تمتلك النساء: فى 
اللتوسط. قدرات لفوية أفضل. مما يمكن 
أن يسهم؛ بالإضافه إلى 
التوازن الأفضل بين قصى 

ع4 وععحهات تخطر 


والحلامات المرة يتما مضل م21 الرجل 
معي ل 0 
الساقات والتوجه بين نقطة فى الغراغ 
وأخرى (نادو: 47؟1. بالإنجليزية: 5ه) 
و(بيغر. بالإتجئيزية. 1445) 

وحكدا قإن هناك جائيا من الذكاء 


الإتساتي: ما يسهي الذكاء اللكاتى 


عم وعيرالعان1 مادم يتفوق فيه الرجال 
فى المتوسط على النساء. مما يدعو إلى 
نظرة عتوازنة تقوم على أن خير البشرية 
ا 

ل ك للبهها .مع احترام الضروق 


التنمية الإنسائية. 


الحواسيب الإلكترونية المتقدمة: على 
تعد اذهام عماطكد 11د ؟! الذي 


الواقع قدرة أعلى على إدارة المواققف 
العقدة. 


وليس غريبا. والأء.ر كلك مثلا الا 


أقرانهن من الحسبياة: بل يتفوقن عليهم 
فى أحيان. حتى أضحت البنات نخية 
التعلمين فى كثرة من البلدان اكعري 
كما سيظهر من الفصل الثانى. 
المخ اليشرى إِذا ليس صغصة بيضا 
تسطر عليها اثبنى الثقافية خاتقها. 
يعيد كل من الرجل والمرأة تركيب هاند 


اتنسودم الساواة بين الجنسين له يمكن أن 


بالإنجليزية. 1945)- 

كانثا: للقساء؛ على خلاف الوهم 
الشائع يضعف النساء؛ فى المنظور 
العضلى القاصر“»قدرات جسدية أإفضل 


من الرجال 
غمن الثابت علميا الآن أن النساء 


وحسقات تحتطلر 48 


أكمل من الرجال وأقوى: فسيولوجيا. 
بما يسمح لهن بداية بامتلاك القدرة 
على أعقد العمليات الحيوية فى الجنس 
البشرى: أى الحمل والإنجاب. 

ابسصمح هذا التميز الجسدى تنتساء 
بالعيش حياة أطول فى التوسط: حير 
تنتاح لهن فرص متساوية فى الغذاء 
والرعاية الصحية طبعا"”. 

كل هذد ؛:لخصال ترتب للتساءعء عند 
إطلاق طاقاتهن التى تحبسها عادة 
المجتمعات التخلقة: 7 


لحشز الإبداع من خلال التلاقح 5ذمان 
1111154000 ؛ فإن غياب النساء من حلبة 
الفعل البشرى عامة؛ والإبداع خاصة: 
يؤدى تغقر إبداع الرجال أنفسهم: أى؛ فى 
النهاية. فقر إبداع المجتمع بكامله. 


ومن ثم: فإن حرمان المجتمع من 
اع النساء: يحرم المجتمع. من إبداع 
نصقه الأفضيل إمكاثا: على الأقل فى 


بعض جوانب النشاط البشري. ويهذا 
تتعدى خسارة المجتمع ككل من إضعاف 
كبزات انتشاة يديه بجر نض كم 


ا 
الآرقى. إمكاناً. من الإبداع البشرى 
بكامله. 


خالاصة القول أن النساء تسن 
ناقعات, لا عمقلا ولا جسدا. هن بالتأكيد 
ات عن الرجال. ومن تواح كد 
أشرنا إليها. إلى الأفضل! 
إنفضى الصياغة الإيجابية 
للقولات السابقة إنى أن نهوض المراة 


شرط لحفز الإبداع والتنمية الإتسانية 
في المجتمعات اليشرية عامة: وفى 
البلدان الدربية خاصة حيث يستشرىي 
تهميش التسام 


3 


الكن اكسب تغاوت الأدوار الإنجابية 
الرجال: لا شك. ميزة غير عادلة على 
النساء قى المجال العام. وسمحت هذه 
الميزة تنرجال بتشكيل الرؤى الثقافية 
التى أضفت الشرعية على اتهيمنة 
الدكورية. 2 


(1) يعير:الجنعي: عن الغروق البيوتوجية- 
الفسيولوجية فى الجسسد. و«النوع: عن 
السلوك المكتسب: وموقعه العمل 101110 

)١(‏ لا يعنى الذكاء الوجداني الحساسية 
العاطقية. وتتفاعل فى تكوين الذكاء 
الوجداتئ قدرات متعددة. بعضها نفسانى 
والآخر اجتماعى؛ تشمل ضبط النغس: 
واتتحكم فى المرَاج. والحماس: والمثايرة: وحقز 
اكداشعية وترجاء الإشباع: ومنع 
الإحباط من تعطيل القدرة على التفكير. 
وإعلاء الأملء والتعاطلف مع الآخرين. 
انصار:نذكاء الوجدافي إلى أن الذكاء 


؟لذاتية: 


التقليدى. مقاساً بتسبة التكاء, ليس قميتاً 


بق النجاج فى الح 


بعض محدودى التكاء: بالمقياس التقليدىء 
تجاحات باهرة 


يفتشل بعض من 
مرتنعى نسية الذكاء 

(؟) بمعنى انتوق الرياضى والمنطقتى 
واللغوى 10. وقد عرف ,هوارد جاردثره 
(1607) سبعة صتوف اناسية من الذكاء: 
اللغوى» والموسيقى: والمنطقى-الرياضي؛ 
والمكاتى؛ والجسدى- الحركي؛ والنفصائى 
(التبدسر- المعرقة الوراتية) [62]02150103اانا 
اجتماعى (اتعلاقات ما بين الأشخاص) 


#18011 لت ]انا وهى عمين الذكاء 
الشخص محده تمتزج هذه الصنوف 
الأساسية كلها ينسب مةغاوتة. فى مزيج 
قريد خاص يها زبه) 

(44 من الرجال: من لم تدهشه مثلا قدرة 
إتنساء علي متابعة حديثين فى موقعين 
محتدفين قى وقت واحد. أو وهو مثل 
تخليدى فى الأدييات عن الموضوع حلى الرد 
على مكالمة هاتفية أثناء إعداد الحلمام 
وإرضاع طفل فى أن5 

(6)الذى يكتسب مصددالنية فقحل فى منظور 
العصر الحجرى للبشرية, أسا في عصر 
المعرفة فحرى أن تصبح القدرات المخية هى 
معيار التفضيل التسبى بين أفراد الجنس 
البشرق. 

(5) يتبدى صذا حتى فى أختيار رمز مورتات 
الجنس: وهى بالإتجليزية 16 و لأ وليس 


اتعدد اتواحد والتنفو 


الرمز الثاثيء؛ الخاص بالذكور. إلا الأء 
متقوص ضاحاً. عما يجافى الحراقة الشائعة 
يإتيان المرأة من رضلع ناقصء. والحقء 
فيوئوجياء أن الرجل؛: جسدياء هو تكوين 
منضوص: بالمقارنة بالمراة: نتيجة لقياب 


القدرة على الحمل والإتجاب: وعى القدرة 
الجسدية الأعقد فى الجنس البشرى. إذ 
تستطيع المرآة أن تحمل وتغذى الجنين الدى 
يتمو معتمدا على جسمها وما يوفرد له من 
'مكونات !تنمو مثل الكالسيوم للعظام 
والشيتا. يرها. وأثناء الحمل يكون 
لب الأم مطالبا بضح اندم فئ جسدما 
وجس الجئين سويا؛ ولذلك فإن قلب المراة 
يعد اقوى من شلب الرجل آثناء فترة 
الخصوبة: مما يجمنها اقل عرضة للإصابة 
بامرزض القلب والشريان التاجس. ويصزى 
ذلك إلى وجوه هورمون «الاستروجين. فى 
ةَ الخصوبة. 

«الكروموسومىء أيضا مزايا 


مات وغ 


ح التركب 
اللنعاء: حيث تتمتع النساء بزوج من 
«كروموسوم. لل: الذى يلعب دورا مهما فى 
دعم جهاز المناعة؛ حيث يمكّن من إصلاح 
الْميوت) لوريكية الى قن كدق ياإحسمها وهو 
اما لا ب يب المقَابل في حالة 
الذكور الذين لديهم واحد من كل من 
الكروموسومين: للا و . والنتيجة هى قدرة 
مناعية أقضل لالإثات. 

وتشواهر دلائل اخرى على التضوق 
الفسيولوجى للإناث. قبينما تتخلق النطفة 
ذكرا بمعدل ١١54‏ لكل ١٠٠اتثى:‏ تتعرض 
أجنة !لدكور للإجهاض بمعد لات أعلى من 
نكشغت علاقة طردية بين هرسون 
الذكورة :تيستسترون؛ وارتضاع معد لات 
«الكوئيسترول؛ السيئٌ وأخرى عكسية مع 
«الكوليسترول» الجيد؛ ييتما ييدى هرسون 
الأنوثة «إستروجن» ارتباطات عكسية, 
ئ تأثير الخلايا الماكسدة 


بح به الت 


اويخغفابا 
ولمعتمهر 5 

(8) بينما يتوار من الدراسات السكاتية دزيل 
على أن الممارسة الفعلية حين تحرم البنات 
والنساء من الرعاية الصحية والاجتماعية 
التى تسبغ على الصبية وإلرجال فى 
المجتمعات ا لذكورية: تؤدى إلى مستوى أدنى 
من الصحة: وأعلى سن الوها 
13 ): ولصل' 
هذه التفرقة ضراوة هو واد البنات عند عرب 
الجاهلية الذى حرّسه الإسلام قطعاء ونظيره 
المعاصرهو ممارسة إجهاض الأجنة الإناث 
فى بعض المجتمعات المتخلفة والذى يستغل» 
اللعجب: أحد منجزات العلم الحديث بإمكان 
التعرف على نوع الجنين قبل الميلا: 


إن . أغسطمن 1 


اء (مثلا: 


سس سس أق 13 أولادت مسرا كلسم يس 1 ب ع سسأ سيوع 


© اليست نساء السلطة 
وليدة مستبدات طاغيات فحسب. بل 
يوجه فيهن الزوانى اللواتى يخ 


ويحتلن على أزواجهنّ ليذهين إلى 
اقهن؛ وبخاصة إذا كانت هاته النسوة 
متخيلات: ومير معروفات في الواقع 
التاريخى؛ ممع العلم أن عؤلاء الأزواج. كما 
يصورهم الرواة. اوفياء لهن؛ ومؤمنون 
اتقاة فى بعمض الأحيان. فضى حكاية 


«“لحشاش مع زوجة أحد الأكابر»: يصور 
الراوى زوجة احد الرجال المهمين فى 


الناس وأحطهم منزلة. تقول المراة: داتّفق 
أنْنى كنت أنا وإنَاه قاعدين فى ١‏ 
داخل البيت: وإذا هو قد قام من جانبى 
وشاب عثى ساعة طويلة؛ فاستيطاته. 
فقلت فى نفسى لعلّه يكون فى بيت 
الخلا فتهضيت إلى بيت الخلاء. فلم 
اجده قد خلت المطبغ فرأيت جارية 


جارية من جوارى المطيغ: قمند ذلك 
حلفت يمينأ مغاظة أثنى لا بد أن أزني 


مع أوسخ الناس وإقذرهم:. عذدها تخرج 
المراة بصحبة خدمها وحراسيها ليجوسوا 
خلال الشوارع والأزقة باحثين عن طلب 


المرأة وما إن يشاهدها الناس 


«فوجدت الناس هاربيئ: فقال واحد 
ملهم: ادخل هذا الزقاق نثلاً يقتلوك 
فقلت: ما تلاس شاربين؟ تقال لى واحد 
من الخدم: هذا حريم لبعض الأكابر. 
وصار الخدم يحون الئاس من الطريق 
قدامهاء ويضربون جميع الناس ولا 
يبالون باحد:. 

ويمكن أن يتساءل متلقى الحكاية: 


آلف ليلة وليلة 
مؤلف مجهول 
شورات دار مكتبة الحياة بيروته 


العدد الواحد والتسعون ‏ أغسطين 7-03 م 


أن المستبد, 


والطفاة فى 


ألف ليلة وئيكة: رجالا ونساء: كانوا يجدون 
لذة فى تعذيب الناس وقهرهم :وكآن يحعسون 
بالرضى يملا تفوسهم: وهم يشاهد ون الناس 
البسطاء يغرون مذعورين أمامهم 


محمد عد ؛لرحمن يونس 
أن المستبدين والطفاة فى ألف ليلة وليلة 


رجالاً ونساء. كانوا يجدون 
الناس وقهرهم: وكان يحسون بالرضى 


فى تعدذيب 


اليسطاء يغرون مذعورين أمامهم: ويبدو 
أن هذا الغرا ركان يعرّز لديهم هذا الغرور 


فالاستبداد يضعف الأخلاق الحمنة أو 


يفغسدها أويمحوها. ومن هنا قَإن 
المستبد الذى تضعف أخلاقه أو تفسد: 
لا يهمه إن أهين شعبى أو هر جراء 
أفعاله الاستيداديّة. فالمرأة اللستبدة زوجة 
الأحد رجال السالطة المهمين»وقد سمحت 


الشارع الذى تمشى 
أن يهينوا الحشاش. وبريطوه. ويأخذوه 
عئوة إلى منزتها: :وإذا بالطواشئ جاء 
إلى وقبض عللى: قتهاريت الناس. وإذا 
بطواشى آخرأخذ حمارى وعمحى به ثم 
جاء الطواشى وريطتى بحيله وجرئى 


تاريخي 


خلقه. وآذا 


هنا سيب ريحله بالحبال#.. 
وقد يكون راوى الحكا. 


هده الدراسة 


ات علاقة بواقع معيش عا 
الراوى بعلاقاته السياسية والا جتما 


الم أعرف ما الخبرء والائاس 


السلطة فى ألف ليلة وليلة: تكن كاتب 
رس فعل السلطة: لا 


الإشارات اتتار: نشِيَة الكثيرة المارسات 
السلطة من اضطهاد وتعسّف وهر 
وها في : لعصور. تث 


ت آن ما ورد فى 


«قصصس الف ليلة وليلة تنبع احداثها 


حاجات الجتمع وترسم وقائعها صن 


لزئى. وال نثتام من زبرجها: :ثم يعد « الف 
آشارت إلى يعض الجوارى ان يشرشن كنا 

ا 
به. ثم قامت واخدت بيدى إلى ذلك 
المكان المفروش ونامت وئمت ملها إلى 
الصباح؛ وكنت كثما ضمعتها إلى صدر: 
أم متها رائحة السك والطيب: وما 
اعتقد الأ أثى فى الجثّة أو أنى احلم فى 


تعى أنْ وضعيها السلطوئ يحميها داثر 
قادرة على أن تمارس هذا الفعل بكل جراة 

ن قشراقها على إخضاء 
اش فلن معاي النقحرن إذا نا 
زوجها؛ وهى واشقة من فدرة 
جواريها القيت غل الخ اي انوا 


مشاجن: :«قبينما أثا ناكم عندها ليئة 3 


تامسن يوم و1 يخائدة كت ومن تجري 
وقالت لى: قم اطلع إلى 
فطلعت فى تلك اد الطيقة 


ويسدو أن اغراة السلطويّة .التى لا 
ذكر انراوى إسماً لها اعتقدت انها لا 


لها حِشَّى صالحها وتام مندها تلك 


راوى الحكاية ان يجعل « 


والرجل زوجها. غارقين فى 
الفساد على قدم المساواة. وذلك بأن 
برتكيا فعل الزنى: ويشاما مع الشريك 
الزانى: وبعده الليانى نفسها التى تم بها 
هاذا الفعل؛ بل جعل المرأة تفوق الرء 

فى هذا اتفعل بسبع ليال. لأنّ 


ل لأن هذا الراوق 


المرأة اكثر قساداً إقسقاً من الرجلء وا 
حباد وناك الك خا 


الحيزاتنات الأليغة كاندب والقرد, كما فى 
حكايتى: دوردان الجزارب ويداء غلية 
الشهوة عند النساء: أو بطريقة سحاقية 
كما فى حكابية «عمرالنعمان وولديه 
شركان وضوء المكان.م و المرزة العجوز 
السلطوية: تواهى ذات الدواهى ولعة 
بسحاق جوارى ولدها الملك: ققد كانت 
تقيم عند ولدها حردوب ملك الروم 
الأجل الجوارى الأيكان كانت تحب 
السحاق, وإن تاخّر عنها تكون فى 
انمحاق: وكل جارية أعجبتها تعذميا 
الحكمة وتسحق عليها الزعفران هيغشى 
عليها من فرط اللدة مدة من الزمان: 
مس طاوعتها أحسنت إنيها ورغبت 
ولدها فيها: ومن لا تطاوعها تتحا 
حلاكها وكانت ترغب من تساحقها 
بالجوامر والتعديمة 


باء أكانت 


بدو المرأة. 
سلطويّة ام غير سلطويّة. جريئة 
ومقدامة: وقادرة على ارتكاب المعاصى 
إمن الرجال: ومن كنا فإنه 
لمرأة من ارتكاب 
إلا إيمماتها وخوفها من الله 
سبسعانه وتعالى: وإِن انتني هذا الإيمان» 
خبنها ستفمل ما تريده على الرغم من 
كل بلطات الذكور: ومن كل الحواجز 
الحصنةالتى يحاصرونها بها. 
ويسجنوتها داخلها. وهذا ما تشير إنيه 


واتفجور اكث 


الأولى من جكايات ألف نيلة وليلة: 


اية «اخلك شهريار وآخيسه شاد 
زعان». 

ولغد عمد معظم رواة الف ليلة 
من خلال تصويرهم لواقذ 


المرأة إذا أرادت أمرا لم 
يغلبها تىء.. وييدو أن هده الرؤية 

شمدة من الج مات انرز 8 
التاريخيّة انتى اطلع عليها الرجال؛ ومن 


؟ عسات تعض 3 


إن حياة الفسق التى ينقمس فيها 
مجتمع السلطة تجعل أفراد هذ المجتمع 
عاجزين عن ممارسة السيطرة الضرورية على 
ذواتهم التى تنجرف فى ملاحقة العلاقات 
الجنسية غير الشرعية وطلبها 


علاقاتهم الإنسانية مع نسائهم وأخواتهم 
ويتاتهم وتساء عصرهم. والتى تؤكد 
دوئيّة المرأة: وصدم !الثفة يها. وتهالكها على 


ارتكاب المعاصى. 

إن حبياة الفسق الت التى ينفمس فيها 
متام اله مار أ 4 ا 
عاجرين عن ممارسة السيطرة الضرورية 
على ذواتهم التى تن 


العلاقات الجنسية قير الشرعيّة وطليهاء 
وإذ يبحث المرء فى الزنى عن العلاقات 


ضعن علاقات جنسية تعد بحد ذا 
مخزية وناشئة عن الفسق. ومن هذا: 
زنى المرأة السامنوية بالحشاش فى حكاية 
«الحشاش مع حريم أحد الأكابر»؛: كان 
جة علاقات انمسق والفساد الت 

اسادت فى قصور الف ليلة وليل والتى 


فوا طكيهيم: . وأجيارعم على تحقيق 
انزواتهم من جهة تاتية ولو ركان قعل 
الزنى مجرد انتقام من الزوج السلطوىّ 
فحسب «الأكتقت اخرأة اعادو اي ت 
مع الحشاش مرة واحدة بدلا من ثماتى 
نبال ولا سيمة أن الروج عاربى ظعل !1 
مع جارية اللطبخ عرة واحدة. أما المراة 
ققد استمرآت هذا القعل مع الحشاش: 
أنه لم يعد أقدروجل فى المدينة بعد أن 
أدخلته حدام قصرها: وأمرت جوارييا 
بتنخليفه وتدليكه. وتضميخه بماء الور 
وإلبامه أجمل الملابس. 


وليست هده المرأة. زوجة أحد الأكابر 
.فى حكاية «الحشاش مع حريع أحد 
الأكابر» هى المرأة السلطوية الوحيدة فى 
حكايات الف تيلة وليلة: التى تمارس فعل 
الزنى مع الرجال القدرين؛ والأدتى منها 
طبقة اجتماعيّة. بل هناك نساء 
اسلحطويّات. زوجات وينات ملوك. أسوا 
منها بكثير؛ ومنهن زوجة أحد الملوك 
الكبارالتى تخون زوجها املك يوميًاً على 
الرغم من حيّه ووفانه الشديدين لهاء 
وسلوكه العفيق مع تساء مجتمعه 
وجوارى قصرهد: كما تشير حكاية «الشاب 
مع الملك والأسماك الملونة, الداخلة 
ضمن حكاية «الصياد والعضريت». فقدٍ 
تزوجت هذه المرآة. لا يذكر الراوى اسماً 
ليها ابن عمها صاحب الجزائر السود. 


كن يتها لاكاع ل ولا خضري ع رات 
الكنها صارت فيما بحد تكرهه وتقع فئ 
حب جديد . مثلها مثل معظم تساء آلف 


بنجاً فى قدح شرابه وترتدى أجمل 
ملابسها. وتخرج لملاقاة عشيقها. يقول 
الراوى: «وإذا بها تقول: تم ليلتك [....) 
والله كرهشتك وكرهت صورتك وملّت 
نفسى من عشرتك؛ ثم قامت وليست 
أفخر تيابها وتبخرت وتقلّدت سيفاً 
وفتحت باب القصر». 
وذات ليلة يتظاهر الملك بالتوم أمام 
جاريتين من جواريه اللتين تدلكانهء 
من حديث الجاريتين خيان 
زوجته له: ,فسمعت التى عند رآسى تقول 
اتنتى عد رجلج يا مسعودة إن سيدنا 


ولكن مثل سيدنا وإخلاقه لا يصلح لهنه 
ألزانية انتى كل ليئة تبيت فى غير 


فراشه قفالت التى عند رأسى: إن سيدنا 
مغقل حيث لع يسأل عنها. فقاتت 
الأشرى: ويلك وهل عند سيّدنا علم 
بحالها أو هى تفمل ذلك باخشيارهة يل 
هى تعمل ه عملا فى قدح الشراب الى 
يشريه كل ليلة قبل المئام: فتضع فيه 
الينج قينام ولا يدع ربما يجرى ولا يعلم 
أين تذهب ولا ماذا قتصنع» 

وعندما يكتشفالملك مرّنومه 
الثقيل: يمتنع فى إحدى الليالى عن شراب 
المخدر, ويراوغ زوجته؛ ثم يدلق كأسه 


أرضاء ويتظاهر بالئوم؛ فتقوم الزوجة 
كمادتها بارتداء أفخر ملايسها والخروج 
قاصدة عشيقها العبد الأسود: فينهضص 
مسرماً ويتبعها شاقاً أسواق الدينة: 


ويصيرا لضياء فى وجهه ظلاماً بمغردات 
رواة ألف ليلة وليدة. يقول الراوى: 
«وإذا بها قد دخلت ملي عبد اسود 
فقبلت الأرض بين يديه: فرغع ذلك العبد 
راسه وقال لها: ويلك ما سيب قعودك إلى 
هذه الساعة؟ كان عندنا السود وشربوا 
الشراب وسار كل واحد بعشيقته وأنا ما 
رضت أن أشرب! فقالت: 2 


خاطرك لكنت قد جعلت المدينة خراباً 
يصيح فيها البوم والغراب. فال العبد 
ن يا عاصرة وأنا أحدف وحق فتوة 


) إن بقيت تقعدى إلى هذا 
الوقت مثل هذا اليوم: لا اصاحيك ولا 
أضع جسدي على جسدك يا خائشة 
تغيبين على من أجل شهوتك يا منتنّة 
يا آأخحس البيض. 

قال الشاب ززوجها الملك)؛ قفلمًا 
سمعت كلامها وأنا أنظر بعينى ما جرىٍ 
بيتهما صارت الدنيا فى وجهى ظلاماً 
وصارت بنت عمى واقفة تبكى إليه وتتذئل 
بين يديه وتقول يا حبيبى وثمرة فؤادى» 


وتتضرع له حتى رضى عليها ففرحت 
وقامت وخلعت ثيابها ولباسها. وقالت يا 
سيّدى هل عندك ما تأكله جاريتك: فقال 


رمى لهذه القوارة تجدى فيها ما 
تبغين: فقامت وأكلت وشريت وغسلت 
يديها وجاءت فرقدت مع العبد على قش 
القصب وتعرت ودخلت 
الهدمة: فلما نظرت إلى هذه الفعال التى 
فعلتها بنت عمى قبت عن الوجود. 
ثرت أن أطيل الاقتياس حتى تتضح 
الأيديولوجيا الرجوئية اتعادية والمحتّمرة 
الهذه النوعيّة من النساء السلطويّات 
الماكات وا أن عد كران كيت 
نساء السلظة فى التياتى. 

ووفق هنه الأيديولوجيا . 


العدد الواحد والتعون . أغسطس ٠01‏ 


العدد الواحد والتسفون ‏ أغسطس 7007 
5 


نن 


وجحهاك 


مندقدات ف قلعن الأخلاقى ورغباتين 
رة المتهالكة على الجلس ومع أحخط 


1 جولية هذه لا ندين المرأة الأسيرة 
العازية. فيما إذا اندفعت متهالكة لتحقيق 
فعل الجنس مع الأمير أوالملك العا 
بن تجد أن الراوى يشجع هذا التهالك. 
ومين له جميع الظروف والعوامل 


نهديها لأذه أهل نذلك؛ ويشبت هذا 
الاشتهاء على كسان نالعجوزمربيتها: ':.حين 


الجميلة: «ثم إن تاج المنوك هد خمصة 
آبواب ودخل الباب 'لسادس: فوجد السيّدة 


: بمكله 3-0 2 
يلف الساق على الساق: وليشتغل فى 
0 “من 


رفيعة الثمأن . سرمان ما تتهاوى اندها 
يحضر الرجل الجهجل انمنلي بالقدرات: 


غايته الكلية: عندها تدعوه الأميرة لأن 
يتجاوز فمل انضم والعناق: وصولا إنى 
الغاية الكلبة زهعل اتجلنس ١)‏ 
أن يصب إلى ها 
منحئى شرميا لا حرام فيه 


هذه الغاية: إلا بعد أن تأ 


ل الراوية 


ين 


ويب دواأن رواة 
ألسف ليسلة وليسسلة يسسريدون 
أن يؤكدوا لمتلقى الحكايات: أن الغريزة الجتسيّة 
لدى التنسساء تشكل قوة 


سنة وهما كل يوم يزدادان محبّة فى 
بعضهما. وزاد على تاج الملوك العشق 
والهيام والوجد والفرام حتَى أغصح لها 
عن الضمير. وقال نها؛ اعلمى 


القلب والشؤاد أنى كلما أقمت عشدك 
ازددت هياما ووجدا وغراما: لأنى ما بلغت 


والعناق والتغاف الساق على انساق» 

يرضيك وليس لله في 
دريب فقال: ليس مرادى هكذا (.. 
وأريد الآآن أن اتوجه إلى أبى يرل 


إيخطب دهمنه 
وتمعريم 

إن العودة إلى الحكاية السابقة: 
حكاية .اتشاب مع كناك والآمماك 


الملوئةى تعفف حكن ملامح 
الأيديولوجيا الرجوتية المعادية للمرأة 
الملمطوية الزانية. وذلك من خلال 


أخلاقها وأخلاق زوجها 
الملك الشاب: 
الزوج اللنك 
الزوجة الملكة 


.شاب باخلاق حتة لا يصلح لهده 


.يقلق على شيابها و: خرها عن 
منزلها؛ ويخاف عليها من شدة محبته. 


ومن ملامح هذه الأيديولوجيا 
الرجولية المعادبة لهذه المرأة السلدئويّة 
الزاتية. اتدفاعها التديد نحو العبد 
وتعلقها به. وتركيز الراوى على مدتى 
احتقار العيد لهذه المرأة العاشقة لد 
مغايل خضومها له: وإستتمداثها لعطقه 
والمتارنة الآتية توضّح ذلك 


لدي 

المرآة السملطويّة (الملكة) 

رفع ذنك العبد راسم وققال لها: 

ويلك ما سيب قعودك إلى هذه 
الساعة 

.قصال العبد تكذبين يا عاهرة 

دخلت على عبد أسود فقيلت الأرض 
انين يديد 


افضالت يا سيدى وحبيب قلبى أما 
تعلم آتى متزوجة بابن عمى وأنا أكرد 
اتنظر فى صورت». وأبخض نفسى فى 


إلى هذا الوقت 


مشل هذا اليوم: لا أصاحبك ولا أضسع 


ضى عليهاء 1 


0 


لأدوار فى طبيعة العلاقة بين الذكرٍ 
والأتثى: فإذا كان من المتعارف عليه. أن 
الذكرهو الدى يطلب الأتثى ويطازدها. 
فى ين أن الأنائى تمتنع عنهر . أوتعامنهٍ 
بغتج ودلال حتى يزداد وجداً بها فإن 
الأيديؤلوجيا الرجوليّة الرامية إلى 
إحتشار المرأة. واعتبارها شرا على المجتمع 
الرسوئى :لد قديث الدير يجعسدتيا 


: التهالكة على إشباع شهواتها: مقايل 


الرجل المزبرى ليا. وزيادة فى احتقارها: 
وتشويه قيمهاء والعئعن بأخلاقهاء ققد 
جعلتهاتكره الملك الجميل والوفى 
والقريب. ابن عمها . وتسفح ماء وجهها 
كنعبد القبيح البعيد: الذى ينصنّب نفسه 
سيدا عليهاء وتترك مائدة الملك العامرة 
وقزاشه اتوقير: لترطس يسيع من 
؛نطعام: ولترقد على قش القصبه وهانه 
الملكة تقلب آدوار السيادة والعيودية. 
وتتنازل عن دورها كعلكة: وترضى يدور 
الجارية. وذلك لصالح العبد الذى يصبح 
سيدا لهاء موبْخَاً وآمراً:.يا عاهرة.. يا 
خائنة.. قومى لهذه القوارة:. مقابل أن 
يعلفَنْ سعارها الجنسئ 

ايدو أن رواة لف انيلة وليلة بريدون 


اللنظام النكوري الدج يقضى بأنتقال 
اسم الرجل وملكيته ومكاتته وسلطته من 
جيل إلى الجين النى يليه.. على حد 
تعبيرد. سمرالعطارود. جيراهارد فيشر. 
ولذا يجب قمع المراة سواء أكانت سلطويّة 
أم من !الطبقات الأخرى:'حتى لا تعارض 
هذا اتنظام الرجولى الذى لا يريك كه 
الرواة الرجال ان يتنازل عن مكانته 
واستيازاته نصائخ تساء فاجرات تفودهن 
شهوانهن المتاججة إلى تقويض بنياشه. 
وإقساد قيماه 


إن هذه المرأة السلطويّة قد قلبت 
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الجنسية. أومن لا يشيعها . حت ولوكان 
هن أقرب القريين إليصِن. وهذا ما تشير 
إليه حكاية:.الملك قمر الزمان 
إِدْ يتزوج الملك قد الزمآن امرات 
جميلتين. وهما:الملكة بدور والملكة حياة 
النغوس: فيرزقه الله بولدين منهماء. 
وهما: الأمير الأمجد من زوجته يدور, 


والاأمير الأسعد من زوجته حياأة اللفوس. 
ويكبر الولدان حتى يدميرا! فى غاية 
الكمال ونهاية الحسين والجمال. ويفتان 
بيجا النساء و5 


و في 


ولا تساتطيع ها 
على هذ العشق الاذى ملا عليهما 
حياتهما. فتمت تمان عن الشراب واللعام 
ونيجران لذيذ المنام؛ وتكتتب كل منهما 
رسانة عشق إلى ابن ضرتيا: قبدى له 
ولهها. وتتضرع إنيه ان يرحمها مما 
تقاسيه من اللهف والشغف واتبكاء 
والأنين والعابة والاحتراق: طالبة 
الوصال الجنسي. كم فرساذنهما الى 
نشيقيهما الأمبرين الأمجد والأسعد 
مع خادم وخادمة لهما. يقول الراوى: 
تناوا. املك ! لأمجد المنديل من الخادم 
وفتحمه: شراى الورقة فضتحيا وقرأها. 
فلما قوم معناها علم أن امرأة أبيه فى 
عينها الخيانة. وقد خاتت ابا قمر الزّمان 
فى نفسها؛ فغضب غضياً شديدا وذم 
النساء على شعلهن [...) ثم إِنّه جرد 
سيفه وقال للخادم ويلك يا عبد السدوء 
اتحمل المراسلة المشتملة على, الخيانة من 
زوجة سيّدك؟ والله إنه لا خير فيك يا 
أسود الدون والصحيفة يا قبيح المنظر 
والطبيعة السخيفة. كم ضيرب بالسيف 
فى عنقه فعزل راسه عن حتف 

ويفعل الأمير الأسهد مثنها قعل 
أخود الأمير الأمجد من قبله؛ ويرمى 
عشق المجوزا لتى نخلت رسائة المشنى من 
زوجة ابيه الملكة بدور. عندها تتُحبْط 
المرآتان فى عشقهما: ويصيبهما الرض 
والضعف الشديد: وينقلب عشقهما إلى 


حقد وكراهية شديدة لهدين الأميريين: 
وتغرران الانتقام منهماء وذنك بتدبير 
مكيدة تدليح بهما. وعندما يعود الملك 
قمر الزمان (أبوهما) بجيشه من الصيد 
ويشاهد زوجتيه مريضتين. يما 
حالهما؛ عندها تقومان ب 
لهما. يقول اللراوى: قل رهما اكاك 
على تلك الحالة قال لهما: مالكما؟ 
فقامتا إليه وقبلتا يديه وعكستا عليه 
المألة وقانتا له: اعلم (يها الكلك أن 


خاتاك فى زوجتيك» وأركباك العاز 


سمع قمر الزمان من تسانه هذا الكلام 


العدد الواحد وات 


اسم عع ست و 3 


هن ا مستبسدأت والسزواقى الوحيذدات. 


بل يتسساوى فى ذلك معظل م 
نساء آنه ا ئيلة وليلة 


محرومتين من عاطخة الآمومة الكريمة: 
الأن هذين الولدين أذلآمما فى كبح 
جموح شهوتهيما الجنسية. وعما غير 
مستعدتين أن تعيشا ذليلنين فى ظليما 
كحاكمين مع أبيهما. وبعد مرته. ويعدّل 
الراوى سيب اندفاعهما لقتل وتديهما 
ووفق أيديولوجيته الخاصة. لأنهما 
خشيتا أن تصيرا تحت ذل هعذين 
الأميرين. يعد أن فضحتا نفسيهما 
معهما: ويمسكن الشول: إن عدم إرواء 
الدافع الجنسى عند الملكتين هو الذي 


الكبث. وهذا العنصر من شآنه أن يجعلٍ 
من اتنزعة الجنسيّة شيئاً مميتا هداماً 
إذا لم تجد طريقها إلى الإشباع. وفق رؤية 


أيديونوجيتء المعادية لنملكتين 
الشهوانيتين ! فعندما يغادر رُوجهه الملك 
قمر الزمان» سرعان ما تيدأ ملاثم 
الخياتة لتظهر شى ملوكهما: عندها 


من العجائز الماكرات. ولا ينسى أن يثيت 
ايديولوجيته التى تيد بأخلاق أبطاله 
الذكور. قال يران الأمجد والأسمد 
يُظهران وفاء لواتدتيهما ولوائنهما قمر 
الزمان: ويقرران أن يحافظًا على سرعما 


الملك قمر الزمان فيقتل المرانين. فى 


متيمان على راس السنطة 
ولم ينس الر'وى فى هذه الحكاية. 
حكاية .املك قمر الزمان والملكة بدون.. 


أعوذ بائله من كيد الشياطين 
مين البوزة فى النبكيا وقى!تديق. 


هن آصسل البلبات انتى ظهرت 
وليست نساء السلطة فى ألف ليلة 


وليلة وهما طبفنا السلطة والتجا 5 
وبينو أن ظاهرة الثره 


خاايا دمها تين اج تمهوة ومشقناً له يول 
الراوى: ب قعيصه رمالت 
عليه وقبلت رشيته ورآئله بصير مسرال 


تغرد وقبلت كفيه. ولم تشرك فيه مموصيعا 
إلا قبلته؛ وبمد ذلك أخذته فى حخنها 
وعائقته. ووضهد. احدى يديها تحت 
رقبته والأخرى تحت إبمدء؛ ونامت 


يجاتبه:. وعندهما استيتغلن وما وجدته 


الطاضى جمالياً. الذي 


دلت تببحث عله طيلة حياتها , وافطسة 


وتضمحل 
عندهن فكرة الحياء كلّها: على حد تعبير 


الجنسى باتدقاع اع قوئ جد 


سوراف 

وتآسيساً على راى ميشيل فوكو يمكن 
فهم حال الملكة بدوروهى تشق ثويها: 
وتفقد قدرتها على الاتزان العقلى. 
ويمكن فهم حالها بعد أن عادت إلى 
وعيهاء وهدات نويتها !الهستيرية 


الزمان فى قصر والدعاء «قامت صن وقتها 
وصلبت رجليها فى الحائط: واتكات 
بغنوتها على الغل السديد: فتنطعشه من 
رقبتها؛ وقطعت السلاسل: وخرجت من 
خلف الستارة. ووست روحها على قمر 


الغرام. وقالت له: يا سيدى هل هذا يقظة 
أومنام. وقد من الله علينا بجمع شملنا؟ 
ثم حمدت الله وشكرته على جمع شملها 
بعد الياس ودخل قمر الزمان على الملكة 
بدوروغرح ابوها بعافيتها وزواجها وحمد 
اللفز ...) ونام قمر الزمان مندها تنك 
اللبلة وبلة أربه منهاء وتمتّمت هى 
بحسنه وجعاله؛ وتعانقا إلى الصباح:.. 
تمع الملكة بدور بحسن عشيقها 
زمسان وجمائه: وإرواء دافعها 


اقصراسز : 
الجتسى أسهما تماماً فى ثفائها من 
نويات الصرع والفضب التى كانت قد 
أصابتها. وهنا يمكن القول: إن المجامعة 
تحمف العضب اتعنيق؛ ولهد) السبب لا 
يوجد دواءً مثلها نافع للغايية ضِم 
الاكتثاب وكرد المجتمع : فالفعل الجنسىّ 


الإنسان الكثيب والغاضب إلى حالة أكثر 
اتؤاناً: كما يرى غاليان. 
وتشير سيرة الملكة بدور زوجة قسر 


9 ار والخنال لم والقاهر 
الفقشوم؛ الذى فقتل أربعين منجما 
وحكيماً من منجمى بلاده وحكماثها 
لأنهم مجزوا عن شغاء ابنته بدور من 
ثويات مرضها المدوانى؛ ومن شدة 
استبدادها فقد قتلت قهرماتتها بالسيفه 


ويبدو أن عشيقها قمر الزّمان؛ يعد أن 
تزوجها: لم يسبطع الحد من نزعاتها 


الجنسئ الكاسر؛ ما دشعها لأن 
يوتدد الأمير الأسعد اين الملنة جباة 
النفوس. ولم يستطع أن يخضعها 
لاستبدادها ورقضها مذ 
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ايلم يي 


ونظرا الأن نساء ألف ليلة وليئة فاتنات 
ومتيرات جنسياء فا هؤلاء الحكام كاتوا 
يتطامنون أمامهن. ولذا يمكن لأيّة امرأة يجمال 


صوتهاء ومقاتن جسدها 


فى قصرها وعلى جواريها وعلى زوجها 


إنَ للتساء الجميلات فى أتف تيلة 
وليلة: سواء أكنَ من طبقة السلطة أم من 
بقيّة العلبقات الاجتماعية الأخرى. 
سطوة كديدة على الرجال؛ باختلاف 
طبقاتهم ومراكزمم السياسيّة 
والاجتماعية. ومن الغريب أن الرجال 
الملولد والأشرياء فى ألف ليلة وليدة,. 
ومهما كان عدد زوجاتهم وجواريهم كثيراً 
. يطمحون دائماً إلى امتلاك المريد من 
هاته النسوة الجميلات امتلاكاً جتمياء 
ويبددون كل ما بوسعهم لامتلاكين: 
ويفتعلون : لحروب. وبتطا حنون: ويبددون 
أنفسهم لأجل هاته النسوة. فعلى سبيل 
المثال: على الرغم من كثرة نساء النيى 
سليمان بن داود: فإذه كان يطمح إلى 
امتلاك اية إمرأة جميلة ومفايرة لغيرها 
من النساء؛ عندما يسمع بخبرها من 
أعوانه عفاريت الجان: فعندما يصف اله 
العقريت داهش بن الأعمش ابنة أحد 
المنوك . وهو من أولاد إبنيس. بمحاستها 
وعفاتنها: حيث كانت أحسن أهل زمأنها 


ذات حسن وجمال وبهاء وكمال» فِإِنّه 
سرعان ما يبدى رغيته قى زواجها: ويرسل 


ألنبى مملكته وأعواته من الإتس واتجان 
والشياطين: ويأمر وزيرد الدمرياط ملك 
اتجانء ووزيرد اصن بن برخيا بأن يزحفا 
بجتودهما إلى هذا الملك.ويهدما مدينته 
رأسه. ويدعبون ويهدمون الديثة 
ويتزوج النبى صليمان هذه المراة الجميئة 
٠لا‏ يذكر الراوى اسماً لها . اغتصاباً 5 

إذا كان الراوى يسوغ تلنبى سليمان 


بنداود هدمه للمديئة: ووفق أيديوتوجيا 
دينية تهدف إلى تحقيق رغبته فى تآديب 
هذا الملك. ابن إبليس . وإجباره على 
الإيمات برسالته النبويّة: فإنَ متلقى 
الحكاية سيقتنع أن الهدف الرئيس من 
هذا الهدم هو المرآة الجميدة الموجودة فى 
هذه المدينة. ويذكر الراوى أنه ارسل 
الرسالة التالية إلى والد الغتاة الجميلة: 
.أنا قد أتبت فاردد عن نفسك ما تزلء 
وإلاً غادخل تحت طاعتى وأقر برسالتى 
واكسر صئمك واعبد الواحد وزوّجئى 
ابنتك بالحلال: وقل أنت ومن معك أشهد 
الله وأشهد أن سليمان تبىْ 
الئه. فإِنَ قلت كان لك الأمان والسلامة. 
وإن أيبت فلا يمنعك تحصنك منّى فى 
هذه الجزيرة: فإن ائله تبارك وتعالى امر 
الريح بطاعتئ؛ غأمرها أن تحملنى إليك 
باليساط وأجعدك عبرة لقيرلد.. 
ويمكن أن يتساءل متلققى الحكا 


خاذا نم يُرجع التبى سليمان بن داود الك 


الضال اين إبئيس إلى طلريق الإيمان 
والحق: إلا بعد أن سمع ان له ابنة جميلة؟ 
وحل غزوته مديئة للك كانت تهدف إلى 
عودة هذا الملك الضال إلى الإيمان أم هى 
عرو هدفها اخنطاف المراة الجميدة 
واتزواج بها رغماً عنها؛ مع العلم أن هذه 
المرأة رافضة له عن قناعة تامّة يناء على 
قناعة آبيها الذى بكرهه. وقد يتساءل 
هنا 


1 ليمان أن 
ج هذه المرا اطردة 
الشرك ورفضت طلبه + هذا إذا كان من 
المتعارف عليه أن ؛لزواج عند كل الاصم 
والأقواد: وعبرتاريخ الحضارات المتعاقبة 
والمتزامنة. لا يكون إلا برضى الطرفين. 
وكيف يجوز له وهو العارف بأصول الزواج 
وأعراقه الاجتماعية والإنسانية أن 7 
أمرآة جميئة لا تحبه على الرضوخ له 
والرواح به كراعية وغصباء ويخاصة إذا 
كانت قصوره منيئة بالجوارى واكنساء 


الجميلات. ويستليع الزواج بمن يشسّاء 
من نساء مملكته الكثيرات المؤمنات 
برساتته؟ وكيف يمكن فهم سر سطوته 
وإصرارد على اختطاف امرأة تبغضه. ثم 
تدميرمدينتها. وقتل أبيها. وسبى 


وشده إلى الاستمتاع بهذا النصء 
والتحليق به إلى فضاءاته السحريّة 
اوإجابته على تساؤلاته 
السابقة مريحة مقتعة. فمادام فضام 
الحكاية مو فضاء التخيّل الغرائبى 
الإبداعى: فليس هناك ما يمنع الراوى 
من أن يقول ما يشاء؛ ويؤسطر ما ب 
حول حياة النبى سليهان بن داودء 
وطموحه لامتلاك النساء. وَإِما أن يكون 
النصن الحكاتنئ قريباً من الوافيع: أو 
مؤسساً على ممجسوعة من الممبادر 
التاريخيّة انتي تحدٌثت عنه. وهنا سيعود 
هذا اكتلقى ويتاءل ثائية: بالإضافة إلى 
أمئلته السابقة: ما السر الخفى الكامن 
وراء اندفاعه للزواج بالمراة غصباً؛ وهل 
أخلاقه أخلاق الأنبياء أم أخلاق الملوك9. 
والد يظل مذا المتلقى عاجزاً عن إيجاد 
إجابات دقيقة عن أسئلته الكثيرة التى 
توفعه فى مزيد من الحيرة والشك 
والإيهام. 

وييدو ان النبئ سليمان بن د'ود كان 
ولحاً بامتلاك النساء وحشرمن فى 
قصورهء فقد كان له أنف بيت فيها 
ثلاثمائة صريحة؛ وسبعمائة سَرَيّة: كما 
يروى الطبرى. 51 

وليس غريباً على راوى الحكاية أن 
يجعله يهدم مدينة؛ ويقتل ملكها. ويتزوج 
ابنته غصياً هذا إذا عرفنا أن معظم 
ملوك آلف ليلة وليلة وأمرائها وخلفائها. 
من الملك شهريار مروراً بعمر النعمان 
حتى هارون الرشيد وغيرهم كثر, 
يتزوجون المرأة التى يريد ونها شاءت أم 
ابت. 

ونظرا الأن نساء أنف ليلة وليلة 
ات ومثيرات جنسياً فَإِن هؤلاء 
الحكام كانوا يتطامنون أمام هاته النسوق 
ولذا يمكن لأيّة امرأة بجمال صوتها, 
ومقاتن جسدهاء أن تكون ذات سطوة فى 
قصرها وعلى جواريها وعلى زورجهاء كدتيا 
البرمكية وزوجةأحدالرجال 
السلطويين فى حكاب الحشاش مع 
حريم أحد الأكايره وجوارى السيدة 
زبيدة. فالرواة الذين عاصروا طفاة 
أزمنتهم لا يستطيعون أن يتركو! بطالهم 
من الملوك والأمراء فى حال سعار جنسئ» 
على الرقم من جيروت النساء المعشوقات 
وسطوتهن؛ قما على الثساء فى نهاية 


العدد الواحد والتسعون . أغسطس 5:١1‏ م 


المطاف إلا الاستسلام لرغبات رجال 
السلطة: وإطفاء سعارهم الجتسى. وقد 
كان كثير من النساء يجد مِدّة فى هذا 
الاستسلام: لأنه يحشق تهن إشباعاً 
جنسياً: وطموحاً للوصول إلى أعلى 
المراتب السياسيّة. وهلا الاستسلام فى 
بنبته العميقة ليس هزد 
إلى المجد والسلظة: شبعد أن تستسلم 
أخرأة لرغبات الرجل السلطوى تمارس 
سورها سئطة جئسية عليه: وتماربى على 
سوازيها وهبرينها سلعلة فعلية, 


ال 


على الرغم من سلطة النساء فى ألم 
ليلة وليلة. ويعلشهن واستبدادهن: فإ 
الرواة بعد أن يبروا ملامح استيدادهن 
ويبثوا أيديولوجيتّه م المعادية تهن. 
يحطون من مكانتهن: فهن دائماً فى 
وضعية تقبيل اليد لرجال السلطة؛ على 
الرغم من مكاتتهن الاجتماعية العنها. 
فالسيدة شمسة بنت الملك شهلان عتميقة 
الأمير جاتشاد فى حكاية حاسب كريم 
الدين وملكة الحيات». صى وجميع 
أخواتها الأميرات يقبلن يد الأمير 
العاشق جانشاه عندما يصل إلى قصر 
والدهن الكلك. فى ان هؤلاء الرواة 
يعدون الرجل السلطوي سيدا دائماً. فى 
معظلم حكاياتهم,. ويعدون المرأة بمنزلة 
الجارية الدونية 


بنات الملوك يصيحن جواري عندما 
يتزوجن أويعشقن: لأن الرواة يجبر 
على التنازل عن مكانتهن السلطويّة 
كاميرات. فابئة ملك صتصاء 
الأرستقراطية البهيّة التى تحاكى البدر 
الزاهر تصبح جارية عند الراوى» عندما 
ايعشقها ابن أحد ملوك ألف ثيلة وليلة 
فهذه الأميرة «اتجارية فرحت عندصا 
سمعت من ابن الملك هذا الكلام. 

بتعرر جيسن السلاغ السوي 
إلى أن الأميرة منار السنا زوجة حسين 
الصائغ اتيصرئ من أهم أميرات ألف ليلة 
ولييلة: وان والدها من أثرى ملوك زمانه. 
وأشدهم سحدوة: ويملك أقانيم ويلاداً 
شاسعة ومع ذلك فإن الراوى لا 3 
جارية امام زوجها: على الرغم من أن زوجها 
من طبقة اجتماعية دونية. طيقة الصاغة 
.. وحتى يحط الراوى من منزلة الأميرة 
نا رالسئاء هذه المرأة انتى كانت أميرة ثم 
صارت جارية بعد زواجها مسن حسسن 
اليصرى: فإنه يتجاهل اسمها مند بداية 
خيوط سرد الخكاية. ولا يفصح عن هن؟ 
الاسم إلا بعد أن تكون الحكاية قد شارفت 
من نهايتها. 


العدد الواحد والتسبعون . أغسطس 5-05 م 


وهنا يمكن القول: إن 
الرواة التيالى. يمقاهيمها ومعتقداتها.عى 


اتمكاس للبتيةالثقافيةالهامة أ 


والسياسية: ولسن فى نهاية المطاف إلا ! 


لكا للرجال: ورما خَلقت النساء إلا 
الملرجال.. وأذّه مطئوب متهن أن يطعن 
الرجال طاعة مطلقة. وان لا يغادرن 
منازلين إلا بأمرازواجين لأن الخروج 
على طاعة هؤلاء الأزواج يعنى ارتكاباً 
تلاثام ودخول أبواب المعاصى والهلاك. 


وهذه الرؤى الأيديولوجيّة المبثوثة فى | 


وخادمة للرجل. ترضخ لأواصره, ولا تغكر 
آبداً بالانفلات من حظيرة سطوته: وال 
فإن المصائب الهالكة ستحيق بها. وهاهو 
آحد الرواة يكشف عن رؤيته الاستبدادية. 
بحمولاتها المعرفية انتى تدعو |. 
حمل لواء طاعة الرجل:ومهما كانت رفيعة 
القدر ويجعل بطلته منارالسنا 
وعاهى تعتذر ترّوجها حسن اليصرى عن 
.خروجها من منزله ببغداد من دون أعيره. 
مؤكدة له أن كل ما حل يها من مصائبٍ 
كان نتيجة لخروجها على طاعته: «هيهات 


فيه الا الله تعالى: فغز بنفسك وأارحل ولا 
قرم روحك فى الهلاك فما حل بئ هذا إلأ 


وأخطأت: ولكن أستفغر الله العطليم مسا 


وقع متى وإن جمع الله شملنا لا أعصى | 


كك أمراً يعد ذلك ابدا». 
إِنَ رؤية الرواة الأيديولو. 


بوهم الرجولة والسيادة والتفوق: أسهمت | 


إلى حدا بعيد فى تشكيل نساء آلف ليلة 


وليلة المستبدات اللواتى يشكلن خطراً | 
على مجتمع الرجال ومجتمع النساء فى | 
آن. ومن عنا فإنه وجب على الرجال.وفق : 


الإسلامية وغير الإسلامية. حتى يمنعوا | 
مد شرور النماء ويطشهن وحتَى يهم : 
الأمان والطمانينة: أن يكيحوا جموج | 
النساء: وأن يقلْصوا أدوارهن فى الحياة ١‏ 


وسعادتهم: ولذاثذهم فى المأكل وا شرب 
والجسكد: وخدمة أولادهم؛ وترييتهم 
!لسربية التى يروتها مناسية. 
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وإلسيدم اديت وانة مدا تانايك تيت سبي ميت ريج م يو مد 
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جمدي 


0 


<0 


ادع عيديي ع تايتتية يديرف سوريفب يدت سيم 


م 


0 


وين 


الذى مدحك بعا ليس 


«* رب كلمة يتجرعها حليم مخافة ما هو شر منها. 
© إذا استشارك عدوك فأخلص له النصيحة. لأنه 


ار 


باستشارتك قد خرج من عداوتك ودخل فى مودتك. 
4 فى مصر: كل من يعرف القراءة وإلكتابة يسمى 
رس شيئًا من العلم صار عانًا مغضالاً. 


اذا 


ق أو إظهاره عد من النوابغع. 

ليس الإيمان مسألة عقلية آو علمية: فإنا نرى بين 
العلعاء من يصدق كما نترى بين الجهلاء من يكذب. وإنما 
الإيمان مسألة شعور صرف. شعور يجعل صاحبه يرى 


أن يعيش 


نفسه محتاجا إنيه إلى حد أنه يستحيل عليه 


* تعصب أهل الدين. وغرور تمل العلم: هما منشأ 
الخلاف 
بينهما خلاف 


+ لا شىء يشبه العشق فى عنفوان نشأته, إذا هجم 


هر بين الدين والعلم. ونيس يصحيم آنه يوجد 


ى. لا فى الحال ولا فى الاستقبال. 


هذا المستبد القاهر ارتمدت له الفرائص وحصر اللسان 
واختبل العقل وخلا الطريق أمامه فوصل إلى القلب بوثبة 
واحدة أو بوثبات متعددة. وعمتى !حتله ثمدد فيه وانتشر 
وملأه يرمته. فلا يقبل منافسا أو منازعا أو شريكا أو 


2 
11 


الصيسفيين واللطقين الكسانى: 


الأخبار'لتى فعبحت الدسحافة إلسائدة فى 


؟لقضايا ويتجادئوا فيها ويحمنوا على 
و المنحازين 


أيديولوجبا. ويساعدو! حتى فى إذاعة 


سارهوارد دين فوق المسرح قائلاً: 
«ما أريد أن أصرفه هسوما الذى ببحق 
أى شىء فى العالم يفعله ديمقراطيون كثيرون 
جدا بتآييد هسم تد خسل الرئيس 
من حطرف وا-مد فى اتحراق؟. 


14 


أ» مولد الحركة الجديدة التى 
ديلى كوس ذمكل 10012 فى “70 


قدمت كلا من الإلهام التقتى واتروحى 
اء لاحشا. شعن المهم إعادة 


الديمكراط 
اثم سأر عواردٍ دين فو 
.ما آريد أن آعرفه هو ما الى يحق 


جلبة الجمهور. والخلبة تؤدى قعلها 
كعملية تحرير على استحياء . نشطاء 
الحرب : رنوا وحدهم في المعركة. لع 
بعودوا كلك . كان تديهم بطن وكان اسعه 
هوارد دين. كان القتالى من قبل 
9 آدرياً من الناحية الأيديوالوج 


هوان حملة 


استخدم الضريق ميتاب كوم 
:وهو فى اذ" 


اذ ويم مااتعل 
ان 
تلك 


الوضع: فإن وضوح هوا 


دين. باتخصوص استعداده لأن يعارض 


الحرب فى العراق: وحّد الكثير من 


التاس الاين خشوا أن يوش كان قد نجع 
ق المعارضة. 


كسب سمهة كمعتدل فى 
السياسة الاجتماعية والمالية. مخاطيا 
الرعاية الصحية للأطفال: على سبيل 
المثال, ولكن محبطا النشطاء المحليير 
برفضه الأخذ يخطة طبية اشمل. بيرفى 


اسساقسد رز <7ع لكلا 
بردلجتون الساء 
المستقل الوحبد فى مجلس الكو 
اليبرالي فى فرمونت. دين ليس كذلك. ما 
ن هو طرييقته 
الملخاطرة مدليا 
بتصريحات واضحة عن العراق. فى 


هذا تهنيلا عاليا من الوشود 
.ما أريد أن أعرفه هو ما الاذى يحق 
أى شىء فن العالم يفعكه ديمقراطيون 


الجملة التى تحمل توقيمة. باريد 
استرد بلادى! ذريد أن نسترد بلادنا! إنا 
متعب من الاتقسام! لا آريد إن استمع إلى 
ن أكثر من هذنا! أريد أن 
تبدو آمريكا امريعا: حيث كلنا لنا مكان.... 
عندنا حلم. تستطيع فقط أن نثال الحلم 
الوأتنا كلنا معا- !سود وأبيض» شاذا 

أة. أمريكا! الحزب 


ن 


٠‏ دكان واقفا على 
قدميه: كانت قاعة الاجتماعات ترتج من 


شهرية فى اقبية ؛تكنائس وصالات العاب 
امدارس الثانوية. حيثيمكن 
للماتطوعين: على سبيل المثال؛ كتابة 
رسائل فردية لكل ديمقرا على فى أيوا وتيو 
اهاميشاير ماين تمهوت اسل 
دين. الأهم من كل شى»: كأنوا رادا لجمع 
الأموال على الانترتت. كل مرة حدث فيها 
اشمى» شير عادى (عندما كان حكيع ما 
سيندد ب٠مجموعات‏ العيالء الأتى 3.ير 
عرض دين, مثاا) كاتوا سيتحسبون 
مضرب كرة: على الصفحة الرئيسية ‏ 
صورة لمضدرب بيسسول: قارغ مثل أحد 
نرمومترات متظعات يونايتد واى قبانة 
مجلس مدينة: والذى كانوا سيملاونه 
بالأحمر فيما كانت المشاركات سشره من 
الناس الذين يأخذون دقائق قليلة لقراءة 
اللدونة من حاسبات منازلهم أو مكاتبهم. 
جمع مؤيدو حملة دين بسمهولة مالا أكثر 
من غصومهم اي دواكن لا دحشاجام 
التمهيدية واجتماعات النجان: وللصرة 


العسدد الواحى والتتيفي 


الأولى فى التاريخ السياسى القريب. 
فعلوا ذلك على تحو كبير بمسادمات من 
فنات ١؟‏ ومه وه" دولار! من انحاء قاعدة 
عريضة من معجبيه ا مولعين. فجاة أمكن 
العشرة آلاف لديهم حماسة وصع كل منهم 
٠‏ دولارأن يضاهوا لجذة عمل ببياسى 
ره أو باحة ملأى بنجوم هوليوود. 


السبب الذى لأجله اتهارت حملة دين 
فى أيواءكما يعلل المؤلفان على نحو مقنع: 
كان بدرجة كبيرة أن ذلك امنوع الجديد 
من الحملات التى كان يخشدها هددت 
الكثيرين جدا من أصحاب التفوذ؛: من 


التأثير فى القرإر التى أعطتها لهم 
اموالهم إلى المستشارين الإعلاميين. غ 


قنب الاقتراعات ضد دين؛ كات تحت 


رعاية مجفوعة قامضة جديدة تسمى 


المدد الواخد والتمهون ‏ أغسطيز 7٠١5‏ م 


أمريكيون من آجل الوظائف والرعاية 
1 بية لسن وطن ل عمال قتامع مويق 
11*11 وقد عرضوا. بين آشياء 
أخرى» وجه أمامة بن لادن تكى يحاججوا 
بأفه »هوارد دين لا يمكذه منافسة جورع 
يوش فى السياسة الخارجية وكفى:. بعد 
شهور خلائل عندما ظهرت التقارير المالية 
الإجبارية أخيرا تبين إن الإعلاتات كان 
قد أنفق عليها مؤيدو جون كيرى 0لدل 
0ه ورتسشارد جيقارت لعحط 1 
1م36 وتظعها ,السيتاتورالسابق عن 
فيو جيرسئ الفضوح الفاسد رويرت 
توريشيلى ذلاه 10610 1:عنانخ!.: وينخكرة 
كنية: كان رعاة الإعلان قد أعطو؛ أكثر عن 
8 مليون دولارا ل الحزب الديمقراطى 
فى المنوات القلينة اتسابقة. ارتكب دين 
تصرقات خرقاء وحده تكنه كان قد أزيل 
بواسعلة الديمقراطيين ذوى النقوذ. 
اثلافت: على أية حال: أن معظم 
مؤيديه لم يهجروا الحزب الديمقراطى 


بعد هزيمته. بدلا من ذلك. مندما أظئم 
موقع حملة دين انتقل كثيرون جدا إلى 
ديلى كوس ويدأوا التطوع ل كيرى. 
اليس بنفس المودة التى عرو؛ بها حيال 
: ولكن بكشير من التفائي قضيت 
الأمبوع الذى يسيق الانتخابات العامة 
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فى كولوميس: أوهايز. وكل من حدثتهم 
على وجه التقريب ممن خرجوا يطرقون 
الأبواب من أجل كيرى كانوا قد بدأوا 
إما د دين أو للأثير الآخر 


والكثيرون منهم ثم ينسحبوا عتدما 
ى الاتتخابات. كذلك. بدلا من 
ذلك. ركزوا على سياق دين من أجل 
عنصب رئيس الحزب الديتشراطي: 
متسب كان محل إهتمام بالأساس 
للمطلعين السياسيين. تقاعد متولى 
المقتصب: تيرى مأكأو ليت تررك" 
اناشع 4ش: بعد فخله فى :نتخابات 


أحمد الل 


لياد 


4 وكان الإجماع انعام أن الأعضاء ال 
440 المصوتين فى لجان الأحزاب ذات 
الصاة كانوا سيتوجهون إلى سخضرد آخر 
أيضا مز العالم الطبيعى الوسطلى لفئيى 


:الحزب !لديمقر' طى والسياسيين عديمى 


تتابع على فطاق واسع زحيث كان كوس 
يدأ مسيرة تدويذه بنشر التعليظات | 
فى تعييم فرص المتناضين: بدأ مدوتون 
#خرون فى دراسة سجلات منافسى دين. 
أحدهم. ليو متدرى 


الطريق لاجتماع 
ديمقراطية عندما ثمئى إلى علمه 
أن المدوتات قب كثفت أنه كان 
الراعى الأكبر للإعلان اذى 


بإمكاتها الاستمرار فى القتال. .كان دين 
حو اول من يتنتحم ويدخل عالم الحزب 
المفلق حتى منه اللحظة:: كما يكتب كوس 


وجيروع. ٠لن‏ يكون الأخير». 


يركز تحطيم البوابة على التكتيكات 
من أجل استراتيجية ديمقراطية 
جديدة. ومي تشمل. أولا. تقل 'السلدلة 
بعيدا من جمامات الدفاع عن قضايا 
يتيمة: مثل حركة حقوق الإجهاض 
وال والاتحادات العمالية: ناحية 
الحزب الديمقراعلى تفسه عائدا 
اللحياة, نقد كانت مثل هذه الجماعات 
مند وقت ملويل هم الأصوات الانتخابية 
الرئيسية للعديد من ديمقراطيى 
واشنطن» مصادر المال والمتطوعين معا 
وبالنتيجة فقد كانوا قادرين على فرض 
مناهجهم المتشددة نحو القضايا انهامة 
على الحزب. من ال يح أن هذه 
الجماعات مثل نارال 128441,لل-رايدلة 
عمل حقوق اتثناسل والإجهاض القومية 
لمن وملاتمطة لمسملئدكة عطا 
حملعم لمعل مدلعسفمممععم 
2 1-وسييرا كلب (نادى سييرا) 
طن ورعزة تنسم إلى التحالفات 
الانتخابية الموانية ل الديمقراطيين مثل 
آكت اب 8( 07ى وموفأون أورج 
4ه لكن المكلة: كما يشير 
المؤلشان. هى إن إعطاء ؛تصدارة لمثل هشذد 
الجماعات يبدو مؤكدا على الصور 
النموليةالجمهورية[ جحاضنو 
الأشجار””؛). الأسواأء أن النشطاء 
اللعنيين بقضايا يتيمة لا يمكنهم أن 
يحرزوا بشكل يعتمد عليه اننتصارات 


انتخابية. دائما ما تكون جهودهم ضررها 
آكثر من نفعها. فى مايو :1٠08‏ على 
اقرت نارال سيناتور رود 


سبيل المثال؛ 


أنصار حق اختيار الإجهاضش. مسن 
الناحية الأخرى: كما يشير بجيروم 
وكوس. فهو صوت ليجعل بل غرست !1311 
ا المناهض المتطرف لحق الاختيار 
يوغ: وانحاز 
ازة تشقن اتتصويت الحاكلم 
على قلع المقريق على مرشح المحكمة 
العنيا صامويل اليتو )ذلك أعناماة5 
على النقيض. يقول هارى ريد 1200[ 


وجعهات تخلر امه 


ع النيقادى» الزعيم اتديمكرالى في 


محا 


الإجهاضصر_إلا 


أنه قد قاوم مع ذلك العديد 
.رائيين المعارضين 
طرحته إدارة بوش 


سيلتقون فيه بأجسادهم فى 
فى لاس قيجاس.) كوس وجيروم متلهفان 
أيضا على رؤية الديمشراطيين يتنصلون 
من بعض مواقفهم الماضية من أجل 
الوصول لمصوتين جدد وقغة دين ضد 


يونيو الغادم 


قواتين التحكم فى حيازة الآسلحة النارية 
بصفته حاكم ولاية ريفية راقت تهما: على 
سبيل اللثال. وقد وجدا فى بريان شوتزر 
5010913 اتدتوظ: الحاكم الديمقراطى 
اللولاية الحمراء موتتانا. سياسيا 


واشتطن والذين؛ كما يصران» قد خسروا 
عشرات الحملات ويددو! مئات ملاب 


الدولارات. دليلهم الرئيسى هو بوب شرم 
صنصط؟ طو8: الذي كان قد أدار: وخسر. 
بالفعل. سيع حملات رئاسية ديمقراطية 


عندما استأجرت خدماته لإدارة حملة 
جون كيرى فى 004؟. هما لا يحبان 
بالخصوص الإجماع داخل حزام واشنطن 
على أن الديمقراطيين ينبفى آن يركزوا 
عني الؤكايات التى لهم فيه مهد 


بالتنافس حتى على ال مناطق المستحيلة: 
والتعرف على مصوتين ديمقراطيين 
جدد: وتشجيعهم على المساهمة بالمال 
والعمل فى الحمالات على طول الحط. 

القد أصبح العديد منالمدوتين الذين 
حلى اتصال ب جيروم وكوس خبراء علموا 


يمكنهما الإعجاب به: والذى يحبث عددا 
من الإصلاحات الليبرالية ولكنه ساند 
أيضا برنامج ناشيونال ريفل أسوسياشن 
(اتحاد البتدقية القومى) 8:08 امد نادل! 
لل إعووعث. 

إن مقصدهما هوآن الجمهوريين قد 
ارهًا عيشهم بتجاهلهم الاتساق 
؛لأيديولوجى. لق ضموا جنبا إلى جنب 
انتلافا متنافرا يمتد من المبشرين 
اليمينيين ومروجين آخرين لقيم 
أخلاقية محافظة إلى مؤسسات أعمال 
بيرة معتمدة على الفروع الشيدرالية 
وتخفيضات الضرائب: وكل منهم يدرك 
أنهم سيحصلون على المزيد مما يريدون 
باتتعاون فى جهود مشتركة. إن أغليية 
ديمقرائية فى مجلس التواب ومجلس 
بيو ستحمى حقوق الإجهاض حتى 
لوكانالث 
بخصوص القضية. هلا أحد تخدم!. 
الصغيرة أن يكون ضمن الأقلية» كما 
يكتبان. ١‏ ة حاكمة ستعتى اكشر 

بمراحل للقتضايا العرْدِرٌة على كل شخصس. 
فليكن الحزب هو الحزي: والحركة فى 
الخارج تمر عليه:. إنهم يمثئون. إذا 
ما جملةدين المفضلة التى تتلقى 
التصفيق:'لجناح الديمقراطى ل الحزب 
الديمقراطى:. 
يريد جيروم وكوس 1 
تحكم المستشارين العياميين اللقيمين ب 


يوخ الأراد متذينيين 


استحد. 


أنفسهم بأنفسهم فى موضوعات مثل 
الاقتراع ومجموعات التركيز. وإحدى 
اط التى يطرحونها هى أن العديد 
من مديرى الحملات يشترون ببساطة 
وقتا على التليفزيون تيثروا الؤسسات 
الاستشارية الخاصة بهم والتى تتقاضى 
ما يصل إلى ١5‏ باكانة من كل دولار يتفق 
على الإعلانات. يقدم جيروم وكوس 
حيثيات تصالح طائفة من المناهج 
ة. بما فيها تقنية قواعد بيانات 
محبوكة من شاتها تمكين الديمقراعليين 
من التقرب من. مثلا؛ الجمهوريين 
السجلين انذين قد تكون عائلاتهم تعانى 
من مرض ياركنسون وسيكونون متقيلين 
لدعوة لتأييد يحوث الخلايا الجذعية. 
وهما يريدان الحملات أفضل قدرة على 
الاستغادة من عاملى اتحملات المحتملين 
الذين يمكن تعيثتهم عن منريق المواقع- 
آناس مستعدين لقضاء ساعة كل يضع 
أعسيات: مثلا: قى استخدام دقائق هالغ 
خلوى زيادة للاتصال بمصوتين متكليين 
محتمنين فى المنافسات التيابية القريبة 
فى منتصف الطريق عبر اتيلد. على كل 
جبهة هما ستلهفان على انتزاع السلطة 
من فخبة واشنطن الديمقراطية وتيقة 
الروابط المتعلمة فى جامعات رايطة آيفى, 
محاججين بآنها صديمة الاتصال مع 
الجسك السياسى الأكير. 

إنهما أيضا يهدقان إتى الخرؤج 


برشالة جوهرية بخصوص الحزب 
اتديمقراطئ: وما يعنيه: والت ف 


تقارع بنجاح أفكارالحزب الكبير القديما"! 
عن الأمن انقومى والحكومة محدودة 
المنطات وإ لضرائب الأقل ورالقيم 
الأخلاقية... إنهما يحبدان رسالة عر 
اقتصادية شمبية؛ تؤكد حلى قضايا مثل 
التحسيتات فى الأمن القومى والرعاية 
الصحية شديدة التوسع والضرائب الأكثر 
عدلا. وبعد أن جالا فى عمزية الحاكم 
شوتزر فى موتتانا وفوتا فرصة تسوير 
كلاب المراعى: دسألناه ما الى كان سيريد 
أن يسععه لو سثل الناس فى الشارع من 
الحزب الديمخراطى. توقف شوتزر ترهلة. 
ثم رد بيقينء «إنتهم الحزب الذى فى 
صفتاء. 

فى تناوله للإمكائيات السياسية 
للإنترنت: يبدو لى تحطيم البوابة 
المغامرة الأكثر طموحا وإثارة للاهتمام 
وإعطاء للامل فى السياسة التقدمية 
خلال عقود. إنه ليس نموذجا سيفوزبين 
عشية وضحاها. انتقى كوس دستة من 
المنافسين الديمقراطيين: معظمهم فى 
منياقات عيطفوتية طبد ميعببين من الوزن ٠‏ 
الثقيل مثل توم ديلاى 'إشاء 1 150 
الجميع المال لهم قي 2004: وكلهم خسبروار 
ولكن وكما يشير؛ فقد لزم الأمرُ عمل" 
صبور من اليمين الجمهورى ليبنى قوته 
بعد خيبة جولدووترا"' فى 1474 وفئن 
الحقيقة. فى الشهور الثمانية عشر منذ 
هزيمة كيرى؛ ققد اختبر نا شملو الشيكه 
المتاهج الجديدة فى انتخابات خاصة مع 
بعض النجاحات. جاء أحد الأمثلة آثناء 
ابات أغسطس الأخير على مقعد 
فى المتطقة الثانية فى أوهايو: وهى 
معقل جمهورى من 119104 بوش 
في 1٠١4‏ ب 11 بالمائة من الأصواث. 
الطييمى أن الديمشراحليين كانوا باتكاد 
سيشغلون آنفسهم بالتنافس على الممدء 
تكن يول شاكت اأعيكة1] إدهط؛ وهو 
مبتدئ سياسى عاد مؤخرا من جولة 
بصفته رائدا في القوات البحرية فى 
العراق؛ أطلق حملة مناهضة للحرب 
بالضيط من النوع الذى كان الناشطون 
على الإنترنت يطاليون به: كان؛ كما 
يكتب المإلفان: «مفوها بجرأة: قير خائف 
من تقل المعركة إلى أرض الجمهوريين». 
وصندما وجله له سؤال من زواج الشواةء 
قال: «زواج الشواذ ‏ من يهتم بحق 
الجحيم؟ إذا ذا 
بالتوفيق. ما تريدد هو أن يعاملك 
الشائون بإنصاف واى أمريكي لا يعتقد 
أن هذا ما يجب أن يكون عليه الحال هو 
بصراجة: غير أمريكيء. جمع ناشطو 
الإتتونت 5.00.00١‏ دولار مسن ميزانية 
ال 680.000 دولا الكلية للحملة. 
بإعطاء تسعة الاف شخص مأ يزيد فى 
المتوسط قليلا على ٠٠‏ دولارا للواحد. 


العدد الواحد والتسمون . أغسطس 7٠07‏ م 


الساهة 1١‏ 1 0 اشاكت كان 
بمحمتاج 7١.00١‏ دولار للصاريف إخراج 
الناس للتصسويت؛ ويعد ست ساعات كانت 
وولار افد فتاخمت. اضطر 
الناشطون على الإنترنت أن يخبروا 


بقهوا عن الدفع. 


اشميت الأ 1 ب .8 بالمانة 


شفقط؛ وهو ما قال نيوت + 


الذى يحتله اللأن الجمهورى 
مايك ديواين 0016700 01116 الإفساح 
سحبال لمرشعح. شيرود براون انسصعياة 
مم8 . اعتقدوا أن ليه فرصة افضل 
اللفوز. كان هناد كتير من !لا *متعاض على 
المواقع بمقصدوص إسقاط هاكت. لكن رأ 
الأغلبية بد انه: لا باس: يعجبنا هاكت» 
لكننا نريد الشور: وبراون ديمقراطلى 
مخلس ومرشح قابل للضوز. 

فى الحقيقة, تحطيم البوابة كله عن 


الانترنت. ولهدا يرتفع 

على المواقع مع اقتراب الانتخابات. ليست 
الشضايا ثاتوية, تماما؛ ولكن هناك 
إجماها واشما على أن الانشنال بدكاتق 
السياسة هو مماربسة عضيمة بدون قوة 


حفيقية: وأن القوة تأتى مئ وحدة الحزب. 

إنها التهديدات لوحهدة ذتلد الحزب 
هى حقيقة ما يغضبب ناشحلى الشبكة. 
يواجه سيناتور كولكتكت جو ليبرمان 106 
49 على سبيل المثال. تحديا 
عبدديا أعطى له فى البد'ية أعمية 
حقيقية على ديلى كوس ومواقع حليفة. 
اليس لأند غير ليبرالئ فى قضبايا من قبيل 
التامين الاجتماعى : ونكن 0 


يتصرف كديمضراطى إنه يبدو سعيدا ان 
#طلع فى برامج نقاش الأحد ويمتدح 
الرئيس تبدنه حرب العراق أو ينثت 


الشومى. فى صورة وزعت عن نطاق واسع 
على الشبكة: كان هو اول مق 2 
قدميه مصفقا لسياسة 
العراق أثناء يلابا بساكة اتاد" ع 


السنة, يجوز جدا آن يجتاز ليبرمان 
التحدى المبدتى الذى يواجهه من ند 


الاموفت 5 لنررره ا ل©30:وهو صاحب 
مشروع عالى التقنية ومحرز جريدة سابق 


المجتمل أته إن ينازع 
مؤاقضه فى السنوات القادسة, 

صا يعطى كوس وجيرؤع المصدا 
ليس هو كتابهمًا المتماسلكة والمبات 


العدد الواحد والشعون . تغسطي 1+ 


ماهو مجتمع ع الشيكة بن هد ساعدا 


3 00 ممة وإن كات: 35 


اما متوقعة. مثل موفاون.أورج. المول 
جزتيا من قبل جورج سوروس مهو 
والمركزة فى حدود 
نها خى صدونات 
متخصعة ذى موضوعات معنا 


الأستاذ خران كول 016" الالال على 

ميل الشالء قناولات مفصلة لأحداث 
اليوم فى العراق على موقعه إنشورمد 
اكوم : 


01 حتاف فو سو 
دن 1118010016. وتتغرج أخرى من رحم 
الصحافة الأكثر تقليدية: جوش مارشال 
متادعه81 ناده! فى توكتج بويئتعى ميمو 
(مذكرة موضوعاتالنقاش) 
لانت .110ل عاتلادله تيا 


لانن ساسع 


فى مركز هذا العالم. 


. على أية حم 


36م يقرآن عسي نططاق اوسع 
1188 فى ذا نيو 


يوظف زوجا من المحررين بالدوام الكاسل 
لكشف وتفسبر اخر التضورات فى 
#لفضائج النيابية 'تجمهورية. وغيرها 
مدونات اكثر 


ذات أريع أو خمس سنوات). تشمل 
هط ووههإمكاتون ممنةطنو2 
صم كعم عو هلط ممتبنة سس 
وفايردوجليك ع هاعم لما 
آل اللا). حيث يدلئ 


2100-0-7 
المدونون بدلوهم. ساعة باعة: حول 
طيف واسع من الأحداث الإخبازرية 
بمحردٍ حدوتها على مدار اليوم. امواقع 
الأكبر والأقضل تمويلا مثل هشاجتون 
سوست اووط مويه تنلا 
تت ان لان كعد ]1ن ].«ا) قمسوز 
طائفة من الصحفيين المعروفين مع 
تعليق حزيى على قضايا الساعة. الموتمع 
اسمس كدروكس أشد ليارز (قصابون 
وكسد ذبسسسة) قنهان] لضة قئله20 
تدان .تاتفال ناتك 0061نت كالنانا) يقدم 
اتقطات فيديو مخقارة من النشرات 
#الإخبارية ويرامج النقاش. كل من هذين 
+نوقعين: ومنات المواقع الأخرى التى 
قربط بهماء ئها شخصيتها الخاصة بها - 
الو إن هناك مزايا توحدها جميماء لكان 
من بينها التشكك حول ما تدعيه 
الحكومة ونغمة سخرية عيابة إزاء 
سزاهم إدارة بوش . 


: مشالات 
اصفيرة جدا. عن موضوعات محددة غى 
أى وقت. بينم أكتب شذا. ذات صباح يوم 


اثنين فئ أواخر فيراير: هناك المشرات 


التعليق عليها: ودانما ما يفعل اثئات. 
ودحض أو تصحيح روإيات الصحافة او 
الإضاقة نها. تعمل الت 
ملحوظة: وشى تتفيرا 


'لكثير دين طاقتهم فى الرد على «وسائل 
الإ ملاع السائدة:. لكن نوها من صحافة 
أولية يظهر. ويسيح بواطرزد أكثر احكاعا 
إذا كنت تريد ان سيم زوين كان ذلك بقار 
وافر من الدوخة) كل كبيرة زصخيرة 
تخدس دطاع سكوثر كيبي لإذلطال ] 59030187 
فى مسحاكمة فضيحة بذيم ©0ج نلا 
على عبيل المثال: المكان الددى يصب أن 
تقصده حو فايرد و جلبلد. 

بعشي من اتخطاب أقل تنويرا: 
بالحتبع. هناد ! لكثير من الزهيق المألوف 
والمزمج دانم تجاه يشي؛ تتجاد انعسار 
نتكرية الخد انلذكى'', تجاه قناه فوكس 
. لكن كثيرا من ذلك ييخلفى عتدها 


معلقو الموقع خيراء فى مر 


الدورية والتلب 


م عر 0 ا 
ويالاثل ل الجعهوريين. 
على الإنترنت معلوما 


رنت. وحيث إن 


يتلقى أكثر خمسين مرة من 004 
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عدد الزيارات التى يتلقاها كل .عالم 
: امتدوين؟ من الجناح اليمينى؛ حيث 
منافسه الأكيرهو ريما موقع يسمسى 
إنستابندت .كوم .الله نا ماحم 


| وحيث إن الإنترتت أرشيف افتراضى 
غير محدود: فيعكته بسرعة تتبع أى 
شىء تقريبا قد قاله وقعمله صحفى أو 


سياسي فى اتعقد الأخير. حتى مندما 


يحاول الناس جعل الأشياء تختفىء فإن 
شخصا ما فى ذلك الحشد الضخم من 
أ الغراء ريما لديه ن 
جوش مارشالء محرر توكنج بويئتس 
ميمو؛ فى قيادة الحرب على خصخصة 
استخدام 


ونان يا 


التآمين الاجتماعى؛ 1 
اقتباسات من تقارير إخبارية قى + 
للية لنواب يتحدثون لناخبيهم فى 
منتديات صغيرة. وبين آن السياسيين 
أ كانوا يلون بتصريحات مطمننة 
اللمصوتين فى مناطقهم ثم يصوتون 


بعشرين رجلاً من معارف تسمع من التسعة عشر الآخرين 
ما سمعته من الأول. ولا تجد هى انجريدة التى تقرؤها أو 


تسمع من انصاحب الذى تقابله فكرة غريبة أو تعبيرا 
يدمشك 


عب 0 


جديد! أو أسلوبًا مبتدعا, لا تجد النايفة الذى 1 لسعو 0 
| قائمة المحترمين النين يأتون للزيارة. لقد 
فشر تجوم كبار مثل جيمى كارتر إناسساتال 
عغ1نة© وباراك أوياما 208202 1325101 
يوميات (وقد تعرضوا نلنقد وتلقوا مديحا 
بالمثل). لكن الاهتمام القومى الذى أخذ 
يحصل عليه ليس هو اكشر جزء إثارة 
اللاهتمام فى العملية برمتها. الأكثر 
إدهاشا هو الطريقة التى يتعلم بها الناس 
استخدام التغنية للتواصل مع الواقع على 
الأرض. باقتراب انتخابات نصف -المدة وقد 
أضعف الجمهوريون للمرة الأولى خلال 
اشنتى عشرة سنة علي الأقل: تصبع 
اليوميات على الشبكة بشكل متزايد 
وسائط لجمع المال أو تشغيل المتطوعين. 
ينشر الئاس روايات عن جهودهم لإنعاش 
مقار الدوائر الانتخابية الديه شقراطية 
5 ] ويتدمون لبمضهم البقشى نصللح عن 
كيفية بناء قوائم بريدية. فى بعض 
الأساكن: تدهورت آليمات الحزب ببساعلة 
من مسسنوات الإهمال؛ حتى بيئما كان 
اتلحزب الكبيرالهقديم يفضل 
استراتيجيين مثل روجرآيلزة» آله ع0 
وكارل روف 180926 [تهكا. يقضى عقودا فى 
بناء آلية تصويت فعالة. 
القدقضى تتظيمالحزب 
الديمشراطى أكثر من جيل يتكلم على 
الزخم الذى أقامه فى عقد 1510 وبواكر 
: عقد :15٠‏ وقد أخت هذا الرخم ينقد. 
كن مواقع الشبكة المربوطة بديلى كوس 
| والملايين من مستخدميها أعطوا 
الديمقراطيين شحنة جديدة. سيكون 
من اتمابق لأوانه أن ننسب قوة انتخابية 


ويجذبك بعجائب جدونه. 

* عقل الإنسان المحدود لا يمع غير المحدود. وعلمه 
القليل لا يصل إلى إدراك المجهول الذى لا نهاية له. لذنك 
تراه مثى ترك داثرة معلوماته !الحسية دخل فى عالم الظلام 
وسار كالأعمى يتتخبط يميئًا وشمالاً. لا فرق فى ذلك بين 
الغبى الجاهل والذكى العالم. 

+ المقلد فى إيمانه مقصر يحمل عقيدته كما تحمل 
الوردة فى عروة الملايس. والمنكر مجازف جاوز حد المقل 


والعلم؛ وأبغضى منهما من يخادع بدينه فيقول: إن كان الله 


: معو 


غير موجود ما خسرت أكثر من غيرى وإن كان موجودًا 
ريحت مع الرابحين. لذلك آومن به! هذا هو المحتال الذى 
لا يصان أحد حتى الإنه من نصبه. 

© النضيلة واكرذيئة يتنازعان السلطة على نفس 
أر حياته. فتارة تخضم للأولى وتارة 
ولا يوجد رجل مهما بلغ من التربية 
والعلم يكون آمنًا من السقوط يومًا فى الرذيلة: كما لا 
يوجد رجل مهما أحاطت به الرذيلة إلا وفيه استعداد لأن 


يومًا بأفضل الأعمال. 
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ل 7 شديدة غلى مستوي قومى ليذه 
ا 0 2-6 : الأصوات انجديدة -قعدة ملايين من 
٠ 2002001 2‏ المصوتين لم يسمعوا قط بها. لكن ما 


0 


يبدو الأكثر أدهاشا يخصوص أصوات 
الإنترتت الأعلى صوتا دائما المرتيطة ب 
كوس هو أنها تتكاسم رغبة قوية فى 


الفوز؛ ووسائل جديدة تجعل الرغية 
اهمية. 
هوامش 

١-الأسلوب‏ اللائق لتبين الحركة 
المرورية الإنترنت هو مسألة نزاع 


ساخن. أيتبفى عليك أن تحصى زائرا 
جديدا كنما سجل الدخول لموقعةام 
ينبغى عليك أن تحصر عدد الصفحات 
المختلفة التى ينقرون عليها داخل موقع ؟ 
ماذا لوائهم: مثل العديدين من قراء ديلى 
كوس: يعودون ثلاث أو اربع مرات فى 
اليوم؟ فى مقابلة أخيرة فى مجلة 
تيويورك نايمز مجازين رولا ب00/ 
#سامهعة21 و17 زعم موتتسازان 
منئيون شخص مختلف فى الأبسبوع 
يتوقفون عند موقده: وهو ما يبدو علي 
الأقل معقولا . يكفيه أيضا أنه 
ستويا يقدره بما بين 
و٠٠.‏ ١م‏ دولار: الكثير منها من الإعلانات 
التى تظهر على موقعه. 

؟. مصطلح مهين يطلق على اسدقام 
البيئة المؤيدين لفرض قيود على صئاعة 
قطع الأشجار وتنحفاظ على الفابات - 
المترجم. 

". الحزب الكبير القديم 010 6:00 
ةا اسم آخر يعرف به الحسزب 
الجمهورى - المترجم, 

؛. إشارة لفوز!لديمقراطى لندون 
جونتسون 508تتلاه1 مملسينآ (شاغل 
منصب الرئيس آنذاك) فوزا ماحقا على 
الجمهزرى بارى ج.ولدووتر 00ل[ 
7عاة20101): وإلذى تسيب أداؤه الضعيف 
الكوتجرس - المترجم 

.اسم عمود شهير فى جريدة ذا نيو 
ردببليك: تناوب على كتابته عدة معلقين. 
جاء اسه من قلب الحروف التى يختصر 
بها اسم شركة مترو بروكئين رابد ترانزيت 
( خطوط بروكلين السريمة)011ل/1ن8:100 
حمسن مارم - المترجم. 

+ الخلق اتذكى 0عهذده 2 76زميزأ!أمادة 
هو الاعتقاد بأن الحياة أكثر تعقيدا من 
أن تضدرها فكرة الصدفة ونظرية النشوء 
والارتقاء. وأنه لابس مسن وجود خالق 
ذي علم وراءها: وينقد غلب العلماء 
هذه النظرية باعتبارها تير علمية- 
المترجم. 

٠“‏ مايكل صاستج. تتهاية الأخبارة 
06157 لبط ع1 ؛ والصحاقة: العدو 
من الداخل لالع 128 :ووموط 116 
عمنطاة؟ا:: ذا نيويورك ريفيو باء1! 1126 
اماع 2 لاملا ١‏ وها ديسمير 2.5006 


العند اتواحد والتسعون ‏ أغسطص 7*8 م 


لتيل اللعروف ببلاد النوبة 


فى تواخر المهد العثهانى وفى مرحلة 


يمدآ فيها صذا المجتمع 


حرجات من الا 


اح على ما حوته من 
مناطق مصر العنبا والتسال السوداتى. 

ويلوع أن هذ؛ التشريج الغنى والأدبى 
يدق إلى جلاء صورة الغرد هى عرأة 


شخصيات هذه الرواية من سنوك يمكن 
ان يكتشف أن قيع وعادات القبيلة 


الشرد 
وحتى شى سلوك بعض الأقراد الذى ييدو 
سمعنا فى فرديته. ومتمردا وثائرا على 


الفنخمورومةاجرا فيها ضد أعراف 


القبيلة. فان سنوك هله الشخصيات إئمأ 
هو خلاصة جدل عميق بين هذه 


إتقاليدهعا قبولا وإذعانا أو رفضساء 
وتطوير! فئ ١‏ 
عن الحرية المدفوعة التسن. 
الجماعة مزيد؛ سن المرونة والحركة 
امد فوعة إلثمن كدالك- 

كعا يمكن للقاريٌ أيضا ١‏ 
فى كل ما يصدر عن القبيفة من أعراعا 
ومقوس وعادات كيف أن القبينة تغرد 
ة أو عياءتها على كل فرد 
فيها تحميه وترعاه: وتعاقبد وتحاسبه: 


تراقبه وتوظفه وتكاد للا تسم له بأن 


أن يكتسب الضرد مزيدا 


لاحفل 


الخيوط. يبدا السرد الرواتى غالبا 
بالحديث عن إحدى شخصيات !لرواية 

أبرذ مسغاتهاء بشكل مباشرأر من 
خلال الموقف أو الحدث» ويتحرلهد 
يحركتها فى أى !تجاه وبالرغع من كثرة 


الشخصبات: وتداخل المواقف والأزملة: 
فاتقارئ ا يضل أبدا فى شابة هذه 
الرواية. فا لشخصيات كلها قريبة 
وحاضرة وتلئقى فجأة بالشخصية الت 
كنت تخشى أن قاند عي ذاكرة 

كيف حا 


+الكاتب ملل هذ التواؤقٌ 
اتدهش؟ وهذا الحضور اللتواز 
المتقاطع بين كل هذه التخعيات؟ هل 


المدهش: طكل غرد من أغراة القببلة لا 


بمكنته ان يبقى وجذة دوقت يطول أو 
يقصرء إنه فى أقصى حألات الفردد يبقى 
دائما جزءا من كل: وحتئ ين جادهع 
تاجر العبيد #بمعتوق الخير, بطل كذه 
: والثى تحمل أسمه: ذلك الطفل 
هو يعن من الإتسان: وينعض مسن 
2 آلتى ارضحته قى الكهفه وقبل أن 


ياحقيه تاج العبيد: فإن القبيلة غرفت 
كيف تَجَمْل من امعتوق 1 ذا ليوا 


لا يتجزا من ابنائياء خِرْءًا يختلط فى 
قل وار خياته بتَسداها ولنمته!: 


وليكون له بعد موته هذا المقام الكبير 
انذى يحتل مكانه إلى جوار اكيراونيائها 


الساب 
الطينيعة بكل أشكائلها: اتثهر 
والجبل؛ والشمسس والقعر والنجوم. 


؛تطنور والحيوانات: وَالرع والشجر. 
البيوت والرياح والمطر: الجن والإنس: فى 
النهاروقى النيل وفى مختلف الفصول. 
كل هذ؛ جزء من انبناء الروائبي مسن 
خيوط الشبكة؛ كل هذا مبثوث خلال 
المو'قف. وعبر الأحداث: كل هذ! موصوف 


الاجتماعية فى القييلة يشترك فيها 
الصفارولكبان تحرك مشاعر انصبيان 
والبنات واكتساء والرجال: وهى جزء من 
الأحداث الكونية والروحية والفردية 
شالزمن الذى تجرى فيه مثل هذه 
الأحداث محسوب بمواسم القيضانات. 
وحصاد المحاصيل: وبما يعترى ذنك من 
وفرة المياد أو نغصانها. وبانتالى زيادة 
المحصول أو قلته وبالتالى بيسر الحياة 
وعسرها 

اهن؛ مادم يمسك فيه كل شىءع 
بأطراف كل شثس» اخروكان لابد أن 
البناء الشيكى لهنه الرواية ليستطيع 
الكاتب واتقارئ آن يعيش معا هذه 


المفامرة اقلتى تحاول من خلال هذه 
البلورة السحرية أن تمسك بالدنيا كلها 
أو على الأقل أن ترىم. بعض تجلباتيها التى 
لا يمكن ان تلوح إلا من خلال هذه الرؤية 
الكلية انجزئية فى الوقت ذاته. 

ومع أن كل شخهبية فى هذه الرواية 
نكاد تكون تها صملة بطريقة أو باخرى ممع 
شخصيات الروؤإية إلا أن هناك 
علاقات ثنائية بين بعض شخصيات 
الرواية تميزهاء وتمنحها دلالات فريدة 
وإيقاعات خاصلة. 


غالأشرم برغم ذكاثه الشديد يعائى 
بسبب من ظروف . لا يد .له فيها - من 
مهانة الضعيف: وهو يحتاج إلى أن يكون 
فى حماية شخض قوى مثل «سنلاظين . 
ولكق'يتحملل الأشرم وطأة مثل هذه 
العالاقة .قات بظردقة لاشعوزية يتماهن 
مع شقخصية صديقه #سلاظين: وحين 
قررءصلاطين الهو امستبد إن يتزوج 
نوه التئ كان الآشرم يحبها كاخته: 
انان «الأشزم.بسبب من عن( البتماهى 
يحبها يدور ك زوجت وإذا اضابئع 


الواح والتس فون . أقسطسن 


كان عع سوق اليخاير يإستسصول الى تسوع مسن السصسدن المشقسسسن المكساعسشض 


2 


سلاطين ينجب من «موشهء فى سوى فى سواصلة اتهروب تحت هنا 
اتحفيقة. فان الأشرم ينجب منها فى | الجناح فى مهة ترخضها القييلة فى 
الخيال: كل ذلك ناليجبة التماهى بين 
الرجل الضعيف والر 
هده العلاقة غير المتكا 


ن ولكن بعض أفرادها يبربون إليها 


فى الخشاءء إنها مسضساعة الخمور 


الضعيف ,الآشرهء بحبث يكو 
في نهاية الرواية وهو من أضعف الرجال 
فى القبيلة هو الوحيد القادر على شتل 


ثنانية أخري بين :رجل» «واصرأة: هذه 
المرق. 

وهما +أكمان. و.تعويض» تسانين 
وهذا ما أطلقته القبيلة عليها بسبب من 
طول نسانها وجراتيا الفقاسية اللاذعة. 
قدرتها على الحكى والترترة نتجلى فى 
اكثر من مجال؛ ويأكتر من طريقة. حى 
المعددة فى رقصة النائحات وهى المفنية 


حين اجتمعا فى نهابه 'لرواية فى مص 
كان من الواضح أئهما مصاء 


تجعلهم يصدقون أن «الايركابى:وهى نوع 
ممن الوحش الخرافى: حقيفة واقعة وائهم 
سوف يلتفون بياء وسوف تاكلهم دون أن 
تترك منهم شيثاءلو مضدو! بعيدا عن 
البيوت ناحية الصحراء ولكن حبن يزعم 
+معتوق النيس ذئك الصبى الذى هو إلى شخصية «هكيمة. أنها متل غيرها 
ثبة من شخسيات الرواية فى الارتباط بمن 


الحقدقى إسمه دأئمان.. وأته قد هاجر 
الى الجنوب دون آن يعرف أحد أسياب 
تعون 


نصف إنسان ونصف حيو الهجرة. ولا مقصدها ولا متى: 


عم يأته راي الايركابى 
حقاء وأنه تكلم معهاء إن تعويضه تصرخ 


الم يتورط مؤلف حدم الرواية قي 


فى وجه «هكيمه, أمه: .+ جمالا وجاذبية. ولكن التحول الكبير يقيم عللاقة طبيعبة مع رفاق سنه فى عن الأثار التى من الممكن ان 
. سوف أموت نو ظل طفلك المجنون يحدث فى حياة.هكيمة, حين يأتى لها القبيلة ومع أقاريه فى العائلة. : اكات الأولى فى 


أ محنة لعائلة؛ ماحنة 


هذا يردد مثل هذا الكلاع إنها تيدأ فى زوجها يوماءبمعتوق الخبر» ذلك العلفل 
الذى جلبه تاج ر العبيد و 


حيوان. كان مجرد منفل فى حاجة ماسة يكون من المنأسب أن يواجه الآب أبنه. .لاملين. فى التعامل معها كاتا وراع 
كن قرضعه من النساء؛ وحين فعلت ذلك يرددد الكباز والسغار شى القبيئة سن طموحه التسيد؛ ورغيته القوية فى أن 
»هكيمة: فان كل شىء فى حياتها قى بدأ اقة الشاذة »لا لو با تصبيان فى مثل 
فى التغير: بالرهم من أنها كانت في ذلك سنث؛ فقد يكون لمشل 
الوقت ترضع علذلها الحقيقى «الواء زلا الأثرما يحدذه الكئ باانار من شقاء ما 


هرب من القبيئة كلها إلى مدنامة هن 


احلام مسجنونة؛ وسحتا 


مستحيلة. وحين هاد خائبا من رحنته أنها كانت تمانى من الشعور بأن صدرها هو مستعص من الأمراضص وآماذة سملوك :سلاطين” فى بييوى 
لليركن تحت جناح الي يكاد يجف من الحذيب: ولكنَ ما كادت. لكن تعامل اعكيمة: مع هذه المحنة | البيت وفى الكتابء رذ |01 
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السدد الواحد والتبعون .1 


الآماكن انتى يتجميع فيها مراهمو 
الشبيفة عند دربوة مجيد الرملية. 


يلعيون ويترثرون و: 
صدورهم بعد أن يتجرعوا القكيل أو 


الوا الشَاذ ضحية لعلاقة سلاطين» 
المتمره به. 


حدث مع بالوايد 

ومن خلال هذا التسوير الدقيق كان 
القارئ يشمر بعمق العلق الدى يتفجر 
فى داخل سلا لين الصصبى والمراصق؛ 
وانذى بتجلى فن ذروته فى لتناء سلاطين 
مع أبيه :أثمان: بعد عودته من قيابع 
الطويل الفامض ‏ 

يقول «اثمان: الأب 

«سالاطلين يا بتى 
معك اانا 

ءلمأذا عدت اللأن؟ لو كنت مت أنت يدلا 


دغ الماضى.. آنا 


لخ ةاشرف مين اتات 
الاحتواء :سلا دين فى حضنه يصرخ فيه 
سلالين أ ذراعى أييه: 

«لن أبقى معلف سآهجرك إلى أن 


.سأبقى مع القهب 


تموت كما مجرتت 
رهما عنه وعلك حتى أعذبكما معاك 
تلك للمحة خاطفة عن تهشأة 
:سالاطين» الذي سيصبح زعيما لخلة 
المر. عفد ربوة مجيد. وقبل أنيصبح 
عمدة للقبيئة! 
فى مرحلة زعامته تلثلة نتعره 


على الفتيان والفتبات الى سييرز من 
بيتهم أبطال الجيل الشانى فى هد 
الرواية معثلين لثيارات ثقافية 
مختلفة. وفى هذه المرحلة شرى كيف 
سييدو «سلاطين: مختلفا ليس فقمد 
عن إنكبار فى القبياء يعدما جرى له 
ممع أبيهء بل حتى عن أغراد شلته؛ وف 

شه الجتون عن مصدر للقوة 
والاستقلال قاد شئته تلوصول إلى 
المقيرة الأثرية التى سمع أن الخواجات 
يأتون إليها سرا وليلا مع سماسرة مسن 
البلاد المجاورة لليحث عما بها من كنوز 
للملوك القدامى: وقبل أن يصلوا إلى 


يشة؛ ولأن ناس القن 
كانوا يزْدرون فكرة الحفر في قبور الموتى 
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وح عاك كم 


ويروتها عملا منافيا للدين ولحرمة 
الموتىء ققد كانت البداية فى صعود 
«سلاطين. حى اختلافه عن أهل قبيلته 


غى النظر إلى الماطسى: ثم إنه يَحَجَل 


مع قبينته مرة آخرى فى النظر إلى 
اللستغيل حين عمل وعبر ستوات طويلة 
على كسر حواجز العزلة من .حول قبيلته 
عن خلال إدهال التجارة اذكبي 
إلى عالع القبيلة: بما توفر له من أموال 
العنز الذى آنفرد بالسطو على المتبرة 
التى تحتويه وييع محتوياتها؛ وعلى 


اخال أنواع عن الصناعات الصغيرة 
التى لم يكن لها وجوه قى قرى القببلة 
كم عنى إتشاءع سيناء على التهر امام 
(حدى قرى الغبيلة وبناء مخازن بجوار 


الميناء ل لع الواردة. دورو 

الشرية لصبادرة :كو ماع طدربية ايداف 
إلى جوار الكتاب القديم: كم الصماح 
الدينة صميح عشوانية صفيرة بأن تمتد 


على حاغة القرى النوبية ليميش افيها 


هل نجرؤ عنى أن نصف هلد الحركة 


الهادرة الجديدة يأئها خير هبط على 
القرية: وحوك سكوتها 'نطويل؛ وآنه من 
الطبيعى أن يفقسد تقاؤها القديم. وأن 

الخير العميم إنما جاء مرتبطا 
بشرور كثيرة تجسدت فيما قام ويقوم به 
سلاطين العمدة أو الذى أصيح العمدة: 
مع أوضد الكثير من زعماء التيارات 
الثقافية المختلشة قى القبيلة »سن 
الشباب الذين كائو! (أصدكاء ثلته فى 
سن المراهة 
الشرور التى ق 


له عند ربوة مجيد وهحىي 


اصدق أاصدقاقه: 


والذى كان بمشابة ذراعه 'اليمنى فى 
إنجاز ا شكثير مما قام به صديشه الذى 
كانوا يسمونه .الاشرم؛ قادت صديقه 
هذا ليقوم بقتذه وهو فى ذروة قوته 


الكبيرة التى 
يانورامية: لمجمل شخصياتها وآحداثها 
فى مقال: كان من الضبرورى أن نختار 
ذه الشخصمات للكثئ 


يصعحب تقديع صورة 


بعضا من اهم 


عن التوجه العام لسار هذه الأحداث 


التى توقفنا أمامها فى هذا المقال بشىء 
من التفصيل وهى «الاشرع؛ واسلاطين: 
و«أثمان. و«تعويضة لسانين» وبعكيمة» 
هى كلها شخصيات تتمتع بقدر هائل من 
الثراء والتعقيد والسمة البارزة والمشتركة 
فى كل هذه الشخصيات أنها شخصيات 
تمنك القدرة على قيول التناقض: 
والتعامل معه. مرة بمرونة حين لا تكون 
قادرة على حسم الأصور المتناقضة 


قاءرة على مثل هذا الحسم وفى الوقت 
المناسب لهاء وهذد القدرة لا علاقة لها 
بال مستوى الاقتصادى أوإلشقاقى 
للشخصية:؛ ولكنها قدرة شبه فطرية 
تتصل بالإمكانات اتنفسية والمتلية 
للشخصية. 
التركيز على هذه النوعية من 
الشخصيات كان وراإءه انها هى التى 
قامت بالدورالاً عظم فى تحقيق الإتجاز 
الذي تطمح اليه هذه الرواية وهو رصد 
نات التحول فى حياة بعض قرى 
اكتوية وبعض قبائلها فى مرحلة 
د التواصل بين 
القرى مع الشمال السودائى عن ناحية: 
وصع الجذوب اللصري من ناحعية أخرق 
والكشثف عن الضابع العام للقواتين التى 
تحكم هذا انتحول بوجهيه الاقتمبادي 
والاجتماعى الثقافى؛ الأمر الذى كان 
الابد آن يؤدى إلى خلخلة النظام القبلى 
المستقر والآمن والهادئ فى هذه القرى 
متذ سنين مع ماقد يسبب ذتك من 
الام ومآس هى 
المجتممات فلا يوجد انتقال امن 
فجائى 
الشخصيات التى لم نتعرض لها فى 
انا امشال مع أنها كاتت لها آدوارها 
الهامة فى مقاومة هذا التحول أحيانا 
أو الرغبة فى ترشيده آو انحد وا 
من مخاطره: كلها شخصيات من النوع 
اتذى يتسم بأحادية النظرة والجمو: 
والميل الى المآئوف والمستشر, من أهم هده 
التستحسيات «صلاتو. أماماكسجد 
وحفيده :بلاق » الذى يتعلم فى الأزهرفئ 
القاهرة ويعود فى الإجازات والمتاسبات 
ليشارك قيما يجرى من أحداث فى 
القرى النوبية: والغنان المغنى ,تاج 
طنبورة:: ورأبيدون» العمدة و«هاشم 
ألكيد, الفلاح الذى قدم من الصعيد 
واندمج فى القبيلة وطور أسائيب الزراعة 
فى القرى التوبيسة: بعضهم حماه 
تمسكه بالتقاليد وبعضهم دمره هذا 
التمسلف بها . بها 


ذه 


ن لابد أن تدقعه 
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أكليعن 


ابلوما: 


لغلا خط 


ارجية الأمريكية لفشرة 
بعد الحري ومشروهاتها: وكان 11 
أول الذى جمعلحلت له عله الإدارة هو 
رع مارشال ؟ 


هوض بالا 


انكرت قلزلا الد همل 


الخارجبة الأمريكى جورج 
اس والمؤرخ الأمريكى 


دثيسى روس ؛ ومارتن 'نديك. 


ا 


011 


ولعو 


م أ شة 1ع حؤلدت' 
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إمسلاح المصد افيه 
الأسريكية نن يكون آمرا من 
أمور العلاقات العامة إنها 
ستتطلب فريقا وسياسات 
جمديدة لمواجهة التحديات 
التى تكاد تعصف بالسياسة 


واسجاقي ترعيوه عدن اماد ن تفروك 
والفكرى. للقضايا وأيعانها الات 
نطاقها المحلى. فكان 
الشورة الأيراتية 


ةلت 


الإسلام والغرب: وكات يري 


وفهدت أته اتتقل للوسط الأكاديمى 
اليعمل فى مؤسسة رائد وشى من كبرق 
واتيحث الأمريكية. 


مؤسساث الث 


وييدو أن هذه الفترة هى التى فكر وآنتج 
فيها مقالته انشهيرة , نهاية التاريخ : 


اذتى تقرشا يمام 1444 فى دوربة 1112" 


التطعان! لنمم281 + وحى مثيرالتيار 
؛نحافظ المتشدد:؛ والتى أراد بها آن يقدم 
مسح للمسرح الدولى يعالج من خلاذه 
الممائثل ال ك:. فى هذه المقالة؛ التى 
كان أساسها ممعاضرة قدمها قى جا 


شيكاغو: اعتبر فوكوياما آن الشرن 
العشرين قد بدا والعالم المتقدم يخوض 
صراعا عنيفا بين اتليبرا 


اشم مع انتازية والبوتشفبة: ثم اتخصسف 
بها تنب به اليعضى من عملية تلاقئ أو 

رب #تلارعع001181) بين الرآسمالية 
والاشتراكية. غير ان القرن ينهى دورته 
الوائق لليبرالية الاقتصادية 
قوكوياما أن هذا النعسر 


يبدو اول وقبل كل شىه فى + الاستبعاد 


الكاعل لأى تظلم بديلة لليبرالية الغربية 
تكون صائحة تلحياة. 
فوكوياما إن ما نشهده ليس عجره إنهاء 
الحرب اتباردة؛ وانفضاء فشرة وإنما 
اله إلى نقحلة نهائية 


شرية 


وات 


التاريخ نشمنه ووه 
فى التطور الأيديونوجى للب 
ولعالية !تديمتراطية الغربية كث كل 
ذهائى من أشكال الحكم. 

وكانت 
الدوائر الأكاديمية والفكرية هى التى 
قدمت قوكوياصا كمورخ ومشضكر 
استراتيجى وخاصة يمد أن طورها فى 
وائه . نهاية 
عدوبكتماواضل 


50 


تاب أصدره عام 1447 ع 
التاريخ والإتسان الأ 
فوكوياما أعماله الشكرية والبحثية 
فأصدرعام 50 ةاكتايميت0] : 
أن موتسوق عط هه ععطمت لملمنة 
عام 44ؤذا كتايه 
وما مواد جمعب0 عط 


مم1 


:7081م كما أصدر 


مفصدط1 
ممعم ميل ألم مساامك1 
عام 7٠07‏ أصدر 


كت طلقم 


ا لك للف 
اورمامسطمم ولط عطدقه ععهمعبيوع موت 
نا 

ثم أصدرفى عام 5٠04‏ كتابه: 

لصة عمو مص حت : رسكلاب 8 علمة 
لومنتاصتت 215 عط حت وعلكرن لرمه ميك . 

آما كتابه إعأة 
إليوم والذى 
مجموعة المحافظين الجدد الدين ارتبهد 
بهم منذ التسعيئيات وؤقع على العديد 
من وثائقهم ومشروعاتهم: أما اليوم ذهو 
إل دإنه كان ئسية العديد من 
الانتماءات مع أجنحة مختلفة من خركة 
المحافظين الجده: وكنت تلميذ! لآلان 
بولوم تنميث شتزاومن اذى كتس 186" 


اذى تعرض له 
أعلن قيه انفصاله عن 


فصنل ص دعسا كن روسل عو 
فى مؤسسة راناء وعملت فى مناسبت 


مع وولفويتزء وقد فس را لعديد من الناس 


يقر توكووافا فى البدانة أن كتاية 
هو محاولة لتوضيح ميراث المحافظين 
الججدد: وأن يشرح لماذا أخطأ 
جورج بوش. وأن يخطط طريقا بديلا 
للولايات المتحدة فى علاقتها بالعالم. 
الميراث المحافظين 
الجدد وأصولهم الشكرية, فيمتبر أن 
جدور المحافظين الجدد تكمن ذ 
مجموعة متميزة من المثقفين اليهود 
عمن ظهروا فى التلاكينيات 
والأربعينيات.. ارمنج كريستول: ودانيال 
بل؛ وأرمنج هاو: وسيمور ماركن ليبست 
وكمتعه درر نب وناكان جاوكوجم 
متآخرا داتيل باتريك موتيهان. رقد 
كانت الفترة التى ظهرو! فيهاء كما هى 
الحال إليوم فثرة أزمة 
السياسة العامية وكانت الجامعة انتى 
ينتمون إليها سيسة تماها وملتزمة 
بسياسات الجناح اليسارى ومع هنا كان 
أهم ما ورتوه هو المعاداة إعادة للشيوعية 
وكراهية هساوية لذ ة المتماطفين 
مع الشيوعية الذين لا يرون الشر الذي 
مثله. ولهذا فإن فهم بدور الليبرالية 
العادنة لتشيؤعية هِدَدٍ خاسمة لفهم 


إدارة 


سملن م 


العدد الواحد والتعون 


أصول المحافظين الجدد ومعارضتهم 
للهندسة الاجتماعية وهو الخط الأكثر 
ادواما اذى يجرى نه الحركة. وقد 
ل فكر هذه المجموعة 
الفترة فى مجلات مثل: منهدزائدم عزلا 


فى هذه 


اتتل 0 
اكنه!!1] 1أأطناة وهكذا كانت معركة 


الولايات الماحدة تحتاج أن تكل مرتبطة 
بالشئون الدوكية. فاعتبارها قوة اتعائم 
السيطرة فإن الولايات !1تحدة عليها 
نوليات فى مجال الآمن- 
© عدم الثقة فى مشروعات الهتدسة 
الاجتماصي غة فى 
الخطط فوالدى يريط نقدهم 


د وعدم الث هته 


والأريعينيات: والمعركة التانية كانت مع 
اليسار اللجديد والثها 
اطلقتها فى الستينيات وكان لهذه 
المعركة اثثائية أبعادها السياسية 
اتخارجية والداخلية. فمعارضة الحرب 


لنظم الشيوعية الماركسية 
وهاتوى: ويكين: كما أدت أي ٍٍ 
داخلية طموحة التى فكرت فى أن 
1010 تقلد دول الرشاهية الأوروبية 
وأن تخاطب العديد من الأبسياب 
العدم الماواة الاجتماعية. 
وقد اسس كل من كريستول و بل ©8| 
نم01[ نأادا10 لكى تلقى نظرة نقدية. 
وإن كانت دائما متعاطقة. مبع الجزم 
الداخلى من هذه الأب 
هذه الدورية بيتا لجيل من الأكاديميين 
وعلماء الاجتماع والمثقفين ومراكز 
الأبحاث. 

وكان ما يريط هذه المجموعة هو 
الحدود التى تفرضها على الهندسة 
الاجتماعية وملاعءو ابارت لذك80 وكانت 
تمتبر أن الجهود الهلموحة لتحفيق 
العدالة الاجتماعية تنتهى بالمجتمعات 
كاسوا مما كانت من قبل. ذلك أنها 
تتطنب تدخلا شاملا من الدولة يفكك 
العلاقات العضوية الاجتماعية: كما أنه 

وفى تقييمه النهانى للمحافظين 
الجدد فإئه يلقى نظرة على ميراثهم 
ليس فقكد خلال السنوات الخمس 
الماضية, ولكن فى الخجمسيين عاما 
المنقضية: فبداءة شإنه يقرر أن هناك 
قدرا كبيرا من التنوع فى وجهات نظر 
الدّين ينتمون إلى هذه الحركة خلال 
ربع القرن الأخير وبشكل لا يقترب من 
خط حزيى واحد؛ ومع هذا فإنه من 
الممكن أن تستخرج أربعة مبادئ رئيسية 
تصف فكر المحافظين الجدد والتى 
تشرح بشكل منطقى الموافف السياسية 
انتى اتخذوها وتميرهم عن مدارس 
فكرية أخرى حول السياسنة الخارج 
وهذنه المبادئ هى: 

ه الاعتقاد بأن 1 
للظم هوشيء مهم وأن السيا 


الطايع الداخلىي 


المجتمعات للبلدان ١‏ 5 
© الاعتقاد بأن القوة الأمريكية كان 
يمكن أن تستخبم لأهداف أخائقية وأن 


العده الواحد والتسمون ‏ أغسطس ٠3‏ 


» وأخيرا الشك فى شرعية وكفاءة 
ا لقانون الدولى والموسسات للوصو: 
لمن آوالحدالة. فالمحافخلون الجد 
هذا يتفقون مع الواة 


اا و 
وهم ب شكل كى ير الأمم المتحدة 
اعاس انها © لتتسطي أن تون معنا أ 
أن تفرض العدالة الدونية. غير أن عدم 
الثقة فى الأمم المتحدة لا يمتد بين كل 
المحافظين الجدد إلى كل أشكال انتماون 


التهديدات موجودة للد طويلة كقضايا 


واحدة. آثار لممرة الأولئ الإسكانية 
الوشيكة للهديد نوو أو بيولوجى لا 
يمكن ردعه للزلايات المتحدة. وإمكانية 
ل 
3 


منطنعة غير حكوصية 318اىة 


خطرا كارثيا مو شىء جديد فى العلاقات 


الحرب على العراق ويعتبر أن إدارة بوش 
ومؤيديها من المحافظين قثلوا قبل أن 
يقوموا بالحرب فى توقع رد الضعل 


يتوقف عند الحرب على العراة 
ويعتبر أن إدارة بوش ومؤيديها 
من المحافظين فشلوا قبل أن يقوموا بالرحرب 


فى توقع 


ع رد الفعسل العسدائى العالمى 


تهسا وخاصة فى أورويا 


الدوتى فمعظمهم يفضئون مثلا تحالف 
الناتو ويعتقدون فى بعض المبسادئ 
الديمقراطية المشتركة. 


م 


وبنتقل فوكوياما إلى الهدف الثاني 
عن كشابه وهو توضيح ماذا حدث من 
#خطاء فى الميامة اللخارجية الأمريكية 
الإدارة بوش ود 
مفهومين وجها سياسات !8 
مفهوم. الهيمنة الرحيمة» 0[25اع مهنا 
وووصديك11 والاستثنائية الأمريكية 
وا 5 النعتعوية وصما 


الحال من | 
الآسنية والتهديكا. 
لان قارنمت2 نم11 ل 
خهديدان هماء اكراديكاتية الإسلامية: 
وآملحة الدمار الشاملء وقد كانت 


اث 1 


اق فى هذا السيا 


المدائى العالمى لها وخاصة قى أورويا: 
دارة خحذأ تكتيكيا فى الفشل 
بالتنبؤو بموقف الرنيس الفرنسى شيراك 
ووزير خارجيته دى ف 
تأييد قوار 


الحرب فى ظل مفهوم رتحالف 

. با من قبل بشكل 
تلقائى حول قطدية واحدة من هذه وهو 
اما جعل وزيرا شرنسيا ماء 
المظاهرات بأنها » بمولد الأمة الأوروب 
ودمة آسياب للتفكيرأثه - على غير 
خلاغات أطئنطية سابقة -- فإن الش ماق 
الذي حدث نتيجة الحرب على العراق 
كان تحولا بنائيا. وعلى هذا فلن يكون 
من السهل رأبه فى المستقبل. ورهم أن 
آمياب اذا أثارت حرب العراق هذا 
الارتفاع المناجِن قى العداء ثلولايات 
المتحدة هى أسباب معقدة إلا أن هثاك 


بقايصفا 


الفئة دول مشل روسيا والصين والهند. 
فإذا فحنت هذا غان الولايات اللتحدة 


الرسمية كان قد تقرر بوضوح بواسطة 
عدد مي الكتاب المحافظطين الجدد فى 
السنوات القن قادت إلى حرب العراق. 
أكيدات الأولى حول حاجة 
أمريكا لممارسة قوة مهيمتة لتحقيق 
نظام عالمى والأمن قد جاءت من تشاردز 
وشهامر الذى جادل مع نهاية الحربا 
أن انولايات اللتحدة تواجه ؛ لحظة/ 
التحلب الواحد 0نا87 اال :اموأ110 

الا تستطيع أى قوة أخرى قائمة أن 
تتحدى الهيمنة الأمريكية؛ كذلك حاول. 


تشاولز وثهامرآن الولايات المتحدة لا 


الممارسة كلنذتام الدولى:. ويفدد فوكوياما 
مفهوم الهيمنة الرحيمة فيعتير ان شكرة 
قيادة الولايات المتحدة للحرب » 
يمكن تحويلها إلى وضع من الهيمئة 
الرحيمة تحاه بقية اتعالم يحتوق 
لشثفرات الهيكلية 


داخلها عدداً منا؟ 
والتناقضات التى تجعلها غير ممكنة 
التحقيق كأساس طويل الأجل للسياسة 
انخارجية الأمريكية شأولا: ترتكز الهيمنة 
الرحيمة على الاعتقاد فى الاستثنائية 

17 ى يجدهأ مهثلم 


العصي فيها بش عن ونث بانياوت. 


صحيحة إذا ما حقق اثقا 


ممؤوئياتهم تجاه المشه 
فابولايات المتحدة قادرة على إن تعمل 
بكرم حين تتّوا 
ولكن الولايات انتحدة هى أيضا قوة 
عظمى لها مصائح لا تتصل بالصالح 
العام العالمى: فالرؤساء 
الآمريكيون عليهم أن يحموا 


7 وعصهاتك 


الصائح الطبيعية لعمد من العوائر 


شلش حور أمن 


الخاصة. وعليهع أن 
إمدادات الطاقة: وآن يستجييو! لالب 
عدد من الدوائر اتمرقية المختلفة داخل 
؛لولايات اكتحدة؛ ويحتاجوا إلى التماون 
مع عدم شن اليكدان يفضي النكتر مدا 


املة هده البلدان لواطنيهاء و 


العديد من المسالح العالمية استداء صن 


اقوات حفط السلام الأفريقية إلى 


الانبعاثان الحرارية والتى تجد الولايات 


8. والعاديد من 
نقاد الولاياث التحدة هَى حربها على 
العرئق لا يشككون فى الحرب على أساس 
مميارى مجرد وإنما يتاءئون عما إذا 


الأوسك. فى هذا التأن غإن عؤلا» كأنوا 
فى رأى فوكوياما على درجة كبيرة من 


اليصيرة. 
أما امشكئة الأخيرة مع الهيمئة 
الرحيمة فتكعن فِى ؛إسياسات الأ مريكية 


ية. فثمة حدود حادة لاشتهام 
الشعب الأمرييكى بانشتون الخارجية 
والاستعداد لتمويل مكروعات شارجية 
التنى لين لها قواقد واضحة للمصائح 
الأمريكية 


الحسابات بعدة طرق وقدمت تأييدا شعبيا 


ميرت 1١‏ سبتمير هذه 


فإن ما بعد الحرب لم يزه من النهية 


النجاح مششروع إعادة يناء العراق: 


أما الهدف الثالش الذي كتب من 
إجله فوكويياما هذا 'لكتاب فهو 
يخصصه لتتقديم : شوع جديد من 
السياسة الخارجية الأمريكية , وبديل 
للولايات المنحدة فى علاقاتها بالمائع. 
ويبدا شوكوياما من جديد بالحرب على 
العراق وبأن العراق الأن قد حلت ماحل 
أففانستال كجاذب وأرض تدريب. وقاعدة 


ميات تلمجاعدين الإرهابيين مع 
الكتير من الأهداف الأمريكية لكى 
يطلقو) النار عنيها ورغم أتاء كان من 


5 


أزفسسة السسدور الأمسريكى 


ار بوش الملثة هو إسقاط 
نظام صدام حسين لتى تكون نموذجا 


فى امنعلفة إلا آنه من الواضع أن الإدارة 


جادبا فى 


إيران وكوريا الشمالية. فإن الإد 


اطلقت إشارات آنها ا تنوى استخداع 


الكوة السلحهة نتحقيق تشيير 


الوقانية لا يسكن أن تكون مركز 


ن يكون أمرا من 
أعور!لعلاقات العامة إنها سلتطلب 


فريقنا وسياسات جديد: 


من الانعزانية فى السياسية الخارجية 
الأمرائدى سبكون آصرا سيتا إذا ما 


احمداث رعادت الولايات المتسمدة إلى دور 
الابسحاب مثل مأ حدث بعد فيتتام. 
غالولايات المتحدة نظل قو 
وغنية ودات ذفود بشكل لا ب 
تتشنى عن الطموحات الكبيرة فى 
اكسرياسات العالمية. وتكن ما هو مطلوب 


ما يسعيه فوكوياما: الويلسونية 


اد متك لطم سيول ]1 ملس زا ممم 


المقام الأول نزعنا جذريًا للاعتماد 


والحتايع | برى تل 


الاصريكيمايم وما ةا 


التاكيد 


الى أشكال أشريى من أدوات 
السياسة. شااحرب الوقائية وتغيير 
لى السكرى لا 
يمكن أيد؛ إسلبعادها بشكل كامل من 

بن لاه وعدي عمميداة 6 
د 
استراتيجية الأمن القومي للولايات 


النظع دن خلال التد 


كإجراءات بائغة التطرف. إن 


المتحدة يجب أن تعاد صياغتها رسميا 


تقدم معيارا واهحا ح. 
معتقه أن الحرب الوقاتية مشروعة. 


وهده المعايير يجب أن فكون مق 


ومحدده. أن الئغة العلتاقة حول الحرب 


العائية الرابعة والحرب العالمية على 


الإرهاب يي أن تتوقف: ورغم أن 


انولايات اللتحدة تحارب حريا ضد حركة 
جهادية صالمية تحتاج 


أثقوات الأمريكية الآن تعمددت 
مسن خسلال اليصرب على العراق. 
ولم يسصد هضاك شيارات بسيدلة تلتد خل 
لوقف البرفامج الووى الأيراتى 
أو الكسسورى الشمائلى 


المبوة لئس واأسشية شمن تس 


تحور التضال الأوسع كحرب عالمبة مثل 
الحروب المامية 7و الحرب الباردة إتصا 


تبالغ بشكل واسع فئ نطاق المشكلة 


7 أذئا تضطلع بجزم 


الحاكين المريى والإتلامي عرسا يست 


حي ب 


أن تفعلهالولايات المتحدة فى رأى 
فوكوياما فيو انترويج نلتنعية 
السباسيةةا 
بحت جل الدوان كي المائاع دونيمت 
أن تقحل هذا بالتركيز فى القام الأول 
0 
والديمقراطية وال مؤسسات القوية 


اقتصادية وأن تهتم يما 


م السليم. وامشاركةاتسيا 


الأمواث الأولى التى تفمل بها هذا يجب 
أن تكون فى نطاق العوة اتناعمة:؛ أى 
القدرة على أن تكون النموذج: و 
و 
اقاتسر يالتسية كلنمو مواء سياسيا أو 
اقتصاديا هو أن القوى الخارجية ليسوا 


اتعلم 


ب وأن تؤيد النصيحة دائصا بالمال 


افعون العملية إلى الأعام 
انهم دائما الئاس داخل اتجتيعات. فى 
بعض أله ير وشى آحيان 
أخرى المجتمع المدت الواسع. الذى 
يجب أن يخلق الطلب على الإصلاح 
أت وهنا يطلب ؛ عظيما 


أيد؛ الذين 


هى الوقت الدى تبنى فيه المؤسسات» 
وتمشأ المنظمات: وتتشكل التحالقات 
وتصبعح الظروف تاجحة تلتفيير 
الديمشراطي. فى هث؛ الشان. ومع بداية 
ولايتها النائية. فعد حولت إدارة بوش 
بشكل جوهرى لفتها الطتانة حول 
الديمقراطية فى الشرق الأوسط: 
ومستخدمة لفة رقيقة تجاه دول مثل 
مصر والسعودية لحثها على ا 
الإصلاح. وقد قررت كوتدائيرًا رايس 
كوزيرة للخارجية بوضوح تام أن الإدارة 
مستعدة لتحمل مخاطر مجىء 
متطرفين إلى السلطة فى انتخا 


مفنتوعة. وهو تفيير يرحب به. ولكن من 
المهم أن يكون واضحا فى أذهاتنا لماذا 
تشعله. فالديمخرادلية فى الشرق 
الأوسعك شى شىء مرقوب فيه فى حد 
ذاته.وليس لأنه سوق يحل كل مشكلات 
الولايات المتحدة مع الإرهاب. وحتى لو 
تحولت مضر والسهعودية إلى 
ديعغراطيات مستقرة بين يوم وليلة 
غوف تظل الولايات المتحدة ملفمسة 
بعمق فى مشكلة الإرهاب لسنوات 
قادمة. ورغم أن الإصلاح السياسئ فى 
الهالم العريى هو آمر مرغوب قفإن 
الولايات المتحدة تواجه مشكلة قصيرة 
الأجل: فهى لا تملك تقريباأى 
مصداقية أو سلحنة إخلاقية فى المنطقة, 
فالصورة الليْطرة للولايات المنحدة 


البست هى تمثال الحرية و تكن هو سجن 
أبو غريي: والإصلا حبون الليبراليون 
الموالون للغرب يشعرون يأن عا 
يبعدوا أنفسهم عن الولايا 


موكوياما أن لا يظل هذا وصبعا دائما: 
. للتقيير 


ولكنه يعنسم 
السياسى قادم من واشتطو: 
اللرحلة الحاسمة سوف بي 


عكسية. وهذه توضع أهمية أن 

هناك مؤسسات دولية بديدة بمكن أن 

تفل حقِمها ليلذ عن واشنطو 
وببقرر فوكوياما أن المتوة الأمريكي: 


اق تغريبا على قواتها 
العسكرية مثل ما تنفق بقية دول العالم 
معاء فقد اثبتت حرب العراق أن ثمة حدوداً 


واضحة على فعاليتها العسكرية فهى 


ترات حرب العراق قد أجبرت 
بالشعل البنتاجون فى ولاية إدارة بوش 
النانية فى استعراضه للقوة العسكرية 
الأمريكية ثاءإلانة! الانم نم91 ؛ عتى أن 
يتساءل عن قدرةٍ الولايات المتحدة على 
أن تحارب فى حربين إقليميتين فى وقت 
واحد. وفى النموذج التاريدفى الذى يجب 
أن تشكر فيه الولايات امتحدة فى 
ممارستها للقوة فى عالم القطب الواحد 
اليوم؛ شإن فوكوياما لا يحبذ نموذج هنرئ 
كيسنجر الواقعى المفضل اتذى يقدمه 
متريشيخ: وإذنما يفضل نموذج الستشار 
الألمائى بسمارك الذى بعد أن خاضص 
حريين لتوحيد المانيا وبعد تحقيتها عام 
1 أدرك أن هد الرئيسى هوأن 
يؤكد لجيرانها الخائفين والذاقمين آن 
أمانيا قد أصبحت قوة تحافظ على الوضع 
الراهن ##بدوظ منالي) قلا 


يعتبر فوكوياما آن الولايات الكتحدة لن 
ب إلى إتارة فرنسا والماتيا إلى تكوين 
تحائف مسكرى معاد ولكنها قد أثارت 
قدر! كبيرا من الوحدة بين أضراف أوروب 
عمنيدةعنادة حول شكرة أن المارسة 
الأمريكية غير السئولة للقوة هى إحدى 
المشكلات الرئيسية فى سياسات المعاصرة. 
اوقد ذتج عن هذا باتفعل + توازن شاعم + 
كراد 506 حيث حاولت بلدان مثل 
أكاتيا وفرنسا أن تعارضي مبادرات أمريكية 


قاد 


العدد اثواه. والتسهون . أغسطس:3: 5م 


عن المحيط الأمريكى. فى لوقت الد: 
تتماون فيه روسيا والصين لكى تدقع 


بسطء الولاياتالمتحدة خارجاسيا | ؛ 


ساس 


ويستخلمص فوكوياما ان اكثرانطرق أ : 000 
ةالت 1 5 رأيت يوما فى 

أهمية التى يمكن أن تمار, القوة 
الأمريكية فى هذا المفترق تيس من خلال | 
استخدام القوة. وإئما من خلال 
الولايات المتحدة على صياغة مؤسمات 
دولية. 

وهكذا نستطيع 
فوكوياما هذا ضمن مجموعة من ! 
الكتابات اصدرحا فى الأعوام القليلة ' 
الآخيرة عده من املفشكرين ' 
الاستراتيجيبن والمحذلين الأمريكيين: | 
والذين يضعون جميعا الولايات المتحدة | 
وسياستها الخارجية فى مضترق طرق ' 
ويقدمون لها بداثل وخيارات على 
سياساتها الحانية. نذكر من هؤلاء كتاب 
زييجنيو بريجنسكى 722010106 والذى 
اعتبر فيه أن جوهر الدور الأمريكى هو 
القيادة لا انهيمنة وكرسه لضمان أن 
تمارس أمريكا مبادرتها بشكل:من | 
وتفادى مايمكن أن يولد مقاومة 
ومعارضة عاللمية بل وكراحية: وكذ لك كناب 
جسوزيف ناى عزنا( لمعوسل.. بعال 
106 تمرح أن «مفصدط والدي | 


تمشى وأمامياأ 


مويلة القامة 


نتنضع كتاب ِ . إنجزء الأسقل بارز عند الأرواف 
أعتدال جميل. والقسم الأعلى 
ءة مشبوكة فى رأسها مسدولة على 


؛ إلى المرطقين. على وجهها قطعة من 


لوجه: تحجب فاها و 


اغنها 
حجابًا لطيمًا شفأفًا كما تحجب قطع السحاب الرفيع 
شك 


3 


ألعيون والحواجب والجيهة والشبر 
إلى منتصيف الراس سكشوفة. كانت تعشى خطوات مرتبة 
يهتز معها جسمها ماتجًا كما تفعل الراقصة على المرسح. 
ترفعها كذلك وترسل 
أن واستسلام 


وكانت تخفض جفونها بعمركة ب 


إئى المارة نظرات دعابة ورخاوة 


وبالإجمالى كأن مجموعها تحريضنًا لحواسهم! 


تبه فبه السياسة الأمريكية بأن 
العسكرية أخطارها ويحنور مفهوم القوة : 


* :خلاق جديدة عند الشبان: علمت أن يعضهم بحملا 


أئم تشتمل 
يرشحون آنفسهم ن: وعلى الخصوص عن حالتهن 


إلمائية وحال بيوتهن. فيرصدون فيها ما تملكه من الأطيان 


قو ى معلومات مفصكة عن ان 


على النتائج التى تريد تحقيقها لا من | : 
خلال التركيز يشكل ضيق على الأبعاد 
العسكرية لنفوة الأمريكية: وإنما من | 
خلال الاعتمساد على الثقافة 

والأيديولوجية وجاذبية القيم والإفناع | 
والتموذج والاستماع لآراء الآخرين اكثر | 
مما يعتمد على القسر والضغوط. كم / 
آخيرا كتتساب ريتشارد ماس 11176 
ترانم؟مممم0) : والدى يقدم فيه نظرية 
جديدة للسياسة الخارجية الأمريكية 
تتمثل فى التكامل: 
القوى العالم وان يصيح هدف السياسة : 


والآماكن وقيمة ما تساويه ومقدار ريعها وسن والدها 


والأمراض التى يكون مصابًا بها وعدد الورثة الذين 


بعن موته.. إلخ.. معلومات لا 


فلسععاطط مع ! 


الخارجية الأمريكية هو تشجيع تعندية 
أقطاب :1 1دامع:31010 تحصف باتتعاء: 
أكثر من التنافس والصراع- :2 | 


والتتسيق 


إيران يلد شريد قى جفر! 
وتاريخة وشى وجدانه وهوقعه 


الإسراتيجس: وهو ميد إحدى أعرىق 


رب مثلا. والتعرق على الغرب 


وحشارته آمر مهم وضرق 


بي لعرقة 
الآخر. ولكتنا عندما نكتب عن إيران 
ونتمرف عليها. قإن ذلك من قييل 
امعرقة الذاث الحضارية الواحدة 
ومتعددة الأشكال. ومثلما أن إيرإن 
فريدة غى تراثها وتاريها الفامية 
العرقائى |تعسوفى |: قبن 


النظرية التى تحلغى على واقع إيران 


السياسى وعلى مالامح منطقتنا: متد 


باستيد الى حاكم ١‏ 


اوتمنت مكانه قكرة أو نظرية. ومازالت 
اهذه الفكرة نحكم وتتحكم حتى اليوع 
فى ايران وتفغرضص حضورها على 
السناسة. 


فُسوانبيةة تم 


فى الأوسط وأصدر فى الشاهرة مجلة «شرق 


من ريع قرن, مذذ نهاية السبحينيات 
الشاص 


عمن 34 
وخلال هذا الوا . 
وتغيرثتعلالمنطقةالعريية. 
لامي من المقدرب ود 

إندونيسيا: وتبخر التظام العراقى 


وقيله نظام طائيان يغمل الآئة 


الرئاسة الجمهورية منث قيامها. ولم 
تنكفئ طههران على تغسسها إقليمياً. بل 
أن حضورها يوصنها طرقا أساسيا 


فى المنطقة يداد قاعلية وثقلاً. وتثور 
مجموعة الأسئلة تبحث عن 
إجايات: أو كما بقول الحكيم هادى 


ن وتركيا وآسيا ؛لوسطى. وطيما يلى 


وشغلت الناسة 
ما آأسامها العقائدى والشكرى؟ كيف 


وصلت إلى ١‏ م كيف إستطاعت 
النظرية تحييد التيارات السياسية 


الأخرى فى إيران مثل اللييراليين 
والقوميين والماركسيين؟ كيف انتقلت 
السخطة من الإمام الخميتى؛ مؤسس 


السيد خامتئى؟ ما الأسس الفكرية 
الخطاب الرئيس السابق محمد 
خاتمى؟ وما حجم التاثيز الذى تركه 
التيار الإسلاحى فى التوازنات 
السياسية والاجتهاعية فى إيرإن؟ 
هل يمكن تجسير التناقضات 
#لبنيوية فى مفهوم ,الجمهورية 
الإسلامية,؟ وماذا يخيئ ال مستقبل 
لإيران من تحديات؟ هذه الأسئلة 
وغيرها كثيراً ما تراود القارئ العربى 
ود 5 


التحا 0 


آساس نظريةءولاية الفقيه:, 
وحضور المياسة الإيرانية فى 
المنطقة يشكل يومى ومتداخل: 
قمازانت هذه النظرية بجواتيها 
التاريخية والعقائدية والسياسية. 
نمثل لغرً لدى كثيرين فى عالمتا 
العربى والإسلامى . 

ريما يشبه اليشاء الفكرى 
والحقائدى لنظرية :ولاية الفقيه, 
هندسة المنازل الإيرات 
كلاهما يبدو متغلكا على نقسه. ولكته 
يقوم عملي بدور المصفاة. وفى حين 
يستصمصى النفاذ إلى واقع إيران 


ة القديمة إذ 


السيامى دون الإلمام يجواتب رولاية 
الفققيه: يجب عليك اولا اجتيازتلك 
الأروقة اتطويلةالتى تقصل 
الفضاءات الخارجية للمنزل الإيرانى 
القديم عن قضاءاته الداخلية: قبل 
وتو اخيرا متدرع وساكسة إبى 
عكر 
والحرمات. 

حاولت: قدرالستطاعء الخروج 
من ثنائية «مع, أو ضدء التى تطفى 
عنى أغلب الكتابات السياسية عموما: 
وامتعلقة منها بإيران خصوصا. لأن 
هذا النوع من الكتابات يصادر عنى 
المطلوب مقدما: قضلاً عن أنه يختزل 
المعرفة فى نطاق ضيق. ولا يعنى ذلك 
أن الكتاب ثم يقدم هو الآخر أقكاره 
ورؤاد عن نظرية :ولاية الفقيه: 
ولكنى بذئت جهدى للتعريف يأهم 
الاراء المتعلقة باللوضوع باترهم من 
أنها تصب فى خانة دتعم: أو خانة لا»- 
ولما كانت الكتابة فى النهاية أيضا 
موقشاء حاولت قدر الجهد ألا أخضى 
على القارئ موقفى من نكلرية «ولاية 
الفقيه» بوصغها .فى وجه من الوجوه 
.أحد مقاتيح فهم واقع إيران الحالى: 
وركيزةٍ تظامها السياسي وحجر 
زاويته. وفى وجه آخر؛ أ وعلى مستوى 
مفاير: تعد نظرية :ولاية الفتيه 
معألة فلسفية تقشاولالبشر 
وعلاقتهم بالدوتة والمجتمع. وهو ما 
يستحق التأمل على كل حال 

اخترت للكتاب عنوان »حدائق 
الآحزإن: لاعتبارات متعددة: متها 
إعجابى بحدائق إيرإن وتصميمها 


الى تعبق به الأسرار 


العدد الواحد والشعون , أغسطس"00- 
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وعمارتها الفريدة التى تأخت بالألباب: 
وما تركه قى ننسى الأثرالعميق لحزن 


عموماء والإيرائيين خصسوصا. ولا 
تقتصر وظيغة الحديقة فى إيران على 
تدليل العيون والأبصار: إذ هى: سواء 
فى تراث إيران الشعبي أو ممارسات 
الايرانيين الا عثيادية. جزء من الحياة 


مية؛ فيها يستر 
وبتئاوئون طعام العشاء فى ليالى 
الصيف 

يتكون الكتاب من خمسة فصول 
تتناول الجوائب المتعددة لنظرية 
:ولاية الفعيه؛: إ: يبدأ النصل الأول 
من الأسماس الشاريخى بع. وعرورا 
بعلاقة الفقهاء بالدولة الإيرائية. .أما 
الفصل الثانى فيهتم يمباتى ومعاتى 
دولاية الفقيه. وولادة التظرية ودور 
الإسام الخعينى فى تطويرها والمبانى 
الشكرية لها. ويتوقف الفغصل الشالث 
عند مرحلة تسلم السلطة واتتعلورات 
النى أدت إلى استغراد رولاية الفقيدء 


*؟ بال لظظة فئ إيران وإبعاد التيارات 
السياسية الأشرى عن العملية 
السياسية: فى حين يركز لقصل الرابع 
على عملية تقل السلطة بعد وفاة 
الإمام الخمينى إلى السيد على 
خامتنى وتاثيراتها سواء فى النظرية 
ذاتها آو فى واقع إيران السياسى. آما 
الفصل الخامس ف 
السابق محمد خاتمئ فى تطوير 


التوازنات السياسية فى إيران. مرور 
بمفهوم «جمهورية إبران الإسلامية». 
وآخير التحديات التى تواجهها. 

كان طريق العتاب شاقا ومجهد؟ 
حيث استفرقت فى البحث والتحضير 
والكتابة سئوات. قبلها كانت سئوات 
التدرق عن اجام برعم لجاع 
الأصدشداء . عن التصدى لمثل هذ! 
الموضوع فى كتاب مستقل: ليس يسبب 
الخوق من مشقة الكتاية فقط: ولكن 
أيضا هناك ممسجموعة. من الأسيا 
والمعوقات الموضوعية والذاتية. كان 


تلا حق الأحداث يعد الحادى عشرمن 
اسيتمبر عام 001+.:والهجعة الضارية 
التى تتعرض لها متطقتنا حضاريا 
وعسكرنا وسياسياء من أهم بواعث 
التشاؤم وال حباط. كذنك كان توقيت 


الفكة :الوانعد «التسوين: نظن د 


الخطاب الديتى الإيرائى: وتغيير ' 


صدورا لكتاب المفترضر عامل أرق لئ. 


ية تفمير التوقيت يالوضع فى 
اخانة «ممع, أو خاقة .ضد؛ الشهيرة. 
خصوصا فى ضسوء الحملات 
الإعلامية والدبلوماسية المتوانية 
التى تشنها الإدارة الأمروكية المتشددة 
بعيادة بوش الابن على التظام ]إ 
الإيراتئ. وكان من جملة المموقات | 
ع استوعيت من إيران 
وتاريخها: ؟. فى ذاكرتى فى كل 
زيارة من زياراتى المتعددة إلى إيران. 
ما يجعلتي خملى تفسى من إن 
أغقل بعضا منها. وكما يقول المثلى 
العريى البلية: .العلم صيد والعتابة 
قيد:: فما بالك أيها الشارئ العزيز 
والعلم هنا إيران العبقرية وال 1 


الضخامةة كيف يمكن 

بين جدران الكلمات وقضبان ! 

الصشحات4 ِ 
وشبت الأقدار إيران كثيرا من 


الهبات.وياتى فى مقدستها تلك الحرقية 
العرفانية الصوشية السامقة انتى 


شوق الاعت 
ثرواتها التفطية والغازية والموقع 
العيو سباي وما يتضيع جه هر ١‏ 
«علوم ظاهرية:. إذ حبا الله إيران بان 
وضهها بفضل تراثها من العلوم 
الغيبية والعرقاتية والغلشفية فى 
عرتية يستعصى معها على الباحثت ١‏ 
التجرؤ فى عرقان أسرارها. وما هذا 
العمل المتواضع إلا مماولة للإبحار 
قى أسرار تنك المعانى. ولكن فى كل مر 
يفوص المرء فيها مستكثها معنى: 
فإنه يتأكد فى اخرة التالية أن معاتى + 
أخرى .ولذلك أطلب من 1[ 
القارئ غضرانه. على تقصير الكتاب عن * 
بدوغ الآرب: وصو أمر واقع بالضرورة 
بالتظر إلى ما سبق. وما وقيع ماهو واقع 
ولم يكن له دافع؛ كان صعيا. إن تم يكن 
مستحيلاً. أن يطوى المرء فصول 
الكتاب محتتذمًا بأحكامه الأولية:ب: 
ممسك بزمام الكشش عن المعاتى وملم 
فى الوقت ذاته بكل ما استفلق من 
أقكار. قإلى, علوم إيران الفيبية وتراثها 
العرقاتى ووجدانها الشرقى أتقرب .. 
وإليها جميعا اعتذر. 


ِ 
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الأسلحة البدولوجية والكيمائية 


أسلحة الدمار الشامل فتكا وتدميرا 


اتشمل الأملحة از 


والكيماوية. وهى سهلة 


صول إلى شاعل وتأقبرها 


اوعض هذه الأسلحة متل بكتيريا 
الاتثراكس العضوية قسبب مرضر, الحمرة 


الخبيئة: ويكفى استنشأق واحد على 
هنيون من الجرام منها لقتل إسان ضخم 
الجتة 

كما يشير ؛مؤلف إلى ظهير أكثر من 
كيز ديد هن رمع لعن تاهو 
بعضها اختضى ثم عاد للظهور وبعضها 
جديد تماما: وهو ما يعطى الفرصة 
الاستخدام هذه الفيروبات الجدر 
اا 


الوجية: 
إضافة إلى أن الانتهاء من إعداد مشروع 


3 فى مجال اتحرب اقبي 


المتخمام لكيه البيولضية وابدق 
يعود إكى عام 0+ ق.م. ثم تحلورها حتى 
اتحاطر. 


وسقصهن بايا للآسلحة اتكيماوية 
ا 
ويعرض للا تخد امات إلى 
!ا لبيونوجية ومنها استخداعها كسلاح فى 
الغامراك وتكركي كدر سبع البصني 
البيوكوجى والكيميائى العراقى. ودر 
إمريكا وأوزوبا فى دهم هلا الب 
هثل العراق فى إستخدامه. 

قسم نلعتاب الدكتوراسامة اتباز. 


التسلعة البوتوجية, 


م 
1 


د 


08 تهتم .وججات تظر: 


والمؤلفين الذي 


بتعريف قرائها بجديك 14 


البفاء على شاشة السينما اكصرر 


هذا انكتاب شى الأصل هو ربالة 


البداية بأن التصدى كشكلة البغام 
فى الواقع المصرى وعلاقتها بالسينها 
مفيفة بالمحاذير واالصعاب. وتاريخ السيتها 
اللصرية لم يتعامل مع المسألة بجدية 
وإنها باستحياء أو شجاجة. والمؤلف يحلل 
بعد دراسة 
فى الواقع الاجتماعى. صبعة افلام عى 
«درب الهوى؛ وخمسة بآابء و المن 


نه ممونيطلة عى افيافاه 


ودشوان من يقة ومتولى: ووولا 
من شاف ولا هبن درى. وبإتقاد ما يمكن 
إلقاذه. 

ولاحت المؤلف من خلال اتبياتات 
علمية دقيق3 أن هناك غيابًا شيه كامل 
لأن النسبة 
أفلاع البفاء شى حقبة الدراسة (0؟ 


أفلام هند الحقبة- 
ببلاحظ المؤلف أيضمًا أن الأفلام 
د الع تع رأدنى امتمام لديد 


ات 
الأمسس العلديةالتفسية أوالدوافع العلمي" 
للواقع الاجتماعي الاقتصادى لشكلة 
ت الأبعاد الاجتمامية 


الاقتحادية عند حد الفقراو اضطهاد 


السشاء: وق 


أب. أو مرض الزوج او 
يعول الأسرق. وكذنك قهر القوادين 
وامتفلاتهم للبغايا. ويسضها اتجه للشكل 
البوليسى مثل المذنبون. وحنى حين قشم 
مخرج المائبون سعيد مرزوق فيلمه بإتقاذ 
ها يعن إتتاذم. شاته لم يخرج من الإعطار 

ا 


نوجة إغياب من 


ذاته. ومو 
غمربية إلى بغى وراقصة- ويث ير المؤلف آيغنا 
إلى أن هذه الأقلام جاءت مواكبة تلعناخ 


خوط الفتاة وتحمولها ب 


الاقتصادى السافى إنذاك (الانفتاج) التق 
حمل شدر «اكسب واجري»: وكانت عين 
صناع السيتما بشكل ريه 

التذاكر. وهو ما جعلى فون غرائز 


المشاه. وإغراق الفيلم بالمثاشك المجت 


والألفائل اليتدلة واترقصات والقبلات 
الحارة. وريما اضاغت عنفا يصل إلى جد 


العلل لزيد هن الإتارة. 
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تبة العربية والعالمية: وتتكر الناشرين والكتثاب 


ن يساعدوتها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يروته من إصدارات. 6© 


»فتومينولوجيا الروح: ت 
| امتهات ت 

أ لكنه أيضنًا متن فد 
| الأخائية قصارى ما استطاعت من 3د 


رص الثقاقة الغربي 


عرو ينات و خلدي بع ناريج ودين وامينا 
وفن تصن هو حصيد تفكير 
|[ فى تاريخ الإنسانية بمسها. 


هيجل لأول مرة. إذ بدأ يتملك ناصية 
تسقه فى الفلسقة . فى اتباع التعشى 
الدبالكتيكى بما هوالاية على عنمية 
القلسضة والحياة الخاصة لشروح نفنها. 


الذلك كله كانت قتوعيتولوجيا الروح فى 
ذات الآن رأس النسق الهيجلى وجزءد 


الأول. بل بيانه فى جملته. 


نا الكتاب النس العربئ لكتاب 
وطنى محر الذي صددربالفرئسية وترجم 
إلى عدة شفات: وعو عبارة عن 
ملسلة من الحوارات أجراها المؤتشامع 
2 الكبي 


دن لفطك 14 
ملحفوظ بعد مسحاوكة الاغتيال الغادرة 
التى تعرضى لها أن يكتب بقلمه: قكانت 
هذه ؛لحوارات بديلاً اكثر من متاسب. 


7 
1 
2 


وحوارات سلماوى تتشصى عالع ذجبب 
محفوظ من البدايات: فى جى الجمالية 
الذى مثل ننأة محفوظ وعاله الأثير 
ارت اقيه اكثر رواياته كما انها تتابع 
انتماءه ثثورة 1414 و1 وايماته 
بمبادئ الوقد اتقديم: وتذتقل محه إلى حى 
العباسية اتذى إتتقلت إنيه اللأسرة يما 
بعد. ولا تغيب هصن الحوارات الملامح المميزة 
الشجيب محقوظ والشيع التى يتعمسك بها 
وأهمها الانضباط و الحفاظ على المواعيكر 
واندقة المتناهية وتتابع أيضنا انشفاله 
بالغلسفة وهى [صا تخصصه الدقيق. تم 
اهتمامه بالتاريخ الذى شكل العموه 
الفغرى لرواياته: وما تمكله 

الفرعونية ثم التبدلية فالإسلامية فى 


الذى. 


وجدانه وإنمكاس هدد الرؤية على أعماكه أ 
التى بناقتها ممه المحاور: وهو فى الأصل 
أديب وكاتب مسرحىى مرموق. 3 
حوارات سلماوى مع نجيب محقوظ | 
ترسم صور كاملة لأديب 1 
بانتوازى ممها؛ ترسم لوحة كاملة 4 
للمجتمع المصرئى فى تحولاقه. والتى كانت ا 
ارؤئيات تج ود سيو ِ 
0 

1 


ايحدثنا الؤلغا عن نحو 10 شخصية 
اعرفيا عن قربءآدباء وقلامنة وصحفيين 
فمتكرون وسرانسيين وفناتين» 


والبداية من أحمد أمين الا 


العالم 


واكباجت والادري اقبي فى مايو عام 
4 عن ثمانية وستين عاماء وكان الاين 
وقتها لم يتجاوز الائية والعشرين. يحكى 
المؤلف عن زهده ويساطته وتواضها. 
وعزوفه عن العمل السياسي رقم 
الإغراءات التى قدمها قادة سياسيون 
أنذاك: يحدكنا المؤلف عن صداقاته 


5 هتما مات الح كانت ملقزمواء تقرييً" 
على بخ الإسلامى دون شنون 
العصر وفلسفاته. 

وكثير من الشخصيات التى يحتشد 
بها الكتاب تعرف عليها المؤلف من خلال 
والددء أو بسب البيئة الثقافية التى نشآ 
فيهاء مثل العقاد وطه حصسين والشيخ 

دطفيى بدا لرازق: وكان يستذ كر درر. 


ان نت 


1 
0 
0 


اند لواف والتسمين + استفلس: 


معابن الأخير #مدوح: وكنالك حمن اثبنة 
وؤكى تجيب محمود وغيرهم: وخر فى 
معرض حديثه عن هذه الشخصسيات 
وسيرتها؛ يتثاول العلاقات بينهنا: كيف 
كانت قاكمة على الاحترام 
فى خدصة الزطن والئما' 
اختلاف الشارب والتوجهات: كسا هبى 
الحال فى العلاقة بين لطفى ١‏ 


مصطقى عبد الرازق على 


ي الرقم من 


والشيع 
المثال: لكن هناك خرين ترطدت صلة 
]| المولش يهم لأسباب ومناسبات خاصة عثل 
د الكرمى وصباج محيى اتديين 
ومحهود مربى ومراد انب رانور السادات 
وأسامة 


باورجاء النشاش وصافى تاز 
كاظع ومحمود محمد شاكر ومكرم محمد 
آحمد وقيرهم. وهو لا يكتشى بالحد: 


فقط عمن أحب: لكن أيطنا عمن كانوا 
لديا قز وان غافها من وهاي مدن 
محصد أمين حماد مدير مام الإذاعة 
والتليغزيون فى مصر: ١‏ 
وجفاء لأسباب سياسية مخابراتية 
ووسط كل هذه الشخصيات اهمه 
والرائدة 
وخصتها. كما يرويها اكؤلت تنطوى على 
كفاح ومتابرة غير عا 
مقيرة تمكثت من تثقيف للها وتملم 


الى شامله 


ثوة. يبنغ اسم :خضرة 


ايبن: غهى خادمة 


ثم زواجها 


عصرها من الحرب والغرييين. 
7 من أحد أبناء العائلات الكبيرة. وا مذ كان 
لأ نيا فى اللجلس اليربعطاني بالغاهرة. 
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10 بعد محمود عزمى واحننا من‎ ١ 

| الكبار: ورائدا من رواد النضال من أجل 
ا واب ضكل معطت فر وعبيه الشكريه, 
١‏ وتظير خطابه الواضع دفاًا من 
+ الديمقراطية والدستور وحقوق الإننان 
+ كما تظلهر المجادلات العقنية واب 3 


والمعاناة الاتسائية والشتخصية لتقف 
مصرى عاش الجانب الأكبر من حياته فن 
النصسف الأول من القرن المشرين. 

كما يقدمه من خلال ذمعليلات 
ومقارتات قاد بها المؤلف جمحت مزمى مع 
كتاب ومفكري عصره من كاغة الأطياق. 


العدد الواحد وانتعون . أغسطدن 


الجا إذى بلحو موق السك رد 


فى الدفاع عن هذه الحقوق والترويح لما. | 


تستفرقه الإشكالات المعرشية النقد. 
اهتماءه بالإشكالات المؤسسيه والأبعاد 


الاجتماعية والسياسية للإصائح والنيضة 


أوالتوفيق او التر جع. وكان يرفض داق 
يكون من مفكرى التكوم أو متقفشى 
السلحلة أو الأحزاب وابراقها 


دراسة فى فقه مقاصد الشريعة | 


مكيل ماب ورا العمنا توما 
اللمشاركة فى ندوة مقاصد الشريعة التى 
أقيمت فى صيف عام 70-4 بلندن وشارك 
فيها عده كبير عن الملماع 8 
ويؤكد الدكتور القرضاوى 
اهتمامه بمقاصد الشريعة إنعا 


فى نغسه وعقله تددر قى اتقرآن الكريم. 


واسثةراءه لأحكاء الشريعة وما يسويه من 
مثل عليا 
العلماء المدنيين بم صدد الشريعة: والتى 
تعنى الغايات التى تهدق إليها النصوصي. 
من الأواعر زالنواهي والإياحات. 

المؤلف إلى شلاث مدارس 


يم رفيعة: ثم قراءته مؤئفات 


الجدرسة مأوت 
تعنى بالنصوص الجزنية وتغهصها حرفي 
زَل عما قصد الشرع من ورائها. وبقول 


بمعزل 
إن أعمحاب هذه المدربسة ورتوا عن 

انحا ريف نع شا امعردية ابي ون 1 
يركوا عتوع سعة اتيم والمدرية !كتيده : 
انزمم أنها تعتى يمقاصد الشريعة وبوج ] 
الدين. وتعمئل النصوص الجزئية تلقرا 


الكريم, يدعوى إن الدين 


المعمللة الجدد: ما الذين يدشون إلى 
تعدتيل الشريعة 


وأما المدرسة النالئة فهي, المدرسة , 


اتسلينية. 


أسلوب المقاويات !نس جرب بين الحكومة 
ا 


سر نوها 1ه رسكيه نستي 
والكوتجرس الأمريكىي وال 


الأطرركئية دالاق المابرة سن هورو» و 


الأمريكى بأذيا كاك م 


امراصل وسهلءة فى سراحل “خرى. وا خالفت 


على الحكومة ااصرية إلا تتعداد مستقيلة 


ذ في الاعتبار انخشاض حجم 


المعونة الاقتصادية 


مع ال 


مسساتصرة. ييب. 


ربعك استر:قيجية الوكالة يحجيع البرنامج 


الاقتسادى 


كانت النظرة ال تقبلية تحكم 5 
مراعج المعونة على اسان تصيل التكلفة ! 
والعانسد الافتصادى والاجتبا. 


والسياسى 


المؤلف فى نهاية تحلينه 
مستغادة يجب على المفاوض الصري 


ومتها أن يحبد نقاط 


التخاوضي رعا يمكن التنازل عنه وما لا 


ا 


بجوز انتنازل عند والإعداد الجيد 


فى بسن الؤزارا 
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أمريكا وما دو شمن ذ 
عبررات للاستهرفر فى ننفى معوفات من 
الوكاثة الأمريكية وإلى أى مدى3 


موسوعة الغناء فى عصر 


يعرض للموش حا 


طوقة وس الأغنية !, 


ظهرت قيما بين الحرببن الأولى واكتائية. 


الحق بالغقاء فى أعقاب 


إر الاغنياء الجدد إلى 


والتد ور 


الحمرب الثائية ود 


الإذاعة 


ومطريين: من فصر ومن خارجهاء 1 
وكثيرون صمن تضمهم الموبوعة أسماء لا 


يعرف عنها الشارئ شَيذًا: كما أن المؤئش ضم 
إلى قائمة الصرببين أو اللؤدين بعضًا من 


انين ' نتين أذوا أغنيات داخل أغلام 


ءّ 


سينمائية إو مسرحيات. إضافة إلى 
المرتلير بز لوطي الجر نفد جه 


١ 3!‏ أجريت هلد الدراسة خلال يتد 
و001٠‏ فى فترة عانى فيها الشعب 
؛اخلسطينى من الاتسداد السياسى وشل 


اقتصباده. وتردى الأوضاع المع 
الضفة الغربية وقطاع غزة: ووصلت 
الات البحلائة إلى أرقام قياسي 
وإللطة الفاسطينية إلى حالة شديدة 
من الضعف إلى حد محاصرة رئيسها في 
مشره برام الله ووقاته فى نوفمير 7٠١1‏ 
ت الدراسة على حوارات مدلولة 
افت التعرف على اهن والأوضاع 
روي لس 

العلمس والميثى. وعمل الروجة وإوضاع 
المسكن وسعت إلى الإجابة على الأسئلة 
؟كثالية: هل تعير وضع الطبخة الو 
باهي قات هنا تقبو هوف 
إلى أن الحلبقة 
الوسعلى الحديثة اتسحت بعد قيام 
السكطة الفلسطينية نتيجة التوسع 
اإلذى شهده اتقطاعان المام والخاص 
وقطاع المنظمات غير الحكرمية: وإن لم 


0 
الامتماعيةي 


1 
؟ِ 
0 
1 
0 
0 
ع 
: 
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يصاحب هذ؛ التوسع توسع فى الدور 
السياسى لشراتح عذه الطبقة. وتتساءل 


الهنه الحليقة سعات مشتركة على صعيد 
ما تتمسك به من قيم وما تحسمله من 
توجهات غكرية أو ثقافية: وهل لضعم 
الحليقة المامكة وتبعثرها وللطيقة 


الرأسمائية وغيابها تأتيرفى دورالطيقة 
الوسطى وتصوراته! من نفسها. وهل 
الثعائلاث الكبيرة دور فى إنتاج طبقة 


وهوما يحدو بالمؤلفإلى مناقشة 
إشكائيات ذات طبيعة ثتافية مرتبطة 
أماسا بحراك ' لطبقة الوسطى: إشكاليات 
من نوع الهموية والرجعية واتعلاقة مع 
الساحلة, 


وهات تخطر 0/4و 


010000000 0 0 0 00 


0 
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يأتى هذا الكتاب محصلة لتجرية 
للف عبر مشاركته فى مشروع رواة المدن. 
وهواحد متروعات المنتدى الألمانى 
العربي صلى الإتترنت: وهو مشروعٍ 
امشترك لمعاهد جوتة اكتواجدة يمنئقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: و: 

عم المي 


الشقاضية الاتحادية 


عليها خلال فترة إقامته: ما شى طبيمعة 
الأكان؛ كيف تسير حياتهم اليوميه: كيف 
يتعامئون مع بعضهم البعض» عا هى 
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ويلد محطم بعد الحرب العاتية اكثانية 
إلى مارد اق 
فى اليوميات. فى وجوه ثلاثة: اللامركزية. 
وتتديس الحرية. والإرادة. 


تصادى. وقد وجدها . 


ت المديقة التى كاتت: 
يتقل لنا المؤلف رؤاهد 
ب تن مضا ني المي 


زهي بابتوسم ياككن فيا 


صيداء إلى ساحة اتنجمة والحمرا 
واخراضٌَ التى تج يا كرإكب والخاس. 


وتقتحمك السياسة دون آن قشعرء مشتز 
الحريرى والتصريحات النارية لحسن 
نصرائله وحكايات المقاومة وحماس 


55 


سم جرس مع راي 


عصرم مضتو بج ج10 


والقادةالذين باموا اليلد فى سوق 
التشاسة: واتعروبة الضائمة وس حاتة 
من الشيقونية المقيتة التى تلف المنظعة 
العوبية من محيعئها النائم إلى خليجها 


مالا تفضحه الكلمات أو حتى تعجِرٌ 
عن إبائته. تجليه يوضوح الصور: الحلاق 
والقاهى والدكاكين والسوق وشوارغ حياة 
الثيل وصور الزعماء السياسيين والبنايات 
الشا 


كتاب امكذة يحمل الروح ذاتها 9 
تحملها المجلة الفريدة المبهرةٍ «أمكته.. 


تفلت فكرة الزمن ‏ ومازالت ‏ كثيرا 
من الأدباء والفلا, اقلا شىء ينور 
خارجد ولا معثى إلا متفمسا فى دقا 
يقول !لولف إنه حين بدأ الكتابة: لم يكن 
يتصور أن موضوع الزمن سوق يستنفد 
منه كتابًا كاملاً يستغرق, العمل فيه عامين 
لي 


ألوالغ تحردد على مساممه عيارات متل زه 
التجلي. زمن البفضاء: زمن الوه 0 
الصوفى: امزمن الوجودى؛ زمن الفضب: 


زمن الاستضرافه زمن الرلاية.. إلخ. 
ويتساءل: لماذا الزمن لماذا محاولة 
الامماك باللحظة الهارية؛ لماذا القبض 
على كرة انار تحرق منك الأنامل 
اليستيقظ إلوعىء وإذا بك أصام سول 
الحقيقة. حقيقة الزمن: حيث تجد 
نفسك ريشة فى مهب الوجود. ويقدم 
الكتاب على محاورةٍ متوهمة بين ثلاثة 
أشخاص هم زمئون ويقظان ومكنان تدور 
حول طبيعة العلاقات المفترضة بين 
الأشياء؛ وهى التى تشكل النسيج الخام 
اللكتاب والذى تدورفغصوله حول العلاقة 
بين انزمن واللعنى» وبين المعنى واللغة: إذ 


وكذلك فإن العلافة بين الذاكرة 
واكعقل مبحثها إشكالية1ئت 
التذدكرالمتناهى واد 
اللامتناحية: وقضاء التذكر هو زمن 
امجدون تينها شهاء العمل هر رمن 
إيقاعى» وبهذا المعنى يستصيل الزمن 
مسألة مقلية بقدر ما يستحيل العقل 
حافرً! سي 
وتدور الحوارية بين الأتخاص الثلاكة 
حول الفهل كروح كوتى: وعبر ثلذتية المكان 
والمزمان والقعل: يسكن استهادة فهم 


الوجود وانتظام العلاقات اتحيوية بين 
الأفراد والجماعات. 
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سوريا وحطام المراكب المبعثرة 


حوار طويل أجراماللؤتف مع ذ 
الشويرى عن مدينة دمشق وتكوينها 
البشرى الفريد؛ وعن الفتاث الاجتماعية 
المتسلطة كائلاك والتجار ورجالى الدين: 
وعن حزب البعت وتمزة اته الحنيفة وتضصخ 
الحياة السياسية والاجتماعية فى سوريا 
متذ أوائل ستيئيات الغرن المشرين. 

يرصد هذا الكتاب التحولات التى 
اخضعت لها دمشق منذ بدايات الضرن 


ا 0 
اللدينة ‏ الحاضرة وكيف تحونت 
عاصمة ليلاد الشام طوال ا كيل 
العتماتية إلى عاصمة لدولة شيه برية 
مع إعلان اتفاق سايكس بيكو. ويتجول 
الكتاب فى حى الميدان الذى ولد فيه 
ميشال عفلق وعلاقة هذا الحى بدمشق 
اتعتيقة اتنفلقة داخل أسوارها. ويالمدى 
المشتوح على يول حوران وجيل الدروز 
ابن اللكتويه كم يكلم عن سيشال عسعليق 
الذى بقى تقليديًا وعلمائيًا مما وى 
الكتاب دحصى للحكاية الملفقة عن تحول 
ميشال صغلق إلى الإملام فى أوآخر 
أيامه. 
| يتناول الكتايء بالتفصيل؛ ظهور 

مزية تسد وااجوال الصطر الت 
هئ سوريا بعد الاستقلال ولا ميعا 

ا لابات العسكرية, ويركز على هؤامرة 
أ ؛غتيال اتطوان سعادة 

الشيشكلى وعن جمال 


اتورية أديب 
بكالتاصر 


السياسية إبان عهد اتوحدة المصريةء 
السورية. ويتحدث بإسهاب على سورية فى 
ظل اليعث وعن رجال اتبعث أمثال ميشال 
عغلق وأكرم الحوراقى وجلال السيد 
وصلاح الييطار ومنصور الأطرش.. إلخء 
وعن السراعات الدموية التى احتدمت لئن 
| حزب البعث بين المجموعات التاسيسية 
المكونة له ثم بين الضياعل الريغيين الذين 
الم يصدقوا آن السلطة دانت لهم فأمسكوز 
بقسوة غير معهودة. الأمر الى أدى 
بسورديا إلى ارتجاجات واضطرابات 
متمادية كان من مانها وإد ادر 
وطفيان الاستبداد وآخير هزيمة حزيران 

| لوق 
إيتغقب هذا الجوار أيضًا سوريا 
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المعاصرة برجالها وأحزابها ومشعلا 
+ وبروى حعايات واجدانًا متشابكة عن 
المراحل: كالثورة 'لسورية الكبرى وسلطان 
الأطرش وصيدالرحمن الشهبتدر 


وعبدالحعيد السراج. يعخنها مسطور فى 
الكتب ويعضها ينشر لأول مرة. 

ومع أن هذا اللحوار يركز اهتمامه على 
التجرية الشفصية لنبيل الشويرى فى 
حزب البعث: إلا أنه 1 


ققراءة :© عامًا 


من التاريخ المعاصر لسوريا ويس سيما 
:| تجريتها فى لبنان. وعنا بالتحديد تكمن 
أهمية عذ؛ الحوار: ليس لأنه يؤرخ لهلاد 
:1 الحشبة العاصفة. يل لأنه يحاول أن يقر 


الأحداث فى ضورء التجرية الشخصية. 


0 
: 


أها 1 


أكثر من ِ سن 
صايغ أسيرًا لعالم القلم والكتابة, 
ومناضصسلاً بالمقالة والبحث والدراسة 
وإصدار المجلات والجرائس فى سبيل 
افلسطين وعروبته.. .شه سون عامًا 
ومسعاى تحرير فلسطين أولاً وأرضص 
العرب كنها ثانيا لإلفاء الكيان اللغتصبٍ 
وعودة الشعب المقتلع وتحرير الإنسان 
والآرض معًاء وفى الوقث نفسه إمارس 
الصنعة الثقافية لتصبح المعرفة 
التضور ركذا أساسيا فى تتيان فستظين 
العد: فانثفاقة تحرر: والتحرير يد 
وهدفيما مها غتى حضارى». 

بهته العلمات بيلخص المؤليف سيرة 
حياته ومسيوته فى الثقافة والسياسةءولا 
يستغرب واتحال كذلك آلا يهتم كثيرون 
يسيرته الذاتية إد تبدو محدودة جسماء 
لا شيء فيها يغرى بالشراءة: والتقصى: 
لكته يقول إن ما دفمه إلى كتابة سيرته 
مع إدراكه لما سبق: هو رغيةه هو تفسه فى 
اكتشاف ذاته بعد أن بلغ الخامسة 
والسبعين: أن يستعرض حياته أمام 
عينيه أشكاره وعلاقاته ونواقفه وصقاته 
وأخطاءه وأصدقاءه. 

ويرهم هذا التواضع فى تعريف 
المؤلف بذاته ومعيه لاكتشافهاء فإن 
أصابع اتيس صايغ لا تغيب عن كثير من 
الشروعات الثقافية والفكرية الجادة فى 
عالمنا العربى. فهو مؤمس ورئيس تحرير 
الستقبل العربى وشئون عربية ومشروع 
الموسوعة الفلسطينية: كما آته تقلد 
اكفسه من لنت ات الع 
الإعلامية والديلوماسية المهمة وصدرت 
المه كتيب صديدة يدءًا من ؟واسط 


العدد الواحد والتسعور 
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اللبقاء؛ يطديّ من خلاله روحه الشمرا 
العارمة. مجددة إيقاع التعر الجياش» 
ومراهن على موهبته الناقد الدكتور 
صلاح فضل :ينيضه العلاسيا 
وقدرته على إعادة الشباب تلقصيدة 
العربية.. والدى يقرأ قصائد أحمد 


جيك م عا تعب اله 
اشوشة وفضل. 

من أجواء الديوان ون قصيدة سللام 
اللجارياة 


وحزّن طيبة#/ 
بيتى/ وناب الذئب/ فى لحم العروية؟/ 
م بحره/ أكول له 

خلقت له/ حرويه/ أنا هو شاهد !لكلمات 
نارم وحاشد كل قافية/ كتيبة- 


رسائل إلى عقل الغرب وضميره 
عبدالصبور مرزوق 


القاهرة: الدار المصرية اللبنانية, 7 


اثلاث ربائل قى ثلاثة ابواب الأولى 
عن قضية تشغل العاثم كله الآن؛ وهس 


العالمئ تلامم المتحدق وما جاء فى 
الشريعة الإسلامية من هنم الحشوق قبل 


1 


3 


لقم صمحب مح معدم مس يه أي أليسة مإلفس سسا ا 2 


وسيتهاف: 001 ل لها كل ؟ 
الحقوق السياسية والاجتماعية وامالية 
وشى حضون لم تشلها اكراة فى أت 
اللذاهب الوضعية الاوروبية المعاصرة. 
أما اترسائة الثاذ 


الجماعات التى تنسب نفسها زور 
للإسلام وهو متها براء: ويؤكد على أن 
ظاحرة ا 
المتال 


الم يشرع فى الدين إلا دفاعا من 


الفس: وليس للعدوان على الخير. وان 
الإسلام دين رحمة وسلام 

ذه هى القضايا الأساسية التى 
تعسي ني ويه تميدي) عن بنهدية 


اللإسلام وروحة التى تتسم بالسماحة 
على التحاور 


أوتشتمة امع الآخر وقبوله. 
كبري 


وحى السمات انتى أشادث حهدا 


أشعت بشورها على غالم كار 
سبات وظلام 


بعيد المآلف تحرير تفرير لجلة | 
التحقيق الدولية بشان دارفور: والتى انيت 
ميعتها ورفعته إلى الآمين العام للآمم 
المتحدة فى 731,208 

ويشبر قبل عرشه للتقرير 
الأزمة التى يعيندها السودان حاليًا هى نتاج 
لما تعانيه الجبهة اتداخلية من تفكلكه وإن 
مسأآنة المحكمة الجتاثية السوئية بيست مما 


إلى ترميم شروخات عند الجبية الداخلية 
واعادة بنائها بانكامل. وعى المسألة انتى 
اج إلى مشاركة الشوى الأخرى دالا لتؤام , 


الخدنية وإسدار تصحف بللا عوائق اجرانية 


قانونية أو ادارية. 


ويتيرا متف كلك إلى أهمية تفعيا. 


العرين 


لحب ويف حبق 


ات: مركز دراماث الوحدة العريية 


ا ممه 


ال الأمة العربية قى 
بي لق اجر 
موضوعات رؤى انها تغطلي التطورا 
الرئيية التى مرت بالأمة فى 
تناولل اثنان متها التام 'العريى من منظور 
شامل صرة بالتركيز على التفاعلات 
الدول العربية فى إطار التظام العرر 

الرسمى وثائية بتتبع عمنية الإصلاح 


اوعراس لالحلل السام وال سس 
الوشومية دريس الجاكرية بح ديا 
العرزية الحورية فى عام +٠0‏ وف القاضية 
الغلسطينية واتعلاقات السورية. اللبنانية. 
إضاع فى كل عن اتعراق والسوء 
تناول الموشوع السابع اهم ملامح الوضع 
الاقتصادئ العريى فى ذلك العام 
موجلين عدو الات اح كن تفع العرييات 

وك :شير لتعليل في مامتدشه 
الموضوعات تشاقم المخاطر وانتهديدا 
اللحدقة بالأمة سوا اء كان مصدرها نابم 
من دا خل النظام العريى 
غيران التحليل أظهر 
فى الوقت نفسه أن قوى المقاومة والتقيير 
قد واصلت فعليا الإيجايى كما تمشل فى 
امتمرار صمود المقاومة الخلمطينية 
السب انل ليت 


3 ديمتراعئيا 
الها فى الإمساك بزمام قيادة يرتم 
ومشابرة المقاومة العراقية على إنهاك 
لمحتل واستترّإقه. واتصعود النسبى 


وما 


1 


البعض قوى التغيير وحركة الجماهير فى 
عدد من الأقطارالمربية: الأمرالذىي 
ايمكن النظر إليه باعتباره إشارة وامدة 


جنسازة 
قاسمأمصين 
» ما رآيت جنأزة مسلم إلا أخجلنى منظرها . هذه 
الجمال التى تحمل الفواكه ويلتف حولها الأطفال والرعاع 
ويتشاجرون على اختطاف ما يلقى لهم منها على الأرض. 


وهذه الجاموسة المسكينة التى يزفم 


الجاثعون واكشحاذون 


المعودية. في مقدمتهع سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن بازوالشيخ محمد بسن 
عثيمين والشيخ عبدالله بن حمبد. وهم 
من أهم ااماصل الدينية المهمة والقوية 
افى الؤسسة !لدينية. 

تص هذا الكتاب محرض على الجدل 
والمناقشة والمحلورة. ولكنه مشبر للقلق لما 
فيه من حقائق وحجج وبراهين وادلة. بل 
اهو متذز للعواطف الدينية والتى ألم 
الشارع السمودي على أن تكون هادلة 


فيه الميت ويلتفت تارة إلى 


اشنا و أعنانًا ممتبر فب السهاء 


المقريين؟ 


وهؤلاء النوة ائلاتى صيغن أيديهن وغ + * 
وسهنء يمشين وراء النعش مشيرات بالمناديل مدار 
3 5 د 5 "أوراق إسرائيلية. 9؟.. 
إليه بإشارات مريعة مصحوبة بألفاظ مرتلة. ما هذا كله تغييخة او غطة أوئرت أحادية 
الجانب 


أمجمع ممجانينة أم شر بهم مس من الشياطين؟ أتعوبة 


أطفالة أم معرض كرثفال؟! 


الجنازة ألتى تمر غى الطر, 


ولا ينقتصها إلا أمر واحد وضعت لأجله هو: إظهار الاحترام 
للميت بالصمت والسكون. 


اشىه من جميع ذلك. 


رام النه: صدر حديتا. عن المركز 
الفلسطينى تلدراسات الإسراكيلية «مدان 
الورقة الإسراتيلية,70) تحت عنوان..خطة 


أولى: وهى 


أومرت "حادية الجانب: تقييم 


عيارة عن بحث اعده الكاتب السياسى 
الأميركى ديفيد ماكوشكى لصالح ععهد 


بإسهاب اللكوتات الأساسية تقلك 
تكزاتهاالسيالية 
والأيد يؤلرجية 


الخطةر 
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كما يغطى أهم ما دارحولها حتى الان 
من نقاشات فى إسرائيل وغى الأراضى 
:الفلسطينية المحتلف وكدلك على الصميد 

| الإقليسس والدولى. 
وتمثل الورقة نظرة عن قرب للداخل 
الإسرائيئى تاعد فى النعرف على 
طريقة تشكير ورت وتصوراته للافاق 


العملية لتطبيق خطته: وللعقبات 
والاتعكاسات المتوقعة. 
ورعم العقبات والصعوبات التى تواجه 


المقبنة. معتبر ا أنها قد تكون أرضية 
صالحة ممتقبلاً لخدمة فكرة الدولتين: 


وفى تعتيبه على الورقة؛ يكتب 
الترجم: 
'يقرالمؤلف بأن هناك الكشير من 
الصعوبات أمام الخطة. ولكنها من وجهة 
نظره ليست من القوة والثيات بحيث 
+ فتمكن من وققهة 
59 إلى آن الاستتحلاب القائم بين 
| (خطة اوكرت الأحادية وييز خطة خارطة 
الطريق) وبين (مبدا الأحادية ومبدا 
المفاوضات] وكذلك بين (نظرية لا يوجد 
+ شريك رالإقرار بوجود شريك). 
هذا الاستقطاب مرشع لأن يفرز 
محاولات تلجسر بين الاتجاهين. ودسولاً 
إنى ميغة توفيقية يتم من خلانها 
تخفيف الطابع الأحادى تنخطة مقابل 
الحفاظ على جوهر الا جراءات العملية 
انتى تتضمتها. 
وقد يتم على هذا الصعيد بلورة إطار 
دولى يثم من خلائه تاجيل بحث موضوع 
ثين وإقرار ميدأ الدولة 


التحديات تتطلب ' لكتير من الجهد. وإكثر 
من مجرد الرفض اللقظى لتلك الخطة 


وتداعياتهاء يل اتعمل من أجل بلورة مبا. 
اسياسية قلسطينية تعيد تقديم رؤية 
فلسطيئية واضحة للسلام والمشاصر 


الاستعداد لإجراء المناوضات على قاعدة 
| خارطة الطريق. 
مبادرة سياسية هجومية تفوم على 
التمسك بمبدا إقامة الدولة الفلسعايئية 
| على أراضى عام 1650 وعاصمتها القدس 
وإقامة السلام بين الشعيين: وإيجاد حل 
عادل: به إللاجثين على أمساس القرار 
44. مثل هذه المبادرة هى الكفيلة بتعزيز 
التحفظات العريية والدولية إزاء خطة 
اوثرت» وهى التى تمكن من مراكمة الإسناد 
]) اللازم فلسطينيا وعريبا ودونيا للحقوق 
الفلبطيثية وإعادة الإعتبار لقرارات 
الشرعية الدولية وللمبادرة العربية: وتمنع 
الانزلاق نحو صيغ ذوافقية صع خطة 
آوكرت». 
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القاهرة: مؤسة المرأذ والذاكرة. 7--1, 
56 صفحة 


يمثل »الوقفه نموذجا أوليًا لفكرة 
المجتمع المدنى كما بات تعرف فى 
الأدبيات السياسية المعاصصرة: ويفكرة 
الوقف قديمة قدم المجتممات العربية 
الإسلامية كما أنها لعبت دورًا باورا فى 
نموهذه المجتمعات ونطوير حياة الناس,. 
هدد هى الفكرة الأساسبة السشى يسعى 
1 توكيدها عبر استمراطظه 
إقف وأهميته ودلالانه وتحكوره 
من مرحئة تنردخية إلى أخرى. لكن كيض 
يمكن التعبير عن كل هذه المضامين انتى .| 
تبدو جافة لا تشبجع احدا على قراءتها 
النعاطف معها؟ كيف يمكن تحويل 
موضوع الوقَق من موضوع جامد لا 
يحظى بمقرونية واسعة الى موضوع 
شيق يمكن إن يجب قطاعا من القراء 
:كبر بكثير من مجائزيطالموز صفحات ١‏ 
الوفيات ومصائر الث 


هذا هو الجيد ١‏ 


ونيد ظاخر صاحب رسوم الكتاب ل 
تقدم اللؤلفتان دراسة جامدة بالأرقام 
والإحصاءات عن المرضوع ‏ وإن كانتا 
ضمنتا مادتهما الشيقة أرقاما ويبانات 
مهمة . وإئما كتابًا تفاعليا كما لوكان 
النصفانء ليس بهدف تحقيق جاذيبية 
القراءة فحسب: ولا تبسيط الموضوع | 
فقطء وإتما كى تثبتا أن فكرة موت 
الشارئ وانتحار المؤلف وتدمير النصء 
ليست سوى إشكالات صنمتها الكتابة 
العتيقة والأساليب المنشرة التى يعمد 
إليها بعض اللؤلفين حتى فى الموضوعات ! 
ذات المضامين البسيطة, ريما يول 
استعراضية خفية: وريما لأن المؤلها 
نفسه استعصى عليه فهم موضوعه. 
ب عليه أن ينقله إلى قارئة: تقر 
مثلاً قى الصفحات الأولى عن معتى 
الوقت عبر مكوناته: واقف وموقوف 
وموقوف عليه ووقفبة واخؤلفتان 
تقدمان فى سطور بسيطة داخل برواز 
محاطًا برسوم تعبيرية وكاريكاتيرية دالة 
معتى الواقف على هذا النحو؛: هو 
الشخص الذى يقرران يوقف عقارًا ماء 
ويجب أن يكون الشخص الواقف هذاء 
باليًا حرا؛ أهلاً للتبرع» بر محجوز 
عليه لا توجد عليه ديون0. 
58 وعلى طريفة تقديم صذكمرة 
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إلتى تعرف بناظر !لوقف والشروظ 
التى ينيفى أن تتطبق علي من 
يتتلدها 

ولابد أن تقنز إلى الذمن قور 
صورة اكمثل عباس فارسء تاظر الوقف 
قى الفيلم الشهير »أبو حلموس» والذى 
قام ببطولته القنان الراحل تجيب 
الريحانى؛ وإلذى كان مثالاً لنص لا 


استغوا مناصبيم ومكانتهم قصائحهم 


الأوقاف(اللدرسة . الستشفى . الكتاب. 
السبيل_المؤسسات الصوفية على 
اختلاقها» وأسباب وقف التاس 
الأملاكهم: ويميرها؛ ويقدم الكتاب دلائل 
عنى أن الوقف الضيرى أو الأهلس 
موجود في كثير من الحضارات 
والأديان؛ والأصول الفرعونية لفكرة 
رقف: ثم القوائين انتى نظمت 
الآوقاف الإسلامية والقبطية قى عهد 
خورة يوليو 1457, وإشارات إلى المكتيات 
العامة التى ما كان لها أن تقوم لولا 
الأوقاف متل مكتبة الجامع الأزصرودار 
الكتب المصرية؛ والأوقاق التعليمية 
ادتى آنسسلها آشَراد عن الآسرة الحاكمة 
وكبار الملاك الزراعيين للناهضة 
الاحتلال بالتعليم. ولحل أشهرها وقف 
جامعة الشاهرة: ووقف عدرسة الفنون 
إلجميلة: ويتواصل السرد بالطريقة 
انشيقة ذاتها: بالرسم والديالوج 
والحكاية والكتاية الساخرة: وصولاً إتى 
وقف ميكل لنقابة الصحفيين والذي 
بمقتضاه أنشدت مؤسسة هيكل 
اللصحافة العربية. 

كتاب شيق وجهد رانع: حال 
موضوعا بالغ التعقيد إلى حكاية بالغة 
التعة. 


عماد الفزالى 


امسر جدود ع تا 


والمملكة لا تكون غنية إلا إذا كان أحلها 


قال أحد السواس المشى 


0 


فى حالة قر محزنة. 


ذات أطمار بان 


ا 

1 لدم مسوم 

1 

+ (كطاتر الرمل: شمعون بيريس سيرة 
ذاتية) 


العديد من الكتب صدرت فى إسراثيل 
وتناوبت اليرة الذاتية للقاتئم باعمال 
رئيس الوزراء الإسرائيلى الحالى شمعون 
ديريس. ودوره الحاسم فى بثاء الدولة 
العبرية, نكن كتاب -كطائر الرملشمعون 
بيربس السيرة !لذاتية». لولف ميخائثيل 
برعو كاز لسر 


:يديعوت احروذوت: يكن د 


بار صرحو لد 


خاصة, فالؤلف الذى كان من قادة حزب 
العمل واحد الثراب فى كتئة الحزي 
البرئائية لوقت طويل. اعتمسد فى 
1 ايها اي رادو ا د عن ارهن ينه 
1 صتع القرار فى الدولة العبرية 
7 موباتخات عد عو كرت سان الع ال و 
!أ الذى يقود الدولة فى الفخرة [1444- 
ا 


اب يورد تفاصيل وشواضصد جديدة 
التأثيرالواسع لبيريس ١ل‏ 
الوزراء الإسراشيلى الأول 


غوريون لسدة ثقته بببريس كأن ب 


مواقشه وتوصياته حتى عندما كانت 
تخاتث كبار وزراء الحكومه من امتاى 
يسرائيل جليلى وجولدا ماتير. 

وينوه العتاب إلى أن جوئدا مائير 


ا 


كانت من أكثر الذين شعروا بالضيق من 
التأثيرالطاغى لببريس على بن غوريون. 
َ 
1 
000 ات 
تقربياً كان له تأشير بالمغ على بهورة 
الامتررائيسة الأننية الل أعدس كا فيك 
بن غوريول واللى أضحت العقي: ية 
1 لدولة الاحتلال 
.0 0 
الاسترا 
الاستباقية. وانكان هناك الكثيرمن 


الؤلفات التى تعقرقت دور بيريس فى بنام 


1 
المشروع التووى الإسرائيلي» سيما عندها 
1 نجح فى إقناع الحكومة لفرئسية بانوافقة 
ا : 0 

على التوقيع على اتضاقية يقوم الفرؤسيون 
7 


دحك خم عيطي سر 


بموجبها بيئاء المفاعل الذرى الإسراتيلى 
فى “ديموناء عام 19565 إلا آن يعض 
التفاصيل التى يوربها بارزوهر فى كتابه 
حول دور بيريس هذا وكشلف لأول مرقء 


الكتاب يتعلرق للدور الهائل الذى 


لعببه بيريس فى إرساء قواعد العللاقة 


يس اللكبيرة على الوصول إلى 

تويات الشياية فى الدوئة 

إلى جافب ذلك تطرق 21 

بشىء عن التفصيل إلى مستوئدة يريس 
56 


ا 


عن الت .وان الثالاثى عد 


بوقام 


فى العام +150 . مع العلم أن بيريس 


بكل هده الأدوار من خلال منصبه كمدير 
عام كوزارة الدفاع. عندما كان بن غوريون 
يشغل كلأ من منصبى رئيس الوزراء ووزير 
الرفاة. وود تواسعد الستي وت أيهم 
ييريس وزيا فى الحكومة: وظل يتقدم قى 
ا مناصب حتى أصبح وزير! للدقاع فى العام 
494 عند ما كان 


يسا للوزر؛ء.وفى هناد الأثثاء كان 


من المتحمسين تيناع /1 
ا 

قدم تلمستوطنين 
والمساعدات 

قامن فم 


إلى العا 
كان بيريس كوزير للد قاع 
اتنفيدها على الرغم من تردد رابين: وكاتت 
من انجح العمليات الخاصة التى ينشذها 


جيش الاختلال 


الذي دقع إلى 


وتتطرف لفقا لاحر نتن كوف 
افيه ترضن رناسة اوور كي العام لمق 
الأول مرة وا نخلافات انتى 
وبين شريكه فى الحكومة رذ 
فى ذلك الوقت اسحاق شامير. 
ويتطرق الكناب إلى ولآية بيرسر 
اثثانية كرئيس للوزراء بعد مقتل رابيين 
أوآخر العام 46و 
إن كان 
0 


انث تنشب يببته 


الليكوه 


الود 
الأحداث بأل 
الاحتلال. إلا أن لخ 
الواضحة وعلاقته الخاصة بقادة حزر 
العمل. جعلته لا يشير إلا إلى إتجازات 


اشمعون يجريس 


تعد للإنتمم 
امم لاجد 

ع ا 
2 


ا 
(حساب وعئمة) 
10 


جر تبر 
ددر الدضاع الإسرائيلبة. 


9 مشحة 


ماقا ا مر 


1 


ث كتاب زحساب و: 


ظلية فيز 
انط الأمن والامن 
ا لقومى: الإمرائيلى بمفهومه الواسع. 
الكتاب الد كتور 


العلاقة 


يقنول موا 


التاريهى فِى وزّارة الدفاع الإسراتيلية. فإن 
موازتة الآمن تصسم لبناء القوة العسكرية 
الندوئة العبرية. و 
على كل دول المتط 


أن تفوقها السكرى 


آن الأمن 


الأمن فى الدولة 
تحتير واحدة من اك 
القضايا التى تحاط بالسرية التامة: 
دوا لمتكا حلم كور امسلفن تشدوة 
الآمن وقيادة هيئة أركان الجيش. وكبار 


موظفى وزارة المالبية. واحضاء اللجنة 
الشرعية لموازتة الأمن التابعة لل 
الثالية فى العنيست زاثبركان, 
الا يطلع عد 


اذه الموازثة. 
للتغيرات فى مضامير 
8 الفاصلة بين 


تفاصيل 


حرب العام 1451 وحرب العام 1450 : إلى 
الامتبارات التى حكمت كلاً من 
الممتوى المياسى الحاكم والمستوى 
العسكرى فى بلورة موازئة الأمن بشكل 
عام حتى الاان. 

فى نفس انلوقت يتطرق الكتاب 
للعوامل المؤثوة فى بلورة سوازنة الأ. 
بشكل عام وأوجه تأثيرها على حجم 
الكوازتة. ويئوه الكتاب إلى سلم الأوتويات 
الذى يؤشر على مبنى مرازنة الأمن 
والمرتبط دوماً بالعقيدة الأمنيسة 
الإسراكيدية. فى نفس الونت ينافش 
الكتاب تأثير سوازدة الأمُن حلى الاقتصاد 


غ5 


العدد الواحد والتسعي: 


الإسرائيلى. الذى هو فى الأسائى اقتصاد 
دولة رفاه اجتماعى. 

الا يتحطلرق الكتابٍ كتير للجدال الذى 
تتيره وسائل الإعلام الإسراء 


الحين والآخر والذى تتهم فيه جثرالات 
الجيش بالتركيز على التحديات 
الاستراتيجية التى تواجه الدولة ورفضهم 


:وذلك من أجل تبرير 
مطالبتهم المستمرة بزيادة حجم موازنة 
اذ 


صصح جضك عام 
ل 
ملصطم: ماحد مدنهميز 


1 


؟ الإصويت 


(حرب يدون علامة) 


فى كتابه:حرب بدون خلامة:. ينطرق 
نياط فى الجيش الإسرا 


جرال إلا 
موشيه تمير. من خلال تجريته كضابط 
بير قى الجيش لنعدوان الإسرائيلى مد 

لبئان قى العام 1485 وما مثلهذتك 


العدوان من نقدلة تحول فارقة قئ تاريخ 
المكرية الإسرائيلية. 
شدد الكتاب ملى أن نقعلة التحول 
وح الجيش الإسراذيلى 
التى كان حتى ذلك الوقت يوصف بأنه 
«الجيشي الذى لا يقهرء لحركات المقاومصة 
اللبنائية وتحديداً لحزب الله. ومن خلال 
اريت نت 
إلى الصعوبات الجمة التى واجهت جيش 
الاحتلال أتناء آدائه لعملياته فى لبتان 
ويشير الكتاب أيضا لنآثير اترأى العام 
الإسراثيلى على الموقف الرسمى من 
مواصنة التواجد العسكري الإسرائيلي فى 
جنوب بنان. ومع العلم أن هذه الحرب 
ادت إلى ظهور الحديد من الحركات 


بلة كقنائد: 


طرق تم 


الجماخيرية الداعية إلى خروج الجيش 
الإسرائيلى من لبتان. كان أشمها حركة 


الأمهات الأربعة, 

ذا الكتاب يتذاول من وجهة تظر 
شخصية مجريات هتد الحرب الى نظر 
إليها الكثير من الإسرائيكيين على آنها 
حرب كان بالإمكان تجنب شنها؛ وتجتيب 
الدولة العبرية دشع الثمن الكيير والأليم 


أغشطسس 1507م 


ِ 
ع 
1 
ا 
/ 
ِ 
/ 
1 
ا 


1 


الذى دفعته خلال متى تواجيدها هناك 
التى امتدت من العام 1521 وحتى العام 
٠‏ علد ما أمر رئيس الهزراء الإسرتيلى 
إسهود باراك قوات جيش الا حتلال 
بالا نسحاب من لبنان. وحى الخطوة التى 
قوبلت باستحبان كبير من قبل الراى 
العام الإسراا 


1 قلقه كيل لجل م3 صتصد 
تلود جمدم 

اقدص جوكرد 

0 


(مناحيم بيجن: سيرة قائد) 


عوفر غروزبيرد 


غروزييرد: إلى واحدة صن أهم انقضاياً 
التى شفلت: ومازالت الراى العام 
الإسرا 
التى دفعت إسبرائيل الى شر 
اليثان قى العلم +152 
وينسف قروزييرد فى كتايه هذا 
المسلمة القائلة آن هلام الحوب وسا نجم 
عنها من تورط أسرائيلئ مكلف فى 
شعت لتاق موا لد زرك سباك 
مناحيم بيجن بحالة من الاكتناب ادث فى 
التها. 
ويزعم غروزبيرد أن العكس صحيح 
اهنا ء يمعنى أن إصابة بيجن بحالة من 
الاكتتاب هى التى أدن إلى حرب ليتان. 
ويضيف أن ما أساب بيجن آوجد فراغاً 
سرعان ما مملآه وزيرلحرب فى ذلك الوفت 
أرئيل شارون الذى دفع بيجن والمحكومة فى 
ذلك الوقت إلى إعلان الحرب على لينان 
ويضيف فى كتابه آن بالانزلاق إلى 


لا وهى الأسياب الحقيقية 
بن الحرب على 


إلى استقانته من رئاسة الوزراء. 


حرب دموية لا فائدة منها تبع من تغاقم 
الكآبة المزْمنة لدى رئيس اللوزراء. وهى 
واحدة من حالات عديدة ادث إلى إضعاف 
قدرته على الصمود فى وجك خطة ال 

التى وضهها ارييل ارون .. ويؤكد 
غروزييرد على أن :التدهور فى الحالة 
النضمية تبيجن هى التئ اذت إلى تطور 
الحرب إنى ابعد من أهدافها الأولية لأتها 
لم تمعته من السيطرة على مجرى 
التطورات. يست خرب لبنان هئ التى آدت 
إلى كآبته واتما على العكمن. الكابة التى 


قبع 


العدد الواحد والتسهون . أغسطس 5 


ا 
ا 


ياك نوت ميات ف لوقه 
الأخيرة خلال توليه رناسة الوزراء وهذا 
ى إتتى تحتون غرب ليكانة) :ميلاكر 
غروزبيرد فى كتابه أن القابالة 
بيجن هى جدة ارييل شارون. 

اإرضيفه كا اوجن كان يقي مشا 
العام 1460 فى حائة اكتداب كببر. وذللك 


ما ادي 


+ التى ولدت 


فوزالليعود. الذى قادم بيجن فى 


الانتحابات العامة فى العام 1541 . شكل 
احكوعة مؤلغة من الصغور مثل موشي 
أريئزواسحق شامير وارييل شارون وعين 


رفائيل ايت 


نان رفني 
وجميعيع معروقون بأفكارهم اليبيتية 
واضاف آنه ,كلما أصبح بيجن اكثر ضعفاً 
كذما ا 
نقسه بمجموعة اكثروذلك خلافاً 
اللحكومة التى 0 5 
وتابع غروزييرد قائلاً إنه كلما ضعف 
بيجن اعتمد أكثر على شارون ومنحه 
المزيد من الصلاحيان وهذه حالة مرضية 
معني أن لا قر 
إسدلن ينجن لقعي 
متقل:.. ويكوإل فى كتابه .وتذلك غإنى 
أدهى بأن؛لكآبة لدى بيجن التى تصاعدت 


إخاطة 


بين بيجن وشارون. هذا 
ا 


بعد انتخابات 1441 سيقت “لحرب وليى 
التورط فى الحرب هو الذى أدى إلى 
الكآابة. كدنك فإن قزايد عد: الجشود 


بيجن قوتها إن زوجها احتكف فى إحدى 


الآمسيات فى غرفنه ويكى ضوال الليل 
عدا على بسو دايا اف ليل 

فلك 
الإبلامه ب 


ان: وإت 
عدم الاتصال به فى ساعات اثنيل 


قوط المزيد من الجنود. 


«عصط عندم 
دنه وكثر 
اديه اححصك 
5-0 

835 برورود» 


صدوده 


(ميادرة جنيف ‏ نظرة من الداخل) 
متاحيم كلذين 
إصدار: كرميل 


4 صفحة 


كلاين. إلى كل 
الإعادن 
عدد من اتساسة والأكاديمييين 
الفلسطينيين والإسرائيليين برئاسة كل 
يي 


عن التوصل لهند المبادرة. من قبل 


ا 


حدق العودة للاجشين الغاسطيئيين: 
وغيرد! من الثوابت اله 1 


امسن انمق ليسي لبي ناكول 


بزو هوي جا 2 4 
البادرة. 

سيج عن 
التوصل : 
تادر عن دار النشر«كرمل» تفاصيل 


اللساءات تكن جعت اعحةء الوقدية: 
الإسرائيلى والفلسطينى فى ال 


التجمعات الاستي 
الضفة الغربية وقطاع غزّة. ومصير 
الدب المحتلة: و. لاذه حاب النهائى 
ومستقيل منطقة مور الآردن, وشكرة 


تبادل الأراظ 
7 ودولة الااحتلال؛ إلى جاقب 
اشروط إقامة الدولة الفلسيطينية من 
احيث درجة تسليح هذه الدولة: وقدرتها 
على عقد تحالفات مع الخارج: وغيرها 
من القضايا الأخرى. كلاين يشير خلال 
الكتاب إلى أن الذين بادروا إلى صياغة 
مبادرة كانوا يرغبون فى النجاح فى المهمة 
الك شف فيا رتراس سمي 

الراحل يامر عرفات ورتيس الوؤراء 
الإسرائيلى إيهود باراك خلال عؤتمر 
الذى عقد فى أواخر العام 


كامب دي 


ويئوه كلاين المعروف بآراته :اليسارية. 
إلى أنه على الرغم من أن موازين القوى 
فى الساحة الحزبية الإسراتيلية لا تسمح 


تبنى مبادرة ٠‏ جنيف:: إلا أنه بيشدد عل 
اشبادرة تعرضت للتحيات التى يتوجب 


على كل إسرائيلى أن يذكر بها 


عجرو ججميع دير 
صصعد تيدع 


امونامم د ديمدت 
- > برومجنه 


(هويات فى المتعب) 


دار منايساين. 


اليمودية الفرة العربية فى ملاعب كرة 
القدم: تاهيلد عن العمف الذى يميز عند 


المباريات يحيت أن 


اخاصة من أجل ضمان الأسن 


لي أن البتسراع 


الكبيرة إلتى حققها ويحققها :لوالنون 


؟أشرب قي لبوقة الميرية هيت ندمل 
الرقم من أن فلسطيتيى 44 يشكلون 
ددس السسكان فى إسراثيل. إلا أن 
اللاعبين العرب يشكلون أكثر من ثنث 

اشحاء الشرق الرياضية فى إسرافيق 


ويطرح المؤلف تسساؤلاً: كيف ينجح العرب 
فى الرياضة فى حين يفشل اليهو: 
جاتب التساؤل عن مصير الصراع بين 


الشرق المريية واليهودية من ناحية 

ياسية. وعل بإمكان كرة القدمان 
تساهم قى حل العسراع العريى 
الإسرائيلىة 


و ميسشابك لخر 


َ 
1 
1 
1 
م 
ِ 


4 
د 
ِ 
ا 


هفواجس الفرب 


فرأت مقال الأستاذ الكبير سلامة | 
أحمد سلامة والمعنون :هواجس الغرب | 
تجيض حوار الحضارات: وذلك فى | 
9٠‏ وسرد لنا الكاتب فى أ 


عدد يوليو . 


أن محاوف وهواجس 
العائم الغربى تجاد مجتمعاتنا 
الإسلامية اجيضت حور الحضارات 
الشى استغرقت وقنًا كييراً من الزمن 
والجهد واشال ولكن دون جدوى: وكان 
كل ذلك لد حض شكرة صر 


تون مخز ى لكاتب فى ذه 
الممال عن أن الفشل الذى عنى به حوار | 
الحضارات قد لا يتحمله الغرب وحدد. 
انما تتمحمل نحسيبًا ممه إلتيا 


ارات 


والمادية وأنا مع لكاتب فى كل ما يغول 
ولكننى اتساءل؛ لماذا فشلت فكرة حوار 


إل سجال؛ يل وتشاقمت يعد أحداث 


1 1 تعر دل لوك ردان مق | 
الامدلام ذاته والتيارات الإبسلامية 
بل حستى طالت 
إلى بلاد الغربه بل واستنت ] 
لهم قوانين غايية فى الصرامة / 
لنسكينهم بالهجرة والمكوث فى بلادهم. ! 
كما ذكر الكاتب. ومن نافنة الغول أقول 
إن الترسيات النفسية ندى اكقرب تجا 
الإسلام والمسلمين ترسبت فى العمق ؛ 
با ومن زمن يعبد وإن المتتيع ل 
تاريخ العلاقات بين الغرب والشعوب | 
الإعلامية يلاحظ حقدا مريرا يملا أ 
صدر الغرب حتى درجة الجنون | 
ويصاحب هذا الحقد خوق رهيب من ؛ 
الإسلام وآهله إلى بعد تقطة فى 


ا 


الها 


أغوار 


الأوروبية: هذا الحقد وهذا 


الخوف لا أن ننا بهما وإن كان مجرد 
إحساس شفسى شخعبى. ما إذا كات 
ن إهم المؤامل اثتى تبكور سواقف ا 
الحضبارة الغريسية من الشهوب أ 
الإسلامية سياسيا واقتصاديًا وحتى 
هذه الساعة قإن موقفذا يتغير بتكل /ٍ 
حاسم وسوف تشهد لتنا أقوال قادتهم ‏ 


:امه لم0 ا 


ترحب .وجيات نظرء بما برد لها من رسائل 


| باقتهاء حكم الك 


المتتعسرا اها معال1ا 


ان مهاه لوج 


! البلقان البيوسنة والهرسك وخلائهما 


تجاه الإسلام لا يتفير إنما تحاول محو 


الإسلام 
احاولوا تدهير الإسلام فى الحروب 


فعادوا يختطعلوق مق جديد ليمضوا ! 


اشم يعردوا لنا بجيوش حديثة وفكر 


جديد رهدفهم تدمير الإسلام: بل ! 


إبادة ١0‏ مليوفًا من الهتود الحمر: 
بعد ذلك على سبيل المثال لا الحصر 
أن الاستعمار!لفرنسى قام ب 


يين: آى أن إلا 


إتهاء وجوه شعوبه دون رحمة | 


فحدث عنهماولا حرج كل هن 
الأحداث الجسسام هى القى أدت إلى هذا 


المجلة أو هيئة تحريرها :* 


ونسمع أوتقرا 


الاحتقان الدائم بين القرب والمسلمين + 


وأفشل مبدا حوار الحضارات1ما نسان 


| حال القوم 


صنقى.. من يعاتب مثنوقا إذا ضريا 


دا على ما ينشر بها من موضوعات ومقالات. وتحرص على نشرها. 
أكيد على آن ها تتضمته من آراء. مثلها مثل المفالات ذاتها. لا تدبر بالضرورة عن رأى 


العثرين وحتى الآن. فما من يوم إلا 
عن «عمارة الموت». «عبارة 
السلام»: وانهيار كويرى. واسمشت 


مغشوش وتراخيص بتاء مضروية * 


وارتقاعات غير مسموحة ووزراء آفنتوا 
من العقاب وفقراء ينترشون التراب 


والحق تقول إنه لابد أن يكون هناك 


.سمو خلاقى:» قبل التنسيق الحضارى 


8 لأن المشكلة فى الأخلاق والقيم. 


صاير محمد عبدالواحد | 


اتحاد الكتاب “لأفريقيين 


الى 


اتسموالأخلاقسى 


السكان. ثم ترجع قليلاً إلى الوراء | 


الشرى وإقَما آخر فى بلاد الأندئس أ 


وذلك على لسان سيجريد هونكة 
المستشركة الألحائية نمول هودكة: فى 7 
ناير 1537 رفع الكاردي 
الصليب على الحمراء القنعة اللكية 
للأسرة 'تناصرية: كان ذلك إعلا: 
إسبانيا 
وبانتهاء هذا الحكم ضاعت تلك 
الحضارة العظيمةالتى بسطت 
سلحئاتها على أوروبا طوال العصور 
الوسطى. وقد احترمت المسييعية 


تال .ديبدر» 


وجيزة. ثم ياشرت عملية القضاء على | 


المسلمين وحضارتهم وثقافتهم ‏ لقد 
حرم الإسلام على المعلمين وشرض 
عليهم تركه كما حرم عليهم استخدام 
اللغةالضربية والأسساء اكعربية 
وأرتداء اللباس العريى: ومن يخائف 


كان يحرق حيا بعد أن يعذب اشد 


الس فلم يبق فى 
إسبائيا مسلم واحد يظهر ديئه» انتهى 


كلام سيجريد هوتكة , هذا بعض مسا ]| 
حدث للمسلمين فى الدصور الماضية | 
أماها يحنت الآن من مذايح هئ 

قلعطين وآفغقاتستان والعراق | 


وغيرهها وما حدث لمسلمى دول 


وجود الملايين [ 


قرائا فى مجلتكم المرقرة فى عددها | 
٠‏ تحت عنوان نهل ١‏ 


الصادرقى يونية 
مازالت مصر وطن الجمال؛ للاستا 


عبدالملحسن محمود فرحات أستاذ 


عمارة البيئة والذى تألم وتحسرفى ! 


ويين ‏ أخمبم . سوماج | 


ورحم النه شيخنا متوكى الشعراوى 
عندما استند فى هذه الجرّئية إلى قول 
الشاصرء 

وليسل يعاهربتيان قوم 
أخاذقهم كانت ترابًا 
بمعنى أنه لا عمارة ولا عمران 


للبناء إذا كانت أخلاق المجتمع ترابًا. 


كلمته عن عدار البيئة فى بصر أيام 
زمان وقارن بينها ويين عمارة مصر الآن: ' 


وكم 
مصطلها جديدا استعمل فى الآوئة 
الأخيرة مو ما يسمونه ,التنسيق 
الحضارى» وإن كنا نميل إلى تسميته 


«عمارة البيثة». وجاء فى قوته «تمتير | 
| حدود مع هلال أول كل شهر للاتلاع 


لقيم الإنسانية الأساسية هى الحق 
والخير والجمال: والثلات شديدة 
الارتباط بحيث يكون فى تقوية إحداعا 
تقوية للقيمتين الأخريين؛ والعكس 
باتعكس» لذ يعتبرالقبح السائد حولنا 


انعكاسً لضوف قيمتى الحق والخير 


وما يشتق منهما من قيم مثل اتعدل 
والإحساس بالمسئولية: بل واللحية بين 
ألتادن افزنها وسس تم 


يها من قبح وقساحة وأورد ١‏ 


ونحن ذرى من جاتينا أن مصرلم ' 


تعد موطنًا للجمال فى عمارة البينة 
الأن عمارة البيئة مرتبطة ؛رتبامنًا وخيق 
بعمارة النفوسء فكما هريت القيم 
والأخلاق هشريت صفة الجمال فى 
البيئة وتهالوا بنا نر'جع عناوين 
السحف والأخبارفى نهاية القرن 


بدوى أبو شتب 
مان الأهلدى 


كاسكياماغوظ 


الست يِباحث أكاديمى أو ذاقد أدبى: 
ولكن مثلى كفيرى من القراء أحصس 
بالكلمة أتفاعل معها ‏ شريان الحياة 
الدائم بالنسبة كنا التواصل مع 
مصدر المعرفة . الهم الخاص متداخل 
مع العام ولا آبالغ إذا قلت شوقى يلا 


على العدد الجديد من مجلتكم 
:وجهات نظرء حيث أتمكن وآلاف 
قيرى من القراء من السياحة الفكرية 
والثشافية مع الإصدارات الجديدة 
والدراسات الرصينة الهادفة التى 
ناولها المجلة. وكم أسعدنى عدد مآيو 
خاصة الدراسة النقدية لرواية 
دقبلة الحياة, لشؤاد قنديل التى 
تناولها الدكتور حلمى القاعود: 
ومقالة محيى الدين اللاذقاني حول 
رؤية الشاعر والمسرحى الراحل ممممد 
الاغوط لتارنيخ القمع السياسى . كما 
رواه. ومعرفتى بالشعر لا تتعدى أكثر 
من قارئ لكاتب مشهون فمنن منتصف 
الستينيات وأول الثمانينيات من القرن 
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العدد الواحد والتسمون . أغسطسس ٠1‏ 


امتتح جرس لبج نبج قلس سبج محتقا طاح ادها اناسع مطتاامسم ممتيو 


1 


لان تلطا دمحا سات 


الثينانى تييل خورى بالصفحة 
الأخيرة أو ما قبل الأخيرة عنى ما 
أذكر بأسلوبه الساخر. ماذا سيكتب 
اللوطن؟-وما 
من ريع قرن مقالة له فيما 


شاها 


لمبجسسمججج دادم مسد سمج سمدووبم سمطو جمس وك 1 


باريس: كم الساعة الأن؟ فما كان من 


وإجابه السساعة السابعة الآن 
يا سيدى؟: فكرر عليه السؤال: فكانت 
إجابته بنفس الاحترام والتقديرء 
فتلفت يمناه ويسراد ليتاكد هل يجد 
أحد! غيره متصود) بهذا الاحترام 
والتقدير. ولأول مرة يشعر بآدميته 
وإنسانيته, وكم كان يتمنى فى تلك 
اللحظة ان يراه شرطى يلاده3! وشعر 


ا 
1 
1 
0 
ع 
ا 


1 


الوطنء كنا نتابع مسرحياته ومنها 


العربي عامة؛ هذا هو محمد الماغوط. 
كان الشرطى فكرة كابوسية وليس 
وجودا جسديًا في الشارع؛ فحسب كان 
فى وجدائه ومقله كما أشار اللاذقانى 
فى المقال. إذن رحل الماقوط ومعه 
شارع القمع السياسى كما رواهء زحل 
ومعه حلم الحرية التى كان يبحث 
عنها منذ خمسينيات القرن الماضى: 
وكصا روى بالشص فى المقالة: «إت 
الأجيال العرييةالتى حلمت 
بالحرية لم تحصد غير تكثيف 


مامه ومو سمح مج ب 


ب جدط رج ماعو جيم تسمحسيب سبج رن اوس عمتجن مدقمل تا لح 


إلرقا 
وإذا كان ذلك كذلك فمتى يتم فك 


أسر الشعوب من قبضة حكامها؟ 


متى يا رب8 


سعيد الرطاعى 
العمار !لكبرى . قليوبية 


الواقصسينة والوقوع 


مع انتشار وسائل الإخبلام المرفية 
والمقروءة وتنوعها ومع اتسباع منصساحة 


لعج سوسس اندها 


انتم معد وحن لصحتت جه علد د عد يج 


العدد الواخد والتسعون ‏ أغسطسن1١٠5‏ م 


«كاسك يا وطلنء والكثير غيرها والتى | 
كاتت تُعبر عن الحالة السياسية 
والثقافية لسوريا آتذاك والوطن | 


انحضور الأمنى والتطور التقنى فى ! 


ت أذكر. ومنذ ما يقرب ! 


أنه سأل شرطيًا وهو متوجه إلى مطار | 


الترطى إلا آن رفع قبعته وانحتى ! 


فى تلك اللحظة كم هو إنسان خارج / 


البث التليغزيونى والكتابة ال 


بصورة أصبح معها ملء التراغٍ بالكم 
أهم كثيرا من النوعية والمستوى. فى | 


ظل هذه الوضعية الضاغطة ظهر 
حشد من الخبراء والياحثين 
بن الذين تتغير صفاتهم 
قا للموضوع الى 
. غإذا كان الموضوع فى 


والاستراتيج 


وتخصصاتهم 
يعلقون علي 
العنف آصبح امذكور خبيرا في قضايا 
الإزهاب وإذا كان الموضوع يتحلق 
بالموقف الأمريكى فى العراق اصبح 
هذا +النفرءأو,اتزول أو «الزلمة-أو 
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الأمريكية بل قد لا يتورع أن يطلق على 
نفسه متخصسصا فى النظام السياسى 
الأمريكى. 

هذا الحشد من الخبراء لا تعرف 
عنهم شيئا سوى مخرجاتهع التن 
يخرجونها علينا ليل نهار قلا تعرف 
أين تعلموا؟ أومن أين تخرجوا: اوفى 


أى الموضوعات - إذا كان لديهم 


تخصص قد تخصصوا 5 وعلى الرغم 


من ذلك صار هؤلاء هم صتاع الرأى ! 


وحراس بواباته والمتحكمون فى تشكيله 
وتوجيبه 

وأصبحت مقولاتهم 
التى تحرّك النفاش وتتحاكم فى وجهة 
الحوار ونتائجه: وللمرء ان يتخيل مآل 
حالنا إذا قاد أعتتا أنصاف العلماء أو 
أشباههم. فتصف العالم نصف جاعل 
كما كان يردد على مسامعنا منذ ريع 
قرن استاذنا الدكتور رفعت المحجوب 
أستاذ الاقتصاد السياسى فى جامعة 


القاهرة. 
وبشارك هؤلاء الخبراء مجموعة 
من هواة العمل السياسى النين دخلوا 


إلى السلطة من نوافت القساداو | 


المحسوبية أو الارتباط يمصالح دولية 
معينة. هؤلاء جميعا [صيحوا عباقرة 
«الواقعية, ومنظريها ومراجع الفكر 
السياسى الواقعئ ورواده: يصبون جام 
نضيهم واحتقارهم على أولنقك 
الحالمين اتروماتديين الغارقين فى 
الوهم المتمسكين بالثوابت 


والحريصين على الميادئ واتحافظين | 


على هوية هذه الأمّة وأمتها القوميى 
ومصالحها اتعليا. 


قدائما يزْين مؤلاء [لخبراء 


والسياسيون الهواةأقوالهم | 
وتصسريحاتهم بمقهوم «أتواقعية: على | 


أساس آذه! الكلمة ؛السحرية الكئ 


فى : 


الموجود أوالمتاح وإنما يعتى تيهاية حدود 
الإمكاتيات والإمكانات: فهئ .قن 


أ الممكن من أجل «لتمكين: كما يقول ! 


+ خالد الحسن السياسي القلسطينى. 
انلك تكون السياسة حركة تفاعدية مع 
الواقع تنطدق منه نحو تحقيق 
الآهداف باستخنام كل الوسائل 


الإمكانات وتفعيلها. ومهما كانت 


الإنسائى يلقى عليه معتى ويحوليا 
من شىء عديم القيمة إلى قيمة تقوق 
طاقة الأتياء. قالحجر والحصى فى 
يد اتطفل 'لغلسطيني لء معني فير 
ذلك الحصى الذى يلعب به آ خرون 
«السيبجة»: واللابس عديمة الشقيمة 
ضعيفة الستوى على جسد غاندى 
لها معنى يفوق طيلسانات اعظم 
| لللوك. 
ومن ثم فالواقعية تعنى الانطلاق 
من معطيات الواقع والابتكار فى 
)| تنميلها من خلال رؤية نافذة تخترق 
حجب الزمن وتقوص إلى صا وراع 
الواقع لتخلق وافعا أقدامه على أرض 


الواقع ورأسه فوق السحاب: ولولا هذد 


الرؤية البصيرة ما كانت معجزة دبى 
| واقها ملموسا يتجاوز كل محدودييات 
وقيود الواقع العريى والواقعيين 
العرب. 


وشواة السياسة ليست واقعية بل هى 
| «وقوع:. أى هى حالة من وقوع الراس 
تحت القدم بحيث أصيحت !لعيون لا 


]| وتقبل بالأدنى لأنها فى الأدنى؛ 


بر :وامتيثرم 


والطين وتسعى إلى تب 
الحد الأقصى للعلموج. 
فخذنتك إل 


اقعى يدعو أمتنا إلى الرضا بالموقع 


الإمكانات ضعيضة فإن العتصر | 


| ترى إلا دوافر ولا تلامس إلا التراب أ 


الهوان لأنها ملتصقة بالثرى 1 


المتاحة وتعظيمها واستشمار كل | 


فالواقعية التى يتشدق بها أنصاف 
العلماء من الخبراء والاستراتيجيين + 


0 


كرانوقوعى وليس | 


لسيادة الأمة وحرمتها وحريميها أ 
الناهب لثرواتها والمدمر لإسكاناتها 


شرفها يتشدق به الوقوعيون ويشاخرون 
به بل يعتيروته نضالا ومسقلومة ) 


وجهاه!. 
ولوتخيلناا, 


البشرية الوقوعية كانت هى السائيدة 


إلى الأمام وكا حملت الشعوب شلى 
حقوقيا ونالت حريتها وكرامتها. 

ولو طذلبنا الأفارقة فى الولايات 
المتحدة بالوقوصية نا كان ناك مارتن 
كوشر كنج ومالكوم أكس ولا كانت هناك 
حركة تتحرير السود من نير العيودية 
ونينهم لحقوقيم الإنسائية. 

ولو كان زعماء حركات التحرير قى 
العالم الثالث واقعييين با شعني 
الوقوعى ا كانت هناك ثورات تحرير 
ونا نالث صذه ١نشعوب‏ استقلاثئها 
وتخلصت من الاسشعما. 

ذلك لن يكون واقصبا محلالبة 
الفلسطينبين يقبول الواقع المتهير 
رالمتجدد ) الذى تفرضه يد الاحتلا 
الغاصب على (ر 
يات مختلفة: فالوايع الدى | 
صنعته اتضاقية أوسلو وقبله 
ك هو غير الواقع 


عثلبا وكبرمع 


انع ب 


0 


رضهم: ولمارت هناك 


اخ مسد بي وجي مادج مجه مون 


الواقميون حيندا 


الشيخ وخريطة الضريق وقبك 
الوقوعيون حينها, وذلك كله غير 


الواقع الذى صئعه الجدار ويطال 


يكون وقوعيا حتى يتبل بانواقع كما 
يحدده عدود. 

والحال هكذا بالنسبة تنعراقيين 
ولفيرهمهنالسّعوبالقهور 
المصضطهدة. لذلك وجب علينا أن نحرر 
الغهم والعقل من فلسفة الوقوعية 
وتتفاعل مع الواقع المسطي دلي 
تستطيع يد الإنسان أن تحوله 
مهانيه ودلالته. 


8 (هدا بيان لنتاس 
وموعظة للمتقين) 
زولا تهمنوا ولا تحزنوا وأنتم 


عيض 


القوم قرح مثله) 

زوتلك الأيام نداولها بين الناس) 
(وليعلم الله الذين آمنواء 
ويتّخد منكم شهداء والله لا يحب 
اتظاللين) 

زوليفحص الله الذين امنوا 
ويسحق الكاشرين). 


بمئاسية مرور أسبوعين من 
المعارك البطولية التى يخوضها 
جند الله في فلسطين ولينان في 


عواجية أعداء الله من الصهايئة 
د أزرهم. تلك المعارك التي 
تذكرنا بيطولات القرون الأولى. 
قرون الصحاية رضوان الله عليهم: 
ومن تبعهم بإحسان: يري الاتحاد 
العالمي لعلماء الملمين من واجبه. 
آن يذكر ابناء هده الآمة جميماً 


يدكر ا 
+ بغض النظر عن أعمارهم وبلداتهم 
ومااهبهم وجنسياتهم: يواجبهم 
في دعم جهاد إخواتهم شي لينان 
وقتلسطين بالنفس والما واللان 
والقلم: .غالسلع . كما يقول النبي 
- أخو المسلم: لا يظلمه ولا 
يُسْدِمه ولا يخدتله/:«السلمون 
؟ يسعى بذمتهم أدذاهم: وهم يد على 
من سواهم.: «#والمؤمتون والمؤمنات 
بعضهم أولهاء يعض (التودٍ 
6 وقد أو 


السلمين إذا 
يقاتلوا دفاعا عنها وهذا فرض عين 
عنيهم. وأوجب عدى المستطيع من 
المؤمنين أن تمر اذا استثفر لعاونة 
إخوائه بها يحتاجون إليه من رجال 
وسلاح ومال, فقال سبحاته 
#اتغروا خفاقا وثقالا وجاهدوا 


هذا ابيان من الاتصاد 
العالي. تعلعاء المسلمين فى 


مده مي لارام ب 


قا 


وعد 


1 


32 


كرحا وو مس 


من الانتحاد العالمى لعلماء ا ملسلمين 


فال ا 0 لييلإلله» 
وقال النبي 
استتفرتم فانبروا,- - وهذه التفرة 
تكون بلمال 
بالنفس: روحاً. ويد ولساتا: وقلّماً: 
وتشجيعاً. وتحريضا على القتال, 
ودعاء تملى المعتدين: ولا تعون 


الهم: أو انتقادا لجهادهم. أو 
الهم السنة حداد. وقد قال ريا عر 
وجل عمن يغعل ذلك: (قد يعلّم 
الده المموقين منكم والقائلين 
الإخوانهم هدم إلينا. ولا ياتون 
البأس إلا قئيلاً"”' اشحة عليكم: 


فإذا جاء الخوف رإيتهم ينظرون 


ليه من الموت: فإذا ذهب لوف 
لقوكع بألسنة حداد. أشحة على 
الخير أولتك لم 
الله أعمالهم) [الأحزاب: 14-14). 


يؤمنو؛ قفاحيط 


وقال سبحاته. 


ا ندعم ادن يَطان يُحوف ) إلياءة | 


فلا تَحَافُوهم وخافُوني إن كنثم 

مؤمدين4 آل عمران 116-170). 
كما يعيد اتحاد علماء المسامير 

التاكيد مجدداً على أهمبة توحيد 


صنوف المسلمين. ويحذر من 
خطورة الانزلاق مع بعضن الدعاوى 

يلنقها المضللون 
والمضلئون هنا وهناك: بمهاجمة 
من طوائف المسلمين أو إثارة 


الخبيثة :20 


والسلاح وتكون | 


تحذيلاً للمجاهدين. أو تعويقاً 


كان مصدرها. أووصئ 
الآراء الأخرى التي لا توافقها 
بالضلال أو الفسوق أو الكفر: 
ويخص الاتحاد باتذكر ما تراه وما 
تسمعه بين حين واخر لاسيما منذ 
أن ظهرت بطولات المقاومة 
ان «من المفرضيت 


واتحق ق أن القول الثابت الذي 
الله به الذين آمنو وهو كلملا 
لا إله إلا افير هو الذي يضغي على 


قائله صغة الإسلام؛ وأن اختلاف 


الفتنة بينهم: أو إضفاء الصبواب ١‏ 


المطلق على رؤية شاذة أوفتوى 


الآراء وتعدادها ضمن إطار الإسلام 
الجامع هو من المزايا الإيجابية ( 
الدين: وقد قال سيدنا رسول الله 
(في اتحديث المتفق عليه: ومن قال 
الا إله إلا الله ققد عصم مني ماله 
وتفسه إلا بحقها. وحسابه على الله 
تعالى.. 

وقد ان أن نستجيب يول الله 
عزّوجل: : (وَاصْسْصِمُوا ميل الثم 
جميعا ولا تفْرقوا 4 (آل عمران: 


لشرأن يُحقبراخاهالمسلم؛كل 
لمنلم على المسلم جرا: جه وعائه 
وعرضاء. وقوته (:المؤمن للمؤمن 
كالبتيان المرصوص يشد بعضه 
هذا العدوان الوحشي الذي 


(الحشر:؛1 :ولا يجرؤون على # 


: مجايهة المجاهدين المصابرين 
ا المرابطين وجهاً الوجهء بل يصبون جام 


: قذائفهم المحرم استعمائها دولياً. 7 


طائراتهم وبوآرجهم. على الأطفال 
| والنساء والرجال الدين لا يقا 
:.وغلى المساكن واتنارس 19 
7 واليتيّة الأساسية لليلا: 
العدوان الذي يمثل الخسة وإلنذالة 
باج دكامرفينة احتناء نكو 
الهيمنة والاستكيار؛ واستفضادةٌ من 
الصمت الدولي المشيوه: لن يؤدي إلا 
! إلى مزيد من الثبات والصمود لدى 
أبتاء هذه الآمة: الذين ألهروا من 
: البطولات والصبرمأ يحيْر الأعداء 
وغير الأعداءء: وإلا إلى مزيد من 
| الجين والرهب في قلوب الصهاينة 
بحول الله: 7 
2 ني 


ا ل 
(الاققال:؟1١).‏ 
>7 ولا يحسين أحد أن ما تواجهه 
القوة الصهيونية المجرمة من هزائم 
)في الجبهة اللبنائية. سوف يخففا 
1 من استهدافها للجبهة الفلسطيئية 
| بل إن الواقع الميداني يدل على ازدياد 
شراسة الصهاينة على إخواننا في 
! فلسطين: مما يوجب علبنا أن 
| تحافظ على أعنلى مستوى من 
؟ليقظة والحذر وأن تواصل تقديم 
الدعم لهم بشتى صوره وأشكاله يما 
في ذئك اموال الزكاة والصسٌدقات 
| والوصايا بانخيرات العامة وغيرهاء 
بل يجب أن يقتطع المسلمون نصيبا 
من أموائهم الخاصة ومن أقواتهم 
وعم [خوانية قبا لحت الادعا ءامن 


: امن لا يعَلَمُونَ4 (يوصف: 6 


د سليم العوا 
!| د. يوسف القرضاوي .رئيس 


-الأمين العام للاتحاد 
الاتحاد 


إن هذا ؟ 
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00 
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٠١‏ كورنيش النيل - جاردن سيتى 
3 
4 شارع عدلى - وسط المدينة 

"ه فرع جاردن سيتى 

شارع أحمد باشا - الدور 15 

4 فرع مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون 
كورنيش النيل - ماسبيرو 

5 قرع المهندسين 

شارع سوريا 

كم الجيزة 

15د شار رات 

/اء فرع المعادى جراتد مول 

9" ميدان كلية النصر - المعادى الجديدة 
8 فرع حلوان 

٠٠١‏ شار المتصور - حلوان 

.شرع مصر الجديدة 

0 شارع نزيه خليفة 

فاه 


جنينة مول 
3 شارع البطراوى - مدينة نصر 


١‏ فرع العاش رمن رمضان 

المركز التجارى - مدخل ١‏ 

فرع فيصل 

1 مساكن المنضورية - كفر نصار - نهاية فيصل 
1 شرع ؟ أكتوبر 

”* ب المنطقة الصناعية التالثة 

4 فرع جامعة " أكتوير 

مدينة الثقافة والعلوم - مجمع معاهد قناة السويس 
للتكنولوجيا 

5 شرع القرية الذكية 

الكيلو/؟ طريق مصراسكندرية الصحراوى- مينى ١١0‏ ب 
7ه فرع ياتريس لوموميا (الاسكندرية) 
"١‏ شارع باتريس لومومبا- باب شرق 


/ء شرع سموحة (الاسكندرية) 


فشا كرت مج امون 


4ه فرع العطارين (الاسكندرية) 
6 شارع محمود عزمى 


والآن فرعين جديدين 
شرع روكسى: ٠١‏ شارع الخليفة المأمون 
فرع الأقصره شارع معبد الكرنك - أمام الإدارة التعليمية 


كاللدة 5ناع امام لسع 
بنلتٌ بيريوس - مصر 


البنك ينكك 
بس 19322 


شرع زهران مول (الاسكندرية) 
7 شارع فيكتور عماتويا 


٠٠‏ شرع قرية بدر (الساحل الشمالى) 
الكيلو 7 - الساحل الشمالى 


١‏ فرع قرية غزالة (الساحل الشمالى) 


الكيلو - 87 ١طريق‏ الساحل الشمالى 


فندق موفينبيك العالمين - قرية خليج غزالة 
7" فرع السويس 

١‏ شارع اليرج - تقاطع ؟؟ يوليو 

فرع الغردقة 

طرى لمر انب مسيتشقى البسر الأحيل 
4" فرع شرم الشيخ 

ا هوليداى أمفورس: 
ل شارع التحرير متفرع من شارخ 
يسرى راغب 


5 قرع أسوان 
45 شارع التحرير - بندر أسوان 


